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جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في مرقد الخميني بطهران أمس عشية مراسم الدفن اليوم (رويترز)

«رد حاسم ومحسوب» على اغتيال فخري زاده هددت بـ

ع عالمها النووي... وتبحث خياراتها إيران تشيِّ

في الداخل
سودانيان تسللا إلى إسرائيل 
(ص6)كادا يشعلان حرباً مع لبنان

استئناف جلسات «الدستورية» السورية في جنيف اليوم

«هزيمته» أمام الأسد مخلوف يقر بـ

«الكاتيوشا» مصفاة نفطية شمال بغداد «داعش» يقصف بـ

نذر صراع شيعي ـ شيعي جنوب العراق

عباس يلتقي السيسي اليوم غداة لقائه عبد الله الثاني

٢٠ ألف جواز سفر إسرائيلي للمقدسيين
صواريخ على عاصمة إريتريا رغم إعلانه النصر

«انتحاريي تيغراي» الجيش الإثيوبي يتحسب لـ

تعاون سعودي ـ ألماني لتوفير لقاح ضد «كورونا»

بريطانيا تخشى «الموجة الثالثة»

رئيس البرلمان الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته

الجزائر: اتساع الاحتجاجات على لائحة البرلمان الأوروبي

نيجيريا تدفن 
عشرات المزارعين 

قتلهم متشددون

«الأمن الشامل» يستحضر أيام «السترات الصفراء» في فرنسا

(ص ٩)

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ١١)

تل أبيب: نظير مجلي

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أصـــــــــــــدرت 
الإســرائــيــلــيــة مــرســومــاً يــتــيــح منح 
الجنسية الإسرائيلية لما يزيد على 
٢٠ ألف مواطن فلسطيني يعيشون 
فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة بـــالـــقـــدس، في 
خطوة اعتبرها اليمين الإسرائيلي 

المــحــكــمــة العليا  «ضـــربـــة تــوجــهــهــا 
لجهود تهويد القدس»، واعتبرتها 
السلطة الفلسطينية «قــفــزة كبيرة 
فـــــــي تـــــهـــــويـــــد الـــــــــقـــــــــدس». وحــــســــب 
المــرســوم، سيتاح لكل شــاب فــي ١٨ 
- ٢١ عاماً من العمر، يثبت أنه يقيم 
فــي إســرائــيــل (وبــضــمــن ذلــك سكان 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، الــتــي 
ضمتها إسرائيل إليها وتعتبرها 
جزءاً منها)، الحصول على جنسية 
وجواز سفر إسرائيلي كامل، بشرط 
أن يكون سجله خالياً من المخالفات 

الأمنية أو الجنائية.

ــــــى ذلــــــــك، اســـتـــقـــبـــل الـــعـــاهـــل  إل
الأردنــي الملك عبد الله الثاني أمس 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وشــــــدد الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى «ضــــــرورة 
الــدولــيــة لتحقيق  الــجــهــود  تكثيف 
الــــســــلام الــــعــــادل والـــــدائـــــم، وإنـــهـــاء 
الــصــراع الفلسطيني الإســرائــيــلــي، 

على أساس حل الدولتين».
وفــــي وقــــت لاحــــق أمــــس، غـــادر 
عباس الأردن متوجها إلى القاهرة 
الــيــوم الرئيس عبد  حيث سيلتقي 

الفتاح السيسي.
 (تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس

فيما بدأت الحكومة الإثيوبية 
لــزعــمــاء «الجبهة  أمـــس مـــطـــاردة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي» في 
الإقــلــيــم الــواقــع فــي شــمــال الــبــلاد 
بعد إعلان أديس أبابا أن القوات 
الاتــحــاديــة سيطرت على ميكلي 
عــاصــمــة الإقــلــيــم، وأن العمليات 
العسكرية اكتملت، حذر الجيش 
الإثــيــوبــي جــنــوده مــن «هــجــمــات 
انــتــحــاريــة» مــحــتــمــلــة مـــن جــانــب 

القوات المتمردة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد أعلن مساء أول من أمس 
أن الـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة ســيــطــرت 
على ميكلي. وأضاف أن الشرطة 
الاتحادية ستحاول إلقاء القبض 
على «مجرمي» الجبهة الشعبية 
لـــتـــحـــريـــر تــــيــــغــــراي وتـــقـــديـــمـــهـــم 
للمحاكمة، حسب وكالة رويترز.

مــــــن جــــهــــتــــه، دعـــــــا الـــجـــيـــش 
الإثـــــــيـــــــوبـــــــي أفـــــــــــــــــراده لـــلـــتـــأهـــب 
والاســتــعــداد، لمنع ما أطلق عليه 
أي «هجمات انتحارية محتملة»، 
قــــد تــشــنــهــا بـــقـــايـــا قــــــوات جــبــهــة 

تيغراي وميليشياتها المسلحة، 
وقــــــــال إنــــــه رفــــــع حــــالــــة الـــتـــأهـــب 

للحيلولة دون ذلك.
ورغــــــــــم إعــــــــــلان آبــــــــي أحـــمـــد 
السيطرة على تيغراي، استهدفت 
صواريخ أطلقت من الإقليم للمرة 
الـــثـــالـــثـــة الـــعـــاصـــمـــة الإريــــتــــريــــة، 
أســمــرا. ونقلت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية عن السفارة الأميركية 
في أسمرا أمس، عن وقوع «ستة 
انفجارات» في المدينة الليلة قبل 

الماضية.
(تفاصيل ص ١١)

دمشق - جنيف: «الشرق الأوسط»

أقر رجل الأعمال السوري رامي 
مخلوف، ابن خال الرئيس السوري 
بشار الأسد الذي كان واجهة النظام 
«هـــزيـــمـــتـــه» أمــــام  الاقــــتــــصــــاديــــة، بــــ
الأسد، أمس، وأعلن في منشور على 
حسابه في «فيسبوك»، استسلامه 
«حــكــم» الـــقـــدر، مسلماً  ــاه بـــ لمــا ســمَّ
بالإجراءات والقرارات التي صدرت 
ضده، كالحجز على أمواله، وتعيين 
حارس قضائي على أكبر شركاته، 
ومنعه من السفر، ومنع المؤسسات 
الحكومية من التعاقد معه، إضافة 

إلى إجراءات أخرى.

وكـــتـــب مــخــلــوف أنــــه لــيــس له 
ســـــوى «الـــصـــبـــر عـــلـــى حـــكـــم الـــقـــدر 
ليتمكن من الاستمرار في الحياة». 
وأضاف: «لمن أراد استمرار حياته، 

فلا بد أن يصبر لحكم قدره».
فــي شــأن آخـــر، صــرح المبعوث 
الأمــمــي لــســوريــا، غــيــر بــيــدرســون، 
أمــــــــس، بــــــأن اجــــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــرابـــعـــة فـــي جــنــيــف، 
ســـتـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم الاثـــــــنـــــــين، بــين 
وفــدي النظام والمــعــارضــة. وبينما 
بــيــدرســون تلك المفاوضات  وصــف 
«الــصــعــبــة»، وأشـــار إلــى خلافات  بـــ
شديدة للغاية، تحدث عن التوصل 
إلــى بعض القواسم المشتركة التي 

يمكن البناء عليها.
بــــــــــيــــــــــدرســــــــــون أن  وكــــــــــشــــــــــف 
«مــــفــــاوضــــات الـــدســـتـــور ســتــبــحــث 
فـــي جـــولـــة يــنــايــر المـــقـــبـــل». وشـــدد 
اتــفــاق حول  إلــى  على أن «التوصل 
المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم 
المـــــفـــــاوضـــــات». وعـــــن ســــــؤال حـــول 
مــوعــد زمــنــي لانــتــهــاء المــفــاوضــات، 
قــال المبعوث الأممي إنــه «لا يوجد 
أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة 
الدستورية». لافتاً إلى أن «مهمتي 
تقتضي قــيــادة المــســار التفاوضي 
إلى الانتخابات على أساس دستور 

جديد».
(تفاصيل ص ٨)

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــخـــشـــى بــــريــــطــــانــــيــــا، الـــتـــي 
تعاني من أعلى إصابات بفيروس 
«كورونا» في أوروبا من مواجهة 
«مـــوجـــة ثــالــثــة مـــن الــجــائــحــة في 
مطلع العام المقبل». وحــذر وزير 
الخارجية البريطاني، دومينيك 
بـــــلاده تــواجــه  أمــــس مـــن أن  راب، 
خــطــر الــتــعــرض لمــوجــة ثــالــثــة إذا 
لــــم تــتــبــع نـــهـــج الـــقـــيـــود المــتــعــلــقــة 
بـــالإغـــلاق بــالــشــكــل الــصــحــيــح في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، خــصــوصــاً في 
فترة أعــيــاد المــيــلاد. وأضـــاف راب 
أن حكومته تبذل قصارى جهدها 
لتجنب فرض عزل عام آخــر، مما 
سيضر بالاقتصاد المرهق أصلاً.

مـــــن جــــانــــبــــه، عــــــرض رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــونــســون تـــنـــازلات فـــي مــحــاولــة 
لاســتــرضــاء المــنــتــقــديــن فــي حزبه 
الـــــحـــــاكـــــم مـــــــن الـــــــذيـــــــن يــــــهــــــددون 
بمعارضة خطته لتشديد القواعد 
الرامية إلى الحد من تفشي الوباء، 
في تصويت حاسم غداً (الثلاثاء).

إلـــــــى ذلـــــــــك، وقـــــعـــــت الـــشـــركـــة 
الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
والمستلزمات الطبية «سبيماكو 
الـــدوائـــيـــة»، أمــــس، مــذكــرة تفاهم 
غــيــر مــلــزمــة مــع الــشــركــة الألمــانــيــة 
«كــيــورفــاك» الـــرائـــدة فــي البحوث 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة، لــتــوفــيــر لــقــاح 
لفيروس «كوفيد - ١٩» في المملكة. 
وقــالــت الشركة الألمانية فــي بيان 

نـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــع ســـــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة «تــــــــــداول» أمـــــــس، إن 
اللقاح يتميز بظروفه التخزينية 
الروتينية (٢ - ٨) درجـــة مئوية، 
مما يسهل عملية النقل والتخزين.
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضــــح 
الـــدوائـــيـــة»، محمد  «ســبــيــمــاكــو  لـــ
الــســلــطــان، أن شــركــة «كــيــورفــاك» 
أجـــــــــــرت دراســـــــــــــــات نـــــاجـــــحـــــة فـــي 
المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات 
السريرية، وحصلت على نتائج 
داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة 
الــدراســات السريرية، على أن  من 
يــتــم تــقــديــم مــلــف الــتــســجــيــل إلــى 
وكـــالـــة الأدويــــــة الأوروبــــيــــة خــلال 

الربع الأول من عام ٢٠٢١.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بغداد: فاضل النشمي

المــواجــهــات العنيفة التي  تــنــذر 
الــنــاصــريــة الجمعة  شهدتها مدينة 
بين أتباع التيار الصدري وجماعات 
الــحــراك بصراع شيعي - شيعي في 
جنوب العراق، ما دفع رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي إلــــــى الـــتـــحـــرك 
سريعاً لاحتواء تداعيات المواجهات 
بتشكيل «فــريــق أزمـــة» وإيــفــاده إلى  

مدينة الناصرية.
وأســفــرت المــواجــهــات عــن مقتل 
وجــــرح نــحــو ١٠٠ شــخــص مـــا عــمّــق 
حـــالـــة «الـــــعـــــداء» شـــبـــه المـــفـــتـــوح بــين 
اتـــــجـــــاهـــــات شـــعـــبـــيـــة نــــاقــــمــــة بـــشـــدة 
عـــلـــى فـــصـــائـــل الـــســـلـــطـــة وأحـــزابـــهـــا 
الفقر والمعاناة، وبين أحزاب  نتيجة 
وفـــصـــائـــل مــســلــحــة تـــريـــد اســتــعــادة 
«هــيــبــتــهــا المـــــهـــــدورة». ويـــشـــاع على 
نــطــاق واســـع بــين جــمــاعــات الــحــراك، 

أن تيار الصدر عازم «بقوة السلاح» 
الذي يحتكم عليه على فض ما تبقى 
مــن ســاحــات الاعتصام بعد نجاحه 
فـــي فـــض اعــتــصــام ســاحــة الــتــحــريــر 
وســــط بـــغـــداد، ويــضــم فــريــق الأزمــــة 
الــذي أوفــده الكاظمي إلى الناصرية 
مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــــوطـــــنـــــي قـــاســـم 
الأعــــرجــــي الـــــذي أوكـــلـــت إلـــيـــه مهمة 
رئاسة الخلية، ورئيس جهاز الأمن 
الوطني الفريق عبد الغني الأسدي، 

إلــــى جــانــب ضــبــاط كــبــار مـــن قــيــادة 
العمليات المشتركة ووزارة الداخلية. 
مــــن جـــهـــة اخــــــرى أعـــلـــن تــنــظــيــم 
داعش أمس مسؤوليته عن مهاجمة 
مصفاة الصينية النفطية في شمال 
بغداد. وقــال في بيان أوردتــه وكالة 
رويـــتـــرز إنـــه تـــم اســتــهــداف المــصــفــاة 
بــصــاروخــي كاتيوشا. وأكــد مصدر 
أمني نشوب حريق كبير في المصفاة.
(تفاصيل ص ٣)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــددت إيـــران أمــس (الأحـــد) برد 
«حــــاســــم ومـــحـــســـوب» عـــلـــى اغــتــيــال 
رئيس «منظمة الأبحاث والإبداعات» 
الــدفــاع الإيــرانــيــة، محسن  فــي وزارة 
فــــي ضــــواحــــي طـــهـــران  فـــخـــري زاده، 
بـــدأت مساء  الـــذي  الجمعة المــاضــيــة، 
السبت مراسم تشييعه على أن تختتم 

اليوم (الاثنين) في طهران.
وفيما تــدرس طهران خياراتها 
قال كمال خرازي، وهو رئيس المجلس 
لــلــعــلاقــات الخارجية  الاســتــراتــيــجــي 
الإيرانية، في بيان: «لا شك أن إيران 
بــرد محسوب وحــاســم على  ستقوم 
المــجــرمــين الــذيــن اســتــهــدفــوا الشهيد 
محسن فخري زاده وحرموا الشعب 
الإيــرانــي منه»، في حين أعلن رئيس 
الــطــاقــة فــي مجلس «الــشــورى  لجنة 
الإســــــــلامــــــــي» (الــــــبــــــرلمــــــان) فـــــريـــــدون 
عـــــبـــــاســـــي، «مــــتــــابــــعــــة بــــــــدء عــمــلــيــة 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في 
المـــائـــة، ووقــــف الــتــعــاون مـــع الــوكــالــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة والانــســحــاب 

من الاتفاق النووي».
ونقل جثمان فخري زاده الليلة 
قــبــل المــاضــيــة إلـــى مــشــهــد فــي شمال 
شرقي إيــران، للصلاة عليه في مقام 
الإمــــام عــلــي الـــرضـــا،  ونــقــل فــي وقــت 
لاحـــق إلـــى مــرقــد الــســيــدة فــاطــمــة في 
مدينة قم جنوب طهران، ثم إلى مرقد 
آية الله الخميني في العاصمة, على 

أن يدفن اليوم.
(تفاصيل ص ٣)

(ص ٣)«الشيوخ» المصري يقر لائحته الداخلية تمهيداً لممارسة مهامه
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الحكومة اليمنية: 
تصعيد الحوثيين 

يؤكد عدم جديتهم 
عدن: «الشرق الأوسط»

جدد رئيس الحكومة اليمنية المكلف معين 
عبد الملك اتهامات الشرعية في بلاده للجماعة 
الــحــوثــيــة بــعــدم جديتها فــي الــتــوصــل إلـــى حل 
إلــى تصعيد الجماعة ضد  ســيــاســي، مستندا 
المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة وهــجــمــاتــهــا المــتــواصــلــة على 

الأرض.
وجــاءت تصريحات عبد الملك في الرياض 
خلال لقائه أمس (الأحــد) السفير الروسي لدى 
بــلاده فلاديمير ديــدوشــكــين، بحسب مــا نقلته 
عنه الوكالة اليمنية الرسمية التي قالت إنه جرى 
خـــلال الــلــقــاء «مــنــاقــشــة المــســتــجــدات، ومــنــهــا ما 
يتصل بالخطوات النهائية الجارية لاستكمال 
الــجــديــدة ضمن تطبيق آلية  تشكيل الحكومة 
الــريــاض بجميع جوانبه  اتــفــاق  تسريع تنفيذ 

السياسية والعسكرية والأمنية».
وذكــــرت وكــالــة «ســبــأ» أن رئــيــس الحكومة 
الــروســي «جهود  المكلف استعرض مع السفير 
لــتــحــريــك العملية السياسية  المــبــعــوث الأمــمــي 
والتي تقابل بتصعيد عسكري من ميليشيات 
الحوثي واستهدافها المتكرر للمدنيين والملاحة 
الــدولــيــة، والـــدور المطلوب مــن المجتمع الدولي 
والــــــــدول دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس الأمــــن 
للضغط عليها للتعاطي الإيجابي مع التحركات 

الأممية».
وجـــــدد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي - بحسب 
المصادر الرسمية - التأكيد على حرص الحكومة 
عــلــى «إحــــلال الــســلام والــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة مع 

الجهود الأممية والدولية الساعية لذلك».
وقال إن «كل التصرفات والأعمال الحوثية 
تؤكد عــدم جدية الجماعة في الحل السياسي 
ومــضــيــهــا فــي تنفيذ أجــنــدة داعــمــيــهــا لابــتــزاز 

المجتمع الدولي».
وتــطــرق مــعــين عــبــد المــلــك، إلـــى «الــخــطــوات 
النهائية الجارية لاستكمال تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، وكــــــذا مــــا يـــجـــري فــــي تــنــفــيــذ الــشــق 
العسكري والأمني من آلية تسريع تنفيذ اتفاق 
الرياض، بمتابعة وإشراف السعودية». مشيرا 
إلـــى أن «الــحــكــومــة الــجــديــدة ســتــكــون مهمتها 
كبيرة فــي تقديم حلول على الأرض وتخفيف 

معاناة الشعب اليمني في مختلف الجوانب».
في السياق نفسه نقلت المصادر الرسمية عن 
السفير الروسي أنه «جدد دعم بلاده للشرعية 
وجـــهـــود المــبــعــوث الأمـــمـــي لإحـــــلال الـــســـلام في 
اليمن، وكذا تشكيل الحكومة الجديدة، معربا 
عن ثقته في أن تشكيل الحكومة الجديدة سيمثل 

انفراجة مهمة في الجوانب المختلفة».
يشار إلى أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 
فـــي الــيــمــن لا يــــزال مــتــعــســرا مــنــذ أربـــعـــة أشــهــر 
رغم انتهاء عبد الملك من التشاور مع الأطــراف 
السياسية بخصوص تقديم أسماء المرشحين 
لشغل المناصب الوزارية وتقديمه الأسماء إلى 
الرئيس عبدربه منصور هادي، وفق ما سربته 

مصادر سياسية يمنية.
يـــؤدي إعـــلان تشكيل  ويــأمــل اليمنيون أن 
الحكومة إلى عودتها فورا إلى العاصمة المؤقتة 
عدن لتنفيذ برنامج عملها في تحسين الخدمات 
وحشد الجهود لإنقاذ الاقتصاد وصرف الرواتب 

وتوحيد الإمكانات لمجابهة الانقلاب الحوثي.

أبرزها الكوليرا والدفتيريا والجدري وشلل الأطفال وحمى الضنك

توسع رقعة الأوبئة في اليمن والمتهم فساد قادة الحوثيين وإهمالهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم نـــاشـــطـــون ومــنــظــمــات 
حقوقية قيادات حوثية بالإهمال 
والــفــســاد اللذين أديــا إلــى عــودة 
تـــفـــشـــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــراض 
والأوبــئــة فــي مناطق سيطرتها 

لتفتك بالمئات من اليمنيين.
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق كــشــفــت 
منظمات محلية وأخـــرى دولية 
عن تلقيها خلال الأشهر القليلة 
المــاضــيــة بــلاغــات مــن محافظات 
يــــمــــنــــيــــة خــــــاضــــــعــــــة لــــســــيــــطــــرة 
الجماعة، تؤكد ظهور إصابات 
جــــديــــدة وحـــــــالات وفــــــاة نــتــيــجــة 
أمــراض وأوبئة من بينها حمى 
الضنك، والكوليرا، والدفتيريا، 
والــــــــجــــــــدري، إلـــــــى جـــــانـــــب شــلــل 
الأطــــــــفــــــــال، و«كــــــوفــــــيــــــد - ١٩»، 

والإسهالات المائية الحادة.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة إنـــــــه تــــــم الإبـــــــــــلاغ فــي 
المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة عـــن أكــثــر 
من ٢٠٤ آلاف حالة إصابة، و٢٩١ 
حالة مشتبه بها، و٥٣ حالة وفاة 
مرتبطة بوباء الكوليرا في اليمن 
خلال الأشهر العشرة الأولى من 

العام الجاري.
وأوضــــــــحــــــــت المــــنــــظــــمــــة فـــي 
تقرير حديث لها، أنها واصلت 
قيادة الاستجابة للكوليرا لدعم 
السلطات الصحية للاستجابة 
لتفشي المرض المستمر من خلال 
إدارة الحالة والمسح والاختبارات 

المعملية.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــــوبــــــاء 
أفــاد التقرير بأنه تم  الدفتيريا، 
الإبلاغ أيضا من نفس المحافظات 
عــن إجمالي ١١٤٧ حــالــة إصابة 
و٨٠ حالة  بالدفتيريا  محتملة 
وفاة مرتبطة بها في الفترة من 
إلــى ٢٥  الثاني)  ١ يناير (كانون 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 

.٢٠٢٠
وأكد التقرير أنه تم في الفترة 
المذكورة من ذات العام الإبلاغ عن 
ما مجموعه ٤١ ألفا و٤٦٥ حالة 
مشتبه بإصابتها بحمى الضنك 
من المحافظات الشمالية، مع ٧٧ 

حالة وفاة مرتبطة بذلك.
الــــــكــــــولــــــيــــــرا مـــن  وبــــــمــــــا أن 
الأمـــــراض المــعــويــة المــعــديــة التي 
تــنــتــقــل إلـــــى الـــبـــشـــر عــــن طــريــق 
تــــنــــاول الـــطـــعـــام أو شـــــرب مــيــاه 
مــلــوثــة بــالــبــكــتــيــريــا مـــن مــرضــى 
آخـــريـــن مــصــابــين بــالــجــرثــومــة، 
أعــلــنــت الــصــحــة الــعــالمــيــة خــلال 
تقريرها عن استمرارها في دعم 

اليمن لمواجهة تفشي الوباء.
فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه حــــذرت 
المـــــــديـــــــرة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــنــظــمــة 
فـــور، أن  «يــونــيــســيــف» هنرييتا 
مــــعــــدلات ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــحـــاد 

بـــين الأطـــفـــال فـــي الــيــمــن وصــلــت 
فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد إلـــى 
مــــســــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة مــســجــلــة 
زيــــادة بنسبة ١٠ فــي المــائــة هــذا 

العام فقط.
وقالت فور، في بيان صحافي 
لها: «يعاني زهاء ٣٢٥ ألف طفل 
دون الخامسة من سوء التغذية 
الـــحـــاد الــوخــيــم، ويـــكـــابـــدون من 
أجـــل الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة». 
ووفـــقـــا لــلــبــيــان، فـــإن أكــثــر مـــن ٥ 
ملايين طفل يمني باتوا عرضة 
لخطر متزايد للإصابة بالكوليرا 

والإسهال المائي الحاد.
الـــيـــمـــن يــســيــر  وتـــابـــعـــت أن 
رويـــــــداً رويـــــــداً نـــحـــو مــــا وصــفــه 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
(أنطونيو غوتيريش) بأنه قد 
يــكــون «أســــوأ مــجــاعــة يشهدها 
العالم منذ عــقــود» مــا يعني أن 
الخطر على حياة الأطــفــال بات 
أكبر من أي وقتٍ مضى. وأضافت 
أن «إشـــــارات الــتــحــذيــر واضــحــة 
منذ مــدة طويلة جـــداً... وهناك 
أكثر من ١٢ مليون طفل بحاجة 

إلى المساعدة الإنسانية».
ولــفــتــت المـــســـؤولـــة الأمــمــيــة 
الفقر المزمن وعقودا من  إلى أن 

تـــراجـــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة وأكــثــر 
من ٥ سنوات من النزاع الذي لا 
يــزال مستمراً جعل من الأطفال 
وأسرهم عرضة لمزيج قاتل من 
العنف والمرض، وزادت: «حولت 
جــائــحــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) الأزمــــة 
الــعــمــيــقــة إلــــى كـــارثـــة إنــســانــيــة 
وشـــــيـــــكـــــة، الـــــيـــــمـــــن بـــــلـــــد رهـــــين 
للعنف والألــم والمعاناة. كما أن 
الاقتصاد يترنح ووصل النظام 
الصحي إلى حافة الانهيار منذ 
سنين. وكان عددٌ لا يحصى من 
المدارس والمستشفيات ومحطات 
ضــخ المــيــاه وغــيــرهــا مــن البنى 
الــتــحــتــيــة الـــعـــامـــة الــحــيــويــة قد 
تضررت أو تدمرت جراء القتال. 
وهــنــاك تجاهل فــاضــح وصــادم 

للقانون الإنساني الدولي».
وأشارت فور إلى أن المنظمة 
عــمــلــت فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
على توسيع وجودها وتسريع 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
لمــلايــين الأطــفــال والمــســاعــدة في 
تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح.
ودعـــا البيان أطـــراف الــنــزاع 
إلــــى إبـــقـــاء الأطـــفـــال بــمــنــأى من 
الأذى والسماح، بالوصول إلى 
المــجــتــمــعــات المــحــتــاجــة دون أي 

عـــوائـــق، كــمــا هــو مــحــتــم عليهم 
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي 

الدولي.
ونـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة لاســــــــتــــــــمــــــــرار 
الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي شـــــن حـــمـــلات 
تعسفية وفرض الجبايات بحق 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين بــمــنــاطــق 
مــؤخــرا  سيطرتهم وتشريعهم 
لـــقـــوانـــين خــــاصــــة بـــهـــم فــرضــت 
الجماعة مــن خلالها قبل نحو 
أســـــبـــــوع إتـــــــــــاوات مــــالــــيــــة عــلــى 
منتسبي القطاع الصحي في إب 

(١٧٠ كلم جنوب صنعاء).
وسمح فساد قادة الجماعة 
اتــهــامــات عــامــلــين في  - بحسب 
القطاع الصحي - بعودة تفشي 
بــعــض الأمــــــراض الــتــي تخلص 
منها اليمن منذ سنوات، ومنها 

شلل الأطفال والجرب.
وأفـــادت منظمة «أطــبــاء بلا 
حــــدود» الــدولــيــة، بــانــتــشــار داء 
الـــجـــرب فـــي أوســــــاط المــواطــنــين 
والــنــازحــين بعدد مــن المخيمات 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إب. وأوضــــحــــت 
المنظمة أن الفرق الطبية التابعة 
(ألـــف ومــائــة)  لها عالجت نحو 
مصاب بداء الجرب، في محافظة 

إب.

وقالت، في سلسلة تغريدات 
عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، إنــــــه «بــســبــب 
ســوء وضــع النظافة والــظــروف 
المعيشية المزدحمة، بــدأ الجرب 
يــنــتــشــر بـــين الأشـــخـــاص الــذيــن 

يعيشون في المخيمات».
وأشارت إلى أن ٤ فرق تنقلت 
مـــــن مــــنــــزل إلــــــى مــــنــــزل لــتــقــديــم 
العلاج وتوزيع الملابس الجديدة 
والــفــرش والبطانيات، وتــزويــد 
العائلات بالمعلومات الصحية 

اللازمة وأدوات النظافة.
وفــي الــعــودة إلــى انتهاكات 
الــــجــــمــــاعــــة وعــــمــــلــــيــــات الـــنـــهـــب 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا بــحــق الــعــامــلــين 
الــصــحــيــين بــمــنــاطــق سيطرتها 
بــشــكــل عـــام وفـــي إب عــلــى وجــه 
الخصوص، أفادت مصادر طبية 
فــي إب بــأن الميليشيات فرضت 
أخـــيـــرا عــلــى مــنــتــســبــي الــقــطــاع 
الــصــحــي الــحــكــومــي والـــخـــاص 
في المحافظة عبر لجنة حوثية 
قدمت من صنعاء مبالغ مالية 
كبيرة، بحجة استخراج بطاقات 

«مزاولة مهنة». لـ
وبينت المصادر أن الجماعة 
فـــــرضـــــت عــــلــــى حـــمـــلـــة شــــهــــادة 
الدبلوم دفع مبلغ ٢٥ ألف ريال، 

ومن ٥٠ - ٦٠ ألف ريال على حملة 
(الـــدولار  شــهــادة البكالوريوس 

نحو ٦٠٠ ريال).
فــــــي إب،  وتــــــحــــــدث طـــبـــيـــب 
«الشرق  فضل عدم ذكر اسمه، لـ
الأوســــــــــط»، عــــن أنـــــه يـــعـــمـــل فــي 
الــقــطــاع الــصــحــي مــنــذ ٢٥ عاما 
ولديه عيادة خاصة بترخيص 
حكومي رســمــي ويــقــوم سنويا 
بــدفــع رســـوم تــجــديــد الــرخــصــة، 
إلا أن الجماعة لم تعترف بذلك 
وقامت بتشريع قوانين جديدة 
نزولا عند رغبة قادتها في فرض 

المزيد من الجبايات.
ولــــفــــت الـــطـــبـــيـــب إلــــــى قـــيـــام 
مسلحي الجماعة بوضع شروط 
«التعجيزية» من خلال  وصفها بـ
طلبها شهادة الثانوية العامة 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــتـــم تــقــديــم 
المــؤهــلات العليا بعد  شــهــادات 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن ٣٠ عـــامـــا على 
تــخــرج بــعــضــهــم مـــن الــثــانــويــة، 
وفــقــدان تلك الــشــهــادات، مشيرا 
إلـــــى أن «الــــغــــرض مــــن كــــل ذلـــك 
تــعــقــيــد الـــحـــلـــول وفـــتـــح مــداخــل 
مــتــنــوعــة لــلابــتــزاز والــجــبــايــات، 
تحت ضــغــوط التهديد بإغلاق 

العيادة».

طفلة تبكي في مستشفى بصنعاء أثناء حملة تطعيم للوقاية من شلل الأطفال (رويترز)

مجزرة انقلابية جنوب الحديدة تعمّق قائمة الانتهاكات
عدن: «الشرق الأوسط»

عمقت الميليشيات الحوثية 
المــتــواصــلــة للهدنة  انــتــهــاكــاتــهــا 
الأمـــمـــيـــة فــــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 
لليمن، حيث محافظة الحديدة، 
بمجزرة جديدة أوقعت ١٧ قتيلا 
وجــريــحــا مــن الــنــســاء والأطــفــال 
إثر استهدافهم بقذائف المدفعية 

أمس (الأحد).
وأفـــــــــاد الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
لـــــلـــــقـــــوات الــــيــــمــــنــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
والمـــصـــادر الــطــبــيــة المــحــلــيــة بــأن 
القصف الحوثي على قرية القازة 
الواقعة غرب مديرية الدريهمي 
تسبب في قتل ٤ أطفال و٤ نساء 

وإصـــابـــة ٩ آخـــريـــن مـــن الأطــفــال 
والنساء.

وذكــرت المصادر أن القصف 
المدفعي طال ٣ عائلات من أسرة 
واحــــــدة (أســــــرة الـــشـــريـــفـــي) وأن 
بـــين الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى أطــفــالا 
فــي أشــهــرهــم الأولــــى مــن العمر، 
فــيــمــا تـــــداول الــنــاشــطــون صـــورا 
لــلــمــجــزرة ظــهــرت فــيــهــا أجــســاد 
الضحايا محترقة أو ممزقة جراء 

القذائف الحوثية.
وفــي أول تعليق للسلطات 
الـــشـــرعـــيـــة أدان مــكــتــب  المــحــلــيــة 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مـــديـــريـــة 
الــدريــهــمــي فـــي بــيــان مـــا وصــفــه 
«الـــــجـــــريـــــمـــــة المــــــــروعــــــــة الــــتــــي  بــــــ

ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
بـــقـــصـــف مـــدفـــعـــي عـــلـــى مـــنـــازل 
مـــواطـــنـــين»، مــشــيــرة إلــــى مقتل 
وجــــرح ١٤ شــخــصــا مـــن الــنــســاء 

والأطفال.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن إحـــدى 
قـــــذائـــــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
أصابت أحــد المــنــازل عندما كان 
الأطـــــفـــــال يــتــجــمــعــون لمـــشـــاهـــدة 
الــتــلــفــاز، فـــي حـــين تــتــجــمــع عــدة 
نساء لــشــراء المــلابــس مــن إحــدى 

البائعات المتجولات.
وعـــــد الـــبـــيـــان الـــحـــقـــوقـــي أن 
«هــــــــذه الــــجــــريــــمــــة ومـــثـــلـــهـــا مــن 
الجرائم جريمة ضد الإنسانية، 
بــالــتــقــادم وستُقاضى  لا تسقط 

عليها الميليشيا عاجلا أم آجلا». 
كما أشــار إلى مسؤولية «اتفاق 

استوكهولم» عن هذه الجرائم.
في السياق نفسه أفاد الإعلام 
العسكري للقوات المشتركة بأن 
خــــــروق المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــلــهــدنــة الأمــمــيــة تــســبــبــت خــلال 
أسبوع في قتل وجرح ٣٥ مدنيا 

أغلبهم من النساء والأطفال.
وقال المركز الإعلامي لقوات 
الــعــمــالــقــة إن الــضــحــايــا  ألــــويــــة 
ســـقـــطـــوا إمـــــا بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوات 
ناسفة وبقايا مقذوفات حوثية 
وإمـــــا بــعــمــلــيــات قــنــص وقــصــف 

مدفعي.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تــواصــل 

فيه الميليشيات الحوثية انتهاك 
الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة الـــهـــشـــة، عــبــر 
الــهــجــمــات عــلــى امـــتـــداد خطوط 
الـــتـــمـــاس مــــع الـــــقـــــوات الــيــمــنــيــة 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــتــولــى حــمــايــة 
المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فــــي الــســاحــل 

الغربي جنوب الحديدة.
وذكــــــــر الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
أن الــــقــــوات المــشــتــركــة أحــبــطــت، 
السبت، في مدينة حيس جنوب 
الحديدة محاولة تسلل حوثية 
وكبدت عناصر الجماعة خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح.
وقالت المــصــادر إن القوات 
المشتركة اشتبكت مع عناصر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــتـــــي حــــاولــــت 

الــتــســلــل مــن اتــجــاه بــيــت بيش 
وأجـــــبـــــرتـــــهـــــا عــــلــــى الــــتــــراجــــع 
والفرار، كما ردت على مصادر 
نـــــــيـــــــران حـــــوثـــــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت 
المــديــنــة،  الأحــيــاء السكنية فــي 
وتــمــكــنــت مــــن تـــدمـــيـــر مــربــض 

مدفعية تابعة للجماعة.
ورغــــــــــم الـــــهـــــدنـــــة الأمــــمــــيــــة 
الهشة القائمة بموجب اتفاق 
اســــتــــوكــــهــــولــــم بـــــين الـــشـــرعـــيـــة 
والحوثيين المبرم في ديسمبر 
فــــإن   ،٢٠١٨ الأول)  (كــــــانــــــون 
يـــحـــل دون اســـتـــمـــرار  لــــم  ذلـــــك 
المــــــواجــــــهــــــات والـــــــــخـــــــــروق، إذ 
أحصت القوات المشتركة خلال 
عـــامـــين ســـقـــوط مـــئـــات الــقــتــلــى 

والــجــرحــى مـــن المــدنــيــين جـــراء 
الهجمات الحوثية. وفيما كان 
المــجــتــمــع الـــدولـــي يـــراهـــن على 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة الخاصة  دور 
بالحديدة، إلا أن هذه الأخيرة 
الــتــي تــعــاقــب عــلــى رئــاســتــهــا ٣ 
جــنــرالات أمميين حتى الآن لم 
تحرز أي تقدم في تنفيذ اتفاق 
اســتــوكــهــولــم الـــخـــاص بــإعــادة 
الانتشار وانسحاب الميليشيات 

من الحديدة وموانئها.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بــانــتــهــاكــات الـــجـــمـــاعـــة، كــانــت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة أفـــــــــادت بـــأن 
مـــســـلـــحـــين حــــوثــــيــــين أقـــــدمـــــوا، 
الــســبــت، عــلــى تــفــجــيــر مــنــزلــين 

شــــرق مــديــنــة تـــعـــز، فـــي ســيــاق 
انتقامها من المعارضين لها.

وتزامن تفجير المنزلين مع 
شن الجماعة قصفاً مدفعياً على 
الأحياء السكنية في مدينة تعز 
المحاصرة من قبل الميليشيات 

منذ أكثر من ٥ سنوات.
في غضون ذلك قال المشروع 
الــــســــعــــودي لـــنـــزع الألـــــغـــــام فــي 
اليمن (مسام) في بيان إن فرقه 
المنتشرة بخاصة في الحديدة 
وتعز تمكنت من نــزع أكثر من 
٦ آلاف لغم خلفها الحوثيون 
في مناطق متفرقة بالمحافظتين 
خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الجاري.

اتهامات للميليشيات بتعذيب ٥٠٠ يمنية في سجون الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت يـــــزداد فــيــه حجم 
المـــعـــانـــاة الـــتـــي تــكــابــدهــا آلاف 
الـــــنـــــســـــاء الــــيــــمــــنــــيــــات بــســبــب 
الحوثية  الميليشيات  تضييق 
الخناق عليهن وحرمانهن من 
حـــق الـــحـــيـــاة والـــعـــيـــش الــكــريــم 
ومــضــاعــفــة أعــبــائــهــن الأســريــة، 
اتهمت تقارير محلية وأخــرى 
دولـــــيـــــة الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
انــتــهــاكــات ممنهجة  بــارتــكــاب 
بحق النساء من بينها الاعتقال 

القسري والتعذيب.
وأشــــــــــــارت الــــتــــقــــاريــــر إلــــى 
أن الـــنـــســـاء الــيــمــنــيــات مـــا زلــن 
يـــــتـــــعـــــرضـــــن فــــــــي ظــــــــل إجــــــــــرام 
الحوثيين لمختلف أنواع القمع 
وأشــكــال الانــتــهــاكــات والإذلال، 
كــمــا تــحــدثــت عـــن وجـــــود آلاف 
الــقــصــص المـــؤلمـــة الـــتـــي تجسد 
حجم تلك المعاناة التي يعشنها 
في مناطق السيطرة الحوثية.

الــدعــوات  وفيما تصاعدت 

إلــى تدخل دولــي للضغط على 
الـــجـــمـــاعـــة لــــلإفــــراج عــــن مــئــات 
المــعــتــقــلات فــي الــســجــون قـــدّرت 
تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة وجــــــود ٥٠٠ 
امـــــــرأة عـــلـــى الأقــــــل فــــي ســجــون 

الجماعة.
وفــي سياق هــذه الــدعــوات، 
طــالــبــت تــســع مــنــظــمــات يمنية 
بـــــالإفـــــراج الــــفــــوري عــــن جــمــيــع 
الــــنــــســــاء المـــعـــتـــقـــلات بــســجــون 
الــحــوثــي والكشف  ميليشيات 
عــــن المـــخـــفـــيـــات قـــســـراً وإطـــــلاق 

سراحهن دون قيد أو شرط.
ـــــل بـــــيـــــان المـــنـــظـــمـــات  وحـــــمَّ
الحقوقية الميليشيات مسؤولية 
مــا يــحــدث مــن انتهاكات تطال 
الــنــســاء وأعـــمـــال عــنــف وصــلــت 
إلـــى حـــد الاخــتــطــاف والإخـــفـــاء 
والـــــــتـــــــعـــــــذيـــــــب والاغـــــــتـــــــصـــــــاب 
والتشهير، بل بلغت حد القتل 
والــتــســبــب فـــي الانـــتـــحـــار، غير 
خـــضـــوعـــهـــن لمــــحــــاكــــمــــات غــيــر 
قانونية وغــيــر عــادلــة. وطالب 
الـــــبـــــيـــــان بــــــــرد الاعـــــتـــــبـــــار لــهــن 

ولذويهن ووضــع آلية لمعالجة 
الآثـــــار الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــــــــتــــــــي حــــــــدثــــــــت جـــــــــــــــراء تـــلـــك 

الانتهاكات بكل أنواعها.
ودعــــــا إلـــــى ضـــــــرورة وقـــف 
الــنــســاء تحت  اعــتــقــال  عمليات 
أي صيغة أو مبرر من الأطراف 
كافة وإيقاف إقحام النساء في 
الصراع والتصفيات السياسية.

وشدد البيان على ضرورة 
إنــــشــــاء لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة 
للمساءلة حول اعتقال النساء 
والانتهاكات التي تعرضن لها 
فــي المــعــتــقــلات، وإغــــلاق جميع 
الـــســـجـــون الـــســـريـــة، ومــلاحــقــة 
مــرتــكــبــي تــلــك الــجــرائــم وإيــقــاع 

أقصى العقوبات عليهم.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق اســـــتـــــمـــــرار 
انـــتـــهـــاكـــات الانـــقـــلابـــيـــين بــحــق 
اليمنيات فــي مناطق سيطرة 
الجماعة، أفادت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط»  في صنعاء لـ
بـــأن لــجــانــاً مــكــونــة مــن قــيــادات 
حـــوثـــيـــة و«زيـــنـــبـــيـــات» (الأمـــــن 

النسائي الحوثي) يواصلن في 
الـــوقـــت الــحــالــي الإشـــــراف على 
نشاطات مختلفة (بينها دورات 
مـــكـــثـــفـــة) كــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة قــد 
أطلقتها مطلع الشهر الجاري 
في أوساط النساء (أغلبهن من 
كـــبـــار الـــســـن) بــمــخــتــلــف أحــيــاء 

العاصمة صنعاء المختطفة.
تــلــك  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الأنــــشــــطــــة تــــصــــب فـــــي صـــالـــح 
تـــــــمـــــــويـــــــل حـــــــــــــرب الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
وتـــــعـــــويـــــض مــــــا تــــخــــســــره فــي 
المــــــعــــــارك، مـــــن أجــــــل أن تــســهــم 
الأمـــهـــات فـــي الـــدفـــع بــأبــنــائــهــن 
وأحــــــــفــــــــادهــــــــن إلــــــــــى جــــبــــهــــات 
الــقــتــال، إضــافــة إلــى إسهامهن 
المــالــي وتــجــهــيــز الأغـــذيـــة دعماً 

للمجهود الحربي.
وتخللت أنشطة الحوثيين، 
ـــــلـــــمـــــصـــــادر، لــــــقــــــاءات  طــــبــــقــــاً ل
وتــجــمــعــات ومــجــالــس نسوية 
تــــــرعــــــاهــــــا وتــــــــشــــــــرف عـــلـــيـــهـــا 
«زيــنــبــيــات» بغية غــســل عقول 
كبيرات السن والتأثير عليهن 

واســتــغــلالــهــن فـــي تــوفــيــر المـــال 
والـــــخـــــبـــــز وحــــــشــــــد المــــقــــاتــــلــــين 

لجبهات القتال المنهارة.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وكــــــشــــــفــــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــنـــشـــط حـــالـــيـــاً 
وبـــــصـــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
تجمعات النساء بصنعاء، عبر 
لـــقـــاءات واجــتــمــاعــات تعقدها 
في مختلف الأحياء والحارات 

للتعبئة الطائفية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن احــتــفــال 
ســــائــــر بــــلــــدان الـــعـــالـــم بـــالـــيـــوم 
الــعــالمــي لــلــقــضــاء عــلــى الــعــنــف 
ضـــد المــــــرأة الـــــذي يـــصـــادف ٢٥ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
كل عام، فإن إحصاءات محلية 
تكشف عن وجود أكثر من ٥٠٠ 
امــرأة يمنية ما زلن يقبعن في 
الــحــوثــيــين ويتعرضن  ســجــون 
أنــــــــواع الإذلال  لـــشـــتـــى  يـــومـــيـــاً 

والتعذيب.
وأشار دليل التنمية الدولي 
لــعــام ٢٠١٩ إلــى أن المـــرأة تحت 
حكم الحوثيين لا تــزال تعاني 

من التهميش والإذلال، وباتت 
المساواة بين الجنسين في اليمن 

الأسوأ في العالم.
إلـــــــى ذلـــــــك قـــــــال نـــاشـــطـــون 
فـــي مناطق  المـــــرأة  يــمــنــيــون إن 
المــيــلــيــشــيــات لا تـــــزال تــتــعــرض 
لأشـــد أنــــواع الانــتــهــاكــات التي 
جـــــرّمـــــهـــــا الــــــقــــــانــــــون الــــــدولــــــي 
والإنــــســــانــــي، حـــيـــث تـــجـــاوزت 
الــجــمــاعــة بــجــرائــمــهــا المــتــكــررة 
ضـــــد الــــنــــســــاء فـــــي الــــيــــمــــن كــل 
الخطوط الحمراء وسحقت من 
خـــلال ذلـــك كــل الــقــيــم والأخـــلاق 
والأعــــــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، حــســب 

قولهم.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا طــــــــالــــــــب بـــــيـــــان 
مــــشــــتــــرك صـــــــــادر عــــــن كـــــــلٍّ مــن 
«رابـــــطـــــة أمــــهــــات المــخــتــطــفــين» 
و«شبكة نساء من أجل اليمن»، 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بـــإلـــزام 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــإطـــــلاق ســـــراح 
النساء المختطفات والمعتقلات 
تعسفاً بشكل عاجل ومــن دون 
قــيــد أو شـــرط، تشير تــقــديــرات 

لمـــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة إلــــــى أن مــا 
امــــرأة  بـــين ٣٠٠ و٤٠٠  يـــتـــراوح 
مــحــتــجــزات حــالــيــاً فــي سجون 
بــمــحــافــظــة صـــنـــعـــاء وحــــدهــــا، 
امـــــــرأة  مـــــن ١٠٠  أكــــثــــر  بـــيـــنـــمـــا 
مــحــتــجــزات فــي مــحــافــظــة ذمــار 
(١٠٠ كيلومتر جنوب صنعاء). 
وعلقت المنظمة اليمنية لمكافحة 
الاتجار بالبشر بأن ثمة احتمالاً 
أن تكون تلك التقديرات أقل من 

العدد الحقيقي.
وكان وزير الإعــلام اليمني 
مــعــمــر الإريـــــانـــــي، قـــد اســتــنــكــر 
بــــــشــــــدة فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــا 
الــيــمــنــيــات  لــــه آلاف  تـــعـــرضـــت 
من ضحايا جرائم وانتهاكات 

الميليشيات.
وقــــــــــــــــــال الإريـــــــــــــــانـــــــــــــــي فــــي 
تصريحات رسمية: «نتذكر في 
الــعــالمــي لمكافحة العنف  الــيــوم 
المــــرأة أن مــئــات اليمنيات  ضــد 
المــــغــــيــــبــــات لــــســــنــــوات وأشــــهــــر 
فــــــي أقــــبــــيــــة وخـــــلـــــف قـــضـــبـــان 
مــعــتــقــلات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 

القانونية بتهم سياسية،  غير 
والــــلــــواتــــي يـــتـــعـــرضـــن لــلــعــنــف 
والاعــتــداء والاســتــغــلال وأبشع 
صـــــنـــــوف الــــتــــعــــذيــــب الـــنـــفـــســـي 

والجسدي».
 ودعـــــــــا الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي، 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي ومــنــظــمــات 
مـــنـــاهـــضـــة الـــعـــنـــف ضــــد المـــــرأة 
لإدانـــــــــــــة الإرهـــــــــــــــاب الـــــحـــــوثـــــي، 
والضغط للإفراج الفوري عن كل 
المسؤولين  المعتقلات، وتقديم 
عن الجرائم والانتهاكات التي 
تمارسها الميليشيا بحق المرأة 
بوصفها  للمحاسبة  اليمنية 

جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن كشف تقرير لفريق 
الــــخــــبــــراء الأمـــمـــيـــين الــتــابــعــين 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن بــــشــــأن الـــيـــمـــن 
عـــن صــنــوف الانــتــهــاكــات الــتــي 
تتعرض لها النساء اليمنيات 
فـــي المــعــتــقــلات الـــحـــوثـــيـــة، كما 
أورد الــتــقــريــر أســمــاء قــــادة في 
الــجــمــاعــة قـــال إنــهــم مــســؤولــون 

عن تلك الانتهاكات.
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إيران تعلن استئناف
 تخصيب اليورانيوم ٢٠٪ 

وإنهاء التعاون مع «الطاقة الذرية»
طهران: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس لــجــنــة الــطــاقــة في 
مـــجـــلـــس «الـــــــشـــــــورى الإســــــلامــــــي» 
الإيراني، فريدون عباسي، متابعة 
الــيــورانــيــوم  بـــدء عملية تخصيب 
بنسبة ٢٠ في المائة، ووقف التعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
والانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
اغــــتــــيــــال رئـــيـــس  وذلــــــــك رداً عـــلـــى 
«منظمة الأبحاث والإبداعات» في 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــيـــة، محسن  وزارة 
فــخــري زادة، فــي ضــواحــي طــهــران 

الجمعة الماضي.
وقـــــــال عـــبـــاســـي وهــــــو رئــيــس 
منظمة الطاقة الذرية السابق، في 
تــغــريــدات عــلــى «تـــويـــتـــر»، نقلتها 
وكــالــة «فــــارس» أمـــس (الأحـــــد)، إن 
«دمــاء الشهيد الكبير فخري زادة 
الــثــوري  المــجــلــس  ستغير هــنــدســة 
حيال البرنامج النووي»، مضيفاً: 
إرادة المجلس على  «الآن، ستركز 
قــــضــــايــــا مــــركــــزيــــة ســـأتـــابـــعـــهـــا   ٤
شخصياً: بدء تخصيب اليورانيوم 
بنسبة ٢٠ في المائة، وإخراج جميع 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  مــفــتــشــي 
الذرية، وإنهاء التعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب 

من الاتفاق النووي».
وصـــــــــــــادق أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
«الــــشــــورى الإســــلامــــي» (الـــبـــرلمـــان) 
الإيراني، أمس (الأحد)، على إعطاء 
قــــانــــون «الإجــــــــــراء الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لإلـــغـــاء الـــعـــقـــوبـــات» صــفــة «عــاجــل 
جـــــــداً». وأفــــــــادت وكــــالــــة «تــســنــيــم» 
الــدولــيــة لــلأنــبــاء بـــأن «الـــنـــواب في 
الاجتماع المفتوح للمجلس وافقوا 
على مراجعة الإجراء الاستراتيجي 
لرفع العقوبات، بأغلبية ٢٣٢ صوتاً 
من إجمالي ٢٤٦ نائباً حاضرين في 

الجلسة».
وقـــال رئــيــس المــجــلــس، محمد 
بــاقــر قــالــيــبــاف، إن «مــنــاقــشــة هــذا 
الــقــرار ســتــدرج على جـــدول أعمال 
المــــجــــلــــس لــــهــــذا الأســـــــبـــــــوع، حــيــث 
ســـيـــمـــكـــن مــــــن تــــعــــزيــــز الـــصـــنـــاعـــة 
الــــــنــــــوويــــــة لـــــلـــــبـــــلاد، والـــــتـــــصـــــدي 
لـــتـــخـــرصـــات ومــــمــــارســــات الـــعـــدو 

الإرهابية».
وأوضــــــح مــجــتــبــى ذو الـــنـــور، 
رئيس لجنة الأمن القومي، بصفته 
مقدم الطلب، أســبــاب طلب تبديل 
المشروع من صفة «عاجل» إلى صفة 
«عاجل جــداً»، قائلاً: «لدى الاتفاق 
الــنــووي جانبان: أحدهما أعضاء 

الــجــمــهــوريــة  (٥+١)، والآخــــــر هـــو 
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي أوفـــت 
بجميع التزاماتها بشكل كامل. وقد 
ذكرت تقارير كثيرة متكررة للمدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة أوفـــت 
الــولايــات  بجميع التزاماتها، لكن 
المــــتــــحــــدة، بــصــفــتــهــا أحـــــد أطـــــراف 
الاتفاق، رغم أنها ألغت العقوبات 
الــورق، فإنها أبقت  المصرفية على 
على شبح التهديدات والعقوبات 
على النظام المصرفي العالمي، ولم 
يتم رفــع أي عــقــوبــات مــن الناحية 
العملية، ثم انسحبت من الاتفاق».
الـــــنـــــور أن عـــنـــوان  وذكـــــــر ذو 
هــذا الــقــرار قــد تغير أيــضــاً، قــائــلاً: 
«وافق ممثلو البرلمان في الأسابيع 
القانون  القليلة الماضية على منح 
صــفــة (عـــاجـــل)، وبــعــد ذلـــك عــقــدت 
اجــــتــــمــــاعــــات خـــــبـــــراء مـــكـــثـــفـــة عـــدة 
مــــــــــــرات، وأجـــــــريـــــــت عــــلــــيــــه بــعــض 
الإصلاحات والتغييرات. وبالنظر 
إلى استشهاد العالم البارز محسن 
فخري زاده، فالشعب لديه مطالبات 

كثيرة من البرلمان».
وبـــعـــد ذلــــــك، تــــم طـــــرح الـــقـــرار 
بــصــفــة «عـــاجـــل جــــداً» لــلــتــصــويــت، 
ووافق النواب بأغلبية ٢٣٢ صوتاً 
عــــلــــى جــــعــــل هـــــــذا الـــــــقـــــــرار بــصــفــة 
«عــاجــل». والــنــقــاط المهمة فــي هذا 

القرار الاستراتيجي هي كما يلي:
- تلتزم منظمة الطاقة الذرية 
بإنتاج ما لا يقل عن ١٢٠ كيلوغراماً 
من اليورانيوم، بتخصيب ٢٠ في 
المــائــة ســنــويــاً فــي مــنــشــأة الشهيد 
عــلــي مــحــمــدي فــــــوردو، وتــخــزيــنــه 
خــلال شهرين من بــدء اعتماد هذا 

القانون.
- تلتزم منظمة الطاقة الذرية 
بــالــبــدء فـــي تــركــيــب وحــقــن الــغــاز، 
وإثــراء وتخزين المــواد إلى الدرجة 
المناسبة من التخصيب في غضون 
٣ أشـــهـــر، مـــع مـــا لا يــقــل عـــن ١٠٠٠ 
جهاز (٢m - IR) في الجزء السفلي 
من منشأة الشهيد أحمدي روشن 

نطنز.
- خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، تــلــتــزم 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة بــنــقــل أي 
عمليات تخصيب وبحث وتطوير 
بأجهزة (IR – ٦) إلى مرافق الشهيد 
علي محمدي فــوردو، وبدء عملية 
التخصيب بـ١٦٤ جهازاً على الأقل 
مــن هــذا الــنــوع، وزيـــادة هــذا العدد 
الـــعـــام  بـــنـــهـــايـــة  إلـــــى ١٠٠٠ جـــهـــاز 

الإيراني الحالي.

«فارس» تنسف الروايات السابقة عن اغتيال «العالم النووي»... ومراسم تشييعه تبدأ من مشهد

طهران تتوعد برد «محسوب وحاسم» على اغتيال فخري زاده
طهران: «الشرق الأوسط»

قــــــدّمــــــت وكــــــالــــــة «فـــــــــارس» 
روايـــــــــــة جــــــديــــــدة عــــــن اغـــتـــيـــال 
رئــــــيــــــس «مــــنــــظــــمــــة الأبــــــحــــــاث 
والإبــداعــات» فــي وزارة الدفاع 
الإيــرانــيــة محسن فــخــري زاده 
فــي ضــواحــي طــهــران، الجمعة 
الماضي، «تنسف كل الروايات 
الــســابــقــة»، فيما قــال مستشار 
كبير للمرشد الأعلى الإيراني 
إن الجمهورية الإسلامية سترد 
رداً «محسوباً وحــاســمــاً»، في 
وقـــــت اقـــتـــرحـــت فـــيـــه صــحــيــفــة 
متشددة أن يشمل انتقام إيران 
اســــتــــهــــداف مـــديـــنـــة حـــيـــفـــا فــي 

إسرائيل.
وذكــرت «فــارس» أن فخزي 
زاده وزوجـــتـــه غـــــادرا بــســيــارة 
مصفحة مــديــنــة رســتــمــكــولاي 
فـــي مــحــافــظــة مـــــازنـــــدران، إلــى 
آبــســرد دمــاونــد، برفقة  مدينة 
٣ ســيــارات مــن فريق الحماية. 
وبــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات من 
مــوقــع الــحــادث، غـــادرت إحــدى 
سيارات الموكب لرصد الوجهة 
والــــتــــحــــقــــق مــــنــــهــــا. فــــــي هــــذه 
الأثــــنــــاء، تــســبــب دوي ارتـــطـــام 
بعض الطلقات بسيارة فخري 
زادة، بتوقفها وترجله منها، 
مــعــتــقــداً أن الـــصـــوت نــاجــم من 
اصــــــطــــــدام جـــســـم خـــــارجـــــي أو 
مــشــكــلــة فـــي مـــحـــرك الـــســـيـــارة، 
حينها أطلقت عدة رصاصات 
من رشاش آلي يعمل بالتحكم 
عـــن بـــعـــد، مـــن ســـيـــارة نــيــســان 
زرقاء اللون كانت متوقفة على 
بعد ١٥٠ متراً، فأصيب فخري 
فــــي جـــانـــبـــه،  بـــرصـــاصـــة  زادة 
ورصـــاصـــة فــي ظــهــره، مــا أدى 

إلى قطع النخاع الشوكي.
وتضيف «فارس»؛ في هذه 
الأثــنــاء حـــاول رئــيــس الحماية 
يـــــحـــــول بــين  الــــشــــخــــصــــيــــة أن 
الرصاص وفخري زاده، ما أدى 
إلــى إصابته بعدة رصاصات، 
قبل أن تنفجر السيارة النيسان 
المتوقفة، موضحة أن العملية 
استغرقت ٣ دقائق دون تدخل 
فـــــي مـــوقـــع  بــــشــــري  أي عــــامــــل 
الاغتيال، ولم يتم إطلاق النار 
ســــوى بــالأســلــحــة الآلـــيـــة، ولــم 
يــصــب أحـــد فــي هـــذه الــحــادثــة، 
باستثناء فخري زاده ورئيس 
فـــــريـــــق الـــــحـــــمـــــايـــــة. وأشــــــــــارت 
نـــقـــل مــن  فـــخـــري زاده  إلـــــى أن 
مــكــان الـــحـــادث بــمــروحــيــة إلــى 
مــســتــشــفــى فــــي طــــهــــران، لــكــنــه 

توفي بعد لحظات. وأفادت بأن 
«التحريات عــن هوية صاحب 
الــــســــيــــارة، أظــــهــــرت أنـــــه غــــادر 
الــبــلاد فــي ٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي».
وقــــال كــمــال خـــــرازي، وهــو 
رئــيــس المجلس الاستراتيجي 
للعلاقات الخارجية الإيرانية، 
إيـــــران  بــــيــــان: «لا شــــك أن  فــــي 
ســتــرد بــــردّ مــحــســوب وحــاســم 
على المجرمين الذين استهدفوا 
الــشــهــيــد مــحــســن فـــخـــري زاده 
وحرموا الشعب الإيراني منه».

وطـــالـــبـــت وســـائـــل الإعــــلام 
المـــــتـــــشـــــددة فـــــي إيــــــــــــران، أمــــس 
(الأحـــد)، بــردّ انتقامي حاسم. 
ودعــــــــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
المــتــشــددة، التي يعين  اليومية 
المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيـــرانـــي علي 
خامنئي رئيس تحريرها، إلى 
شــن هــجــوم عــلــى مــديــنــة حيفا 
الساحلية في إسرائيل إذا ثبت 
فـــي مقتل  أن لإســـرائـــيـــل دوراً 

فخري زاده.
إلـــــى ذلــــــك، أوعــــــز الــرئــيــس 
الإيــرانــي حسن روحاني خلال 

الـــوزراء،  جلسة طارئة لمجلس 
أمس (الأحد)، بالمتابعة اللازمة 
لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة 
لمواجهة الأعمال المخلة بالأمن. 
وأعــرب عن تعازيه وتبريكاته 
«اســـتـــشـــهـــاد الـــعـــالـــم الـــبـــارز  بــــ
الشهيد محسن فخري زاده»، 
«وفــــاة رئــيــس  وعــــن تـــعـــازيـــه بـــــ
مؤسسة الشهيد السابق محمد 

علي شهيدي محلاتي».
من جهة أخري، نقل جثمان 
إلــى مرقد  محسن فــخــري زاده 
الإمام الرضا في مدينة مشهد، 

بـــحـــســـب مــــــا أفـــــــــــادت وســــائــــل 
إعــــلام رســمــيــة أمــــس (الأحـــــد)، 
مع انطلاق مراسم وداعــه التي 
مـــن المــتــوقــع أن تــخــتــتــم الــيــوم 

(الاثنين) في طهران.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الإيرانية الجمعة «استشهاد» 
فــخــري زاده مــتــأثــراً بــجــروحــه 
بعد استهدافه من قبل «عناصر 
إرهــــابــــيــــة» هـــاجـــمـــوا ســيــارتــه 
واشــــتــــبــــكــــوا بـــــالـــــرصـــــاص مــع 
مــرافــقــيــه، فـــي مــديــنــة آب ســرد 
بمقاطعة دماوند شرق طهران.

وأفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الرسمية (إرنا) أمس، أن جثمان 
فخري زاده نقل ليل السبت إلى 
مشهد في شمال شرقي إيران، 
للطواف والصلاة عليه في حرم 
مقام الإمــام علي الرضا، ثامن 
الأئمة المعصومين لدى الشيعة.
الــــدفــــاع،  وبـــحـــســـب وزارة 
سيتم نــقــل الــجــثــمــان فــي وقــت 
لاحق إلى مرقد السيدة فاطمة 
المعصومة في مدينة قم جنوب 
طهران، على أن تكون محطته 
الأخيرة مرقد الإمــام الخميني 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة. 
وأفــــادت الـــــوزارة عــبــر موقعها 
الإلكتروني، أن مراسم التشييع 
أفــراد  ستقام الاثــنــين بحضور 
الــــعــــائــــلــــة وعــــــــــدد مــــــن الـــــقـــــادة 
تــقــديــم  الــعــســكــريــين، مـــن دون 

تفاصيل إضافية.
إلى ذلك، أكد رئيس السلطة 
القضائية سيد إبراهيم رئيسي 
قــاســم  الـــشـــهـــيـــديـــن  أن «دمــــــــاء 
ســـلـــيـــمـــانـــي ومــــحــــســــن فـــخـــري 
زاده ستساعد في انهيار نظام 
الهيمنة، وتحول دول تحقيق 

الأعداء مآربهم الشريرة».
وقــــال رئــيــســي لـــدى إلــقــائــه 
النظرة الأخيرة على فخري زاده 
في مقبرة بهشت زهراء جنوب 
طهران إن «الدولة التي تتمتع 
بــــأمــــن قــــــوي واقــــتــــصــــاد قـــوي 
وتــكــنــولــوجــيــا قــويــة هــي دولــة 
مــقــتــدرة، والــســيــد فــخــري زاده 
تحرك بمعرفة في اتجاه إنتاج 
القوة والأمن للبلاد»، موضحاً 
أن ســـبـــب غـــضـــب الأمـــيـــركـــيـــين 
والصهاينة من فخري زاده «هو 
أنه أنتج القوة لإيران الإسلامية 
والمــنــطــقــة كــجــنــدي مــجــهــول». 
واعـــتـــبـــر أن «إيــــــــران أصــبــحــت 
قوية بأيدي قادة مقتدرين من 
أمثال فخري زاده»، الذي اغتاله 
«أعـــــــــداء الـــعـــلـــم والمــــعــــرفــــة، ولا 
يستطيعون تحمل اقتدار إيران 
الإســـلامـــيـــة». وقــــال إن «أمــثــال 
الــشــهــيــديــن قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
(قـــائـــد الـــحـــرس الــــثــــوري الـــذي 
اغــتــيــل فـــي الــــعــــراق) ومــحــســن 
الــقــوة  فــخــري زاده، بإنتاجهم 
والأمن في المنطقة، لم يسمحوا 
لأعــــــداء هــــذا الـــوطـــن والمــنــطــقــة 
الــشــريــرة»،  بتحقيق أهــدافــهــم 
مــشــيــراً إلــــى أن «عــجــلــة الــعــلــم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــطـــور في 
إيـــران، وإنــمــا سيواصل أمثال 
فخري زاده طريقه، ويجعلون 

الأعداء ترتعد فرائصهم».

رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي مودعا فخري زاده... وفي الإطار سيارته وصورة له (فارس)

«خلية أزمة» في الناصرية... ومخاوف من صراع شيعي  ـ شيعي في الجنوب
بغداد: فاضل النشمي

وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تــفــجــر 
الـــــصـــــراع فــــي مـــحـــافـــظـــات وســـط 
الــغــالــبــيــة  الــــعــــراق ذات  وجــــنــــوب 
الشيعية، بعد الصدامات العنيفة 
الــــتــــي وقــــعــــت بــــين أتــــبــــاع الـــتـــيـــار 
الـــصـــدري وجــمــاعــات الـــحـــراك في 
الــنــاصــريــة، وصــل المــديــنــة، أمــس، 
فريق خلية الأزمة الحكومية التي 
الـــــوزراء مصطفى  شكلها رئــيــس 
الــكــاظــمــي لاحـــتـــواء حــالــة الــتــوتــر 
فــــي المـــديـــنـــة عـــلـــى خــلــفــيــة مــقــتــل 
وجــرح نحو ١٠٠ شخص نتيجة 
الــصــدامــات الــتــي وقــعــت، الجمعة 
المـــاضـــيـــة، بـــين الــجــانــبــين (أتـــبـــاع 
الـــــصـــــدر وجـــــمـــــاعـــــات الــــــحــــــراك). 
ويـــضـــم فـــريـــق الأزمـــــــة مــســؤولــين 
كــــــبــــــاراً فــــــي الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة، 
ضمنهم مستشار الأمــن الوطني 

قاسم الأعــرجــي الــذي أوكلت إليه 
مــهــمــة رئـــاســـة الــخــلــيــة، ورئــيــس 
جهاز الأمــن الوطني الفريق عبد 
الغني الأسدي، إلى جانب ضباط 
كبار من قيادة العمليات المشتركة 

ووزارة الداخلية.
واســتــبــق الأعـــرجـــي وصــولــه 
إلى محافظة ذي قار التي مركزها 
الناصرية بتغريدة عبر «تويتر» 
وجــهــهــا إلــــى الأهـــالـــي هـــنـــاك قــال 
فيها: «أهلنا في ذي قار، سنكون 
بينكم فــي مهمة وطــنــيــة، لنعيد 
الفتنة،  بكم الأمــن والأمـــان، ودرء 
كونوا مع العراق، ملاذنا جميعاً، 
لــنــعــبــر المـــحـــنـــة، ســـلامـــاً ذي قـــار، 

والسلام على شبابها الواعي».
وبـــحـــســـب الأمــــــــر الــــديــــوانــــي 
الـــــــصـــــــادر عــــــن رئــــــاســــــة الـــــــــــوزراء 
أمـــر بتشكيل خلية الأزمـــة،  الـــذي 
«إدارة  فــــإن مــهــمــتــهــا تــتــلــخــص بـــــــ

شـــؤون المــحــافــظــة وضــبــط الأمـــن» 
مــع تــخــويــلــهــا كــافــة الــصــلاحــيــات 
الـــــلازمـــــة لـــنـــجـــاح مــهــمــتــهــا. غــيــر 
أن مـــراقـــبـــين يــشــكــكــون بــقــدرتــهــا 
عــلــى ذلــــك مـــع حـــالـــة الاســتــقــطــاب 
الشديدة في المحافظة، إلى جانب 
فشل «إرساليات» سابقة للحكومة 
لــم تتمكن مــن إنــجــاز مهامها في 
المحافظة، مثلما حدث مع قضية 
الــنــاشــط المـــدنـــي ســجــاد الــعــراقــي 
الذي اختطف في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وما زال مصيره مجهولاً 
رغم تدخل الحكومة الاتحادية في 

بغداد.
مــــن هـــنـــا، فـــــإن المــــخــــاوف مــن 
صــــدامــــات شــيــعــيــة مــحــتــمــلــة فــي 
الـــجـــنـــوب تـــجـــد لـــهـــا أســــاســــاً فــي 
حــالــة «الــعــداء» شبه المــفــتــوح بين 
اتـــجـــاهـــات شــعــبــيــة نــاقــمــة بــشــدة 
عــلــى فــصــائــل الــســلــطــة وأحــزابــهــا 

نــتــيــجــة الـــفـــقـــر والمــــعــــانــــاة، وبـــين 
أحــــــزاب وفـــصـــائـــل مــســلــحــة تــريــد 
استعادة «هيبتها المهدورة» بعد 
أن عــمــدت جــمــاعــات الـــحـــراك إلــى 
تجريف وحرق معظم مقراتها في 
مــحــافــظــات الــجــنــوب بــعــد انـــدلاع 

«انتفاضة تشرين» عام ٢٠١٩.
ويــــشــــاع عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 
بـــين جـــمـــاعـــات الــــحــــراك، أن تــيــار 
الصدر عازم «بقوة السلاح» الذي 
يحتكم عليه على فــض مــا تبقى 
من ساحات الاعتصام بعد نجاحه 
في فض اعتصام ساحة التحرير 
وســــط بــــغــــداد، بــالــنــظــر لــحــمــلات 
التصعيد التي يشنها الحراك على 
التيار وزعيمه بوصفهم جــزءاً لا 
الــفــســاد وســوء  يتجزأ مــن سلطة 

الإدارة القائمة منذ سنوات.
ولـــم تــقــف حــالــة الــتــوتــر عند 
حدود محافظة ذي قار ومركزها 

الـــنـــاصـــريـــة عـــلـــى خــلــفــيــة أحـــــداث 
الــــجــــمــــعــــة، بــــــل امــــــتــــــدت لــتــشــمــل 
مــــــحــــــافــــــظــــــات أخــــــــــــــرى ضـــمـــنـــهـــا 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد، حــيــث خــرجــت 
فـــيـــهـــا، أمــــــس، مـــســـيـــرات طــلابــيــة 
الــيــوم الأول للموسم  مــع انــطــلاق 
الدراسي داعمة لحراك الناصرية 
ومــــنــــددة بــمــا وقــــع فــيــهــا ضــدهــم 
من هجوم نفذته جماعات تابعة 
للتيار الصدري، والأمر ذاته حدث 
فــي مــحــافــظــات بــابــل والــديــوانــيــة 

وميسان وواسط.
وكانت شرطة محافظة واسط 
فــرضــت، الــســبــت، حــظــراً للتجول 
فـــي المــحــافــظــة حــتــى إشـــعـــار آخــر 
بــعــد خـــــروج مـــظـــاهـــرات تــضــامــن 
مــع حـــراك الــنــاصــريــة. وأقـــدم أحد 
المتظاهرين على حــرق نفسه في 
ســاحــة اعــتــصــام واســــط، السبت، 
إثـــر تــحــرك الـــقـــوات الأمــنــيــة نحو 

الــســاحــة لــرفــع خــيــام الاعــتــصــام، 
وتــوفــي متأثراً بجراحه فــي وقت 

لاحق.
بدوره، عبر ائتلاف «النصر» 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأســـبـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، أمـــس، 
عــن مــخــاوفــه وقــلــقــه مــن تــطــورات 
الأحــــــــــــداث فــــــي الـــــجـــــنـــــوب. وقــــــال 
الائـــتـــلاف فـــي بـــيـــان: «نـــرفـــض أي 
صـــدامـــات ســيــاســيــة ومجتمعية 
نحن فــي غنى عنها، ولأي إراقــة 
دم بريء أو تخرب يهدد الاستقرار 
المجتمعي والأمني برمته، محذراً 
مــن جــر الــشــارع لمــعــارك سياسية 
تعرّض الوحدة والسلم الأهلي إلى 
الخطر». وأكد «على حق التظاهر 
الـــســـلـــمـــي، وحــــــق جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة بالتعبير  والــشــرائــح 
عـــن رؤاهــــــا ومــشــاريــعــهــا دونــمــا 
الــجــمــيــع  فــــــرض إرادة، ويـــــدعـــــو 

إلـــى عــمــلــيــة انتخابية  لــلاحــتــكــام 
نــزيــهــة وعـــادلـــة تــفــرز نــتــائــج ذات 
مـــصـــداقـــيـــة لـــبـــنـــاء مـــعـــادلـــة حــكــم 
وطــنــي قــــادر عــلــى إخـــــراج الــبــلاد 
مـــن أزمـــاتـــهـــا». وطـــالـــب الائــتــلاف 
«ممارسة مسؤولياتها  الحكومة بـ
بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، 

وبسط الأمن وتطبيق العدالة».
المـــخـــاوف مــمــا يــحــدث  وذات 
في الجنوب تعبر عنها كثير من 
الفعاليات الأكاديمية والثقافية، 
وفــــي هــــذا الاتـــجـــاه يـــقـــول أســتــاذ 
الفلسفة في الجامعة المستنصرية 
علي المرهج: «لا أظن أننا نحتاج 
لــكــل هــــذا الــتــصــعــيــد الـــــذي يشق 
الــصــف الــوطــنــي مـــن أجـــل قضية 
رئيس الوزراء، والتيار (الصدري) 
الـــحـــكـــومـــات  جُـــــــلّ  فــــي  لــــه وزراء 
المتهمة بخراب العراق». وأضاف 
فـــي  المـــــــــرهـــــــــج، أن «مــــــــــا حـــــصـــــل 

الـــحـــبـــوبـــي (ســــاحــــة الـــــحـــــراك فــي 
الناصرية) يشق صفوف مجتمع 
أو مكون متماثل مذهبياً!!، فليس 
من المعقول كل من يُعارض التيار 
الصدري تُصادر وطنيته، ويُطلب 

تصفيته».
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عــــــلــــــى أحــــــــــــداث 
الـــنـــاصـــريـــة وغـــيـــرهـــا، قــــال زعــيــم 
إيــاد عــلاوي،  ائــتــلاف «الوطنية» 
أمس، إنه: «ما تزال بعض القوى 
الأمنية تستخدم العنف المفرط في 
التعامل مع المتظاهرين السلميين 
رغم الظروف الحرجة التي تحيط 
بالبلد أمنياً واقتصادياً وصحياً 
وسياسياً». وأضاف: «على القوى 
التي تحترم إرادة الشعب وسلمية 
التعبير رفع صوتها عالياً لإيقاف 
القمع المفرط الذي تشهده بعض 
المحافظات وإحالة المتورطين إلى 

القضاء».

«الشيوخ» المصري يُقر لائحته الداخلية
 تمهيداً لممارسه مهامه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافــــق مــجــلــس الــشــيــوخ المــصــري (الــغــرفــة 
الثانية للبرلمان)، أمــس، نهائياً على مشروع 
قانون اللائحة الداخلية للمجلس المؤلفة من 
(٢٩٢) مادة، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، 

للتصديق عليه.
وألــــــغــــــى دســــــتــــــور عـــــــام ٢٠١٤ «مـــجـــلـــس 
دخــلــت 

ُ
الـــشـــورى»؛ لــكــنّ تــعــديــلات دســتــوريــة أ

الــــعــــام المـــــاضـــــي، نـــصّـــت عـــلـــى إعـــــادتـــــه بــاســم 
«مجلس الشيوخ»، بعد نحو ٧ سنوات على 
نـــائـــب، ثلثهم  المــجــلــس ٣٠٠  غـــيـــابـــه. ويـــضـــم 
بـــالـــتـــعـــيـــين. وتـــنـــظـــم الــــلائــــحــــة الـــعـــمـــل داخــــل 
المــجــلــس وكــيــفــيــة مــمــارســتــه لاخــتــصــاصــاتــه، 
والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات 
والأعـــمـــال الــبــرلمــانــيــة، والــعــلاقــة بـــين المجلس 
الــنــواب (الــغــرفــة الرئيسية)، وغيره  ومجلس 
مــن الــســلــطــات والــجــهــات، وحــقــوق وواجــبــات 
أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أياً 
كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو 
الحزبية. وبموجب اللائحة يختص المجلس 
«توسيد دعائم  بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لـ

الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات 
والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي، وإعــــــلاء قــيــم الــتــنــافــســيــة الــســيــاســيــة 
والــقــبــول المــشــتــرك، وتــمــكــين المــــرأة والــشــبــاب، 
ودعــــم الـــســـلام الاجــتــمــاعــي، وأخــصــهــا إعـــلاء 
المــواطــنــة، والــعــدالــة الاجتماعية وحرية  مــبــدأ 
الــتــعــبــيــر (ومـــنـــاهـــضـــة الـــتـــمـــيـــيـــز، ومــكــافــحــة 
الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات 
القبلية والطائفية والثأرية)، ودعم القيم العليا 
لــلــمــجــتــمــع»، وغــيــرهــا مـــن المـــهـــام المــنــصــوص 

عليها في الدستور.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات 
الــدســتــور، ومــشــروع الخطة  الخاصة بتعديل 
الــعــامــة للتنمية الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، 
ومـــــعـــــاهـــــدات الــــصــــلــــح والــــتــــحــــالــــف وجـــمـــيـــع 
المــــعــــاهــــدات الـــتـــي تــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الـــســـيـــادة، 
ومـــشـــروعـــات الــقــوانــين ومـــشـــروعـــات الــقــوانــين 
المكملة لــلــدســتــور الــتــي تــحــال إلــيــه مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة أو مــجــلــس الـــنـــواب، ومـــا يحيله 
رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات 
تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها 

في الشؤون العربية أو الخارجية.

بعد تصاعد عمليات التنظيم الإرهابي في المنطقة

الجيش العراقي يلاحق «داعش» في صحراء الرطبة بالأنبار
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء 
الركن ناصر الغنام عن إطلاق عملية 
عــســكــريــة لمــلاحــقــة عــنــاصــر «تــنــظــيــم 
داعــــــــش» فــــي صــــحــــراء الأنـــــبـــــار غـــرب 
الـــعـــراق. وقـــال الــغــنــام فــي بــيــان أمــس 
الأحـــــد إن «عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
تنفذها عمليات الأنــبــار بتشكيلات 
الفرقة الأولى ولواء مغاوير العمليات 
ووحــــدات مــن الــحــشــد الــعــشــائــري في 
الأنبار»، مبينا أن «هدف العملية هو 
مــطــاردة مــا تبقى مــن فــلــول (داعـــش) 
فــي عــمــق صــحــراء الــرطــبــة». وأضـــاف 
أن «العملية تــجــري بــدعــم مــن طيران 

الجيش».
وتــجــيء هـــذه العملية بــعــد تــزاد 
أنــشــطــة «داعــــش» فــي الآونــــة الأخــيــرة 
والـــتـــي بـــــدأت تــمــثــل خـــطـــرا لا سيما 
في المناطق الرخوة أو التي لا تتوفر 
فيها الحماية الكافية من قبل قطعات 
الــقــوات الأمنية. وفــي هذا  الجيش أو 

الــســيــاق أكــــد قــائــمــقــام الــرطــبــة عــمــاد 
الــدلــيــمــي فـــي تــصــريــح أن «الــعــمــلــيــة 
لــهــا بسبب  المــســبــق  قــد تــم التخطيط 
اعـــتـــداءات إرهــابــيــة شهدتها  سلسلة 
ضــــواحــــي وأطـــــــــراف مـــديـــنـــة الـــرطـــبـــة 
بــالــفــتــرة المــاضــيــة كـــان آخــرهــا هجوم 
عناصر (تنظيم داعــش) على منطقة 
الكسرة التابعة لمدينة الرطبة ضمن 
ناحية النخيب والـــذي راح ضحيته 
منتسب فــي شــرطــة الأنـــبـــار وإصــابــة 
٣ مــدنــيــين». وأشـــار إلــى أن «التنظيم 
يستهدف مناطق بعيدة وخصوصا 
المناطق التي تعاني من قلة أو انعدام 

وجود القوات الأمنية فيها».
وأوضـــح الدليمي أن «الحكومة 
المحلية فــي الــرطــبــة قــد طــالــبــت مـــرارا 
فــــي كـــتـــب رســـمـــيـــة بـــــضـــــرورة تــعــزيــز 
الــقــطــعــات الأمــنــيــة فـــي الــقــضــاء كــون 
القطعات الموجودة غير كافية لحماية 
المــــواطــــنــــين»، مــــؤكــــدا عـــلـــى «ضــــــرورة 
انتشار طائرات بشكل يومي ومستمر 
لمتابعة تــحــركــات التنظيم بالمناطق 

الــغــربــيــة والــصــحــراويــة فــي الأنــبــار». 
وبــــــين أن «هـــــنـــــاك ارتــــيــــاحــــا شــعــبــيــا 
لــلــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــوات 
العراقية في المناطق المحيطة بالمدينة 
والــتــي تعتبر منطلقات لــلاعــتــداءات 

الإرهابية».
وكــــان «تــنــظــيــم داعـــــش» نــفــذ في 
الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة عــــــدة عـــمـــلـــيـــات فــي 
بغداد، ومن بينها عملية الرضوانية 
أوائل هذا الشهر، وهي الأخطر بسبب 
قربها من العاصمة بغداد، فضلا عن 
عمليتين أخـــريـــين فـــي كـــل مـــن صــلاح 

الدين وديالى.
وفي ديالى بدأت الأجهزة الأمنية 
اتــبــاع استراتيجية جديدة  العراقية 
تــــقــــوم عــــلــــى أســــــــاس خــــنــــق عـــنـــاصـــر 
«داعش» في أكبر وكر لها على الحدود 
مـــع مــحــافــظــة صــــلاح الــــديــــن. ويــقــول 
رئيس مجلس ناحية العظيم السابق 
محمد ضيفان العبيدي في تصريح 
إن «القوات الأمنية المشتركة بدأت منذ 
أيام استراتيجية جديدة لخنق خلايا 

(داعش) في حوض الميتة على الحدود 
بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من 
خلال الانتشار التدريجي وفتح نقاط 
مرابطة متعددة في العمق في مسعى 
لإنهاء أي حركة لخلايا التنظيم في 
هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل 
نقطة وصــل مهمة بين المحافظتين». 
وأضـــــــاف أن «المـــيـــتـــة كـــانـــت حــاضــنــة 
مفضلة لعصابات (داعش) على مدار 
٦ سنوات متواصلة كونها خالية من 
وجـــــود الأهـــالـــي بــعــد نــزوحــهــم عقب 
أحـــــــداث الإرهـــــــــاب، مــــا جــعــلــهــا نــقــطــة 
جذب لإرهابيي التنظيم الهاربين من 
مــحــافــظــات ديـــالـــى وكـــركـــوك وصـــلاح 
الدين في آن واحــد». وأشــار العبيدي 
إلى أن «خنق (داعش) في الميتة بداية 
نــهــايــة الــتــنــظــيــم فـــي مــنــطــقــة حــيــويــة 
جـــدا»، لافــتــا إلــى أن الأســابــيــع المقبلة 
«ربما تشهد بداية عودة الأهالي إلى 
قراهم المحررة، وبالتالي ينتهي خطر 
أمني كبير كان يهدد أمن ديالى على 
نــحــو مــبــاشــر، بــالإضــافــة إلـــى صــلاح 

الدين وكــركــوك والميتة ترتبط بطرق 
نــســيــمــيــة كـــثـــيـــرة بـــمـــنـــاطـــق واســـعـــة 

ومترامية».
إلــى ذلـــك، أعلنت وزيـــرة الهجرة 
والمهجرين إيفان فائق جابرو عن خلو 
محافظة ديالى من مخيمات النزوح، 
وذلــــــك ضـــمـــن خـــطـــة طـــــــوارئ الـــــــوزارة 
الرامية إلى إعادة العوائل النازحة إلى 
مناطقها، رغــم اســتــمــرار التحذيرات 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة. 
وقالت الوزيرة في بيان إن «محافظة 
ديالى خالية من مخيمات النزوح بعد 
إغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء 
خانقين وعــودة آخر  ٩٣ أسرة نازحة 
إلـــــى مــنــاطــق  بواقع  ٥٨٦  شــخــصــا 
سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي 
المـــحـــافـــظـــة». وأوضــــحــــت أن «المــخــيــم 
ألــف و٩٠٠ أســرة بواقع  كانت تقطنه 
١١ ألفا و٤٠٠ فرد» مشيرة إلى طبيعة 
الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة 
ومــحــافــظــة ديــالــى وقـــيـــادة العمليات 

المشتركة في هذا المجال.  

«إدانة الإرهاب»  ظريف يطالب أوروبا بـ

 قلق بريطاني وإدانة إماراتية وتركية 
طهران – لندن - أنقرة: «الشرق الأوسط»

عبر وزيــر خارجية بريطانيا 
دومينيك راب أمسس (الأحـــد) عن 
قلقه إزاء الوضع في إيران والمنطقة 
في أعقاب اغتيال عالم نووي إيراني 
بــــــارز، بــعــد مــقــتــل الـــعـــالـــم الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي مــحــســن فــخــري زاده في 
كمين قرب طهران الجمعة الماضي.

لمـــحـــطـــة «ســــكــــاي  وقـــــــــال راب 
نيوز»: «نشعر بالقلق إزاء الوضع 
فـــي إيــــــران والمــنــطــقــة ونـــؤكـــد على 
ضـــــــــرورة خـــفـــض حــــــدة الــــتــــوتــــر». 
وأضـــــاف: «مـــا زلــنــا ننتظر معرفة 

الـــحـــقـــائـــق الـــكـــامـــلـــة لمـــــا حــــــدث فــي 
إنــنــا  أقــــــول  لــكــنــنــي أود أن  إيـــــــران 
نتمسك بسيادة القانون الإنساني 
الدولي والمتمثلة بوضوح في عدم 

استهداف المدنيين».
وأدانـــــــــــــت الإمـــــــــــــــارات اغـــتـــيـــال 
فــخــري زاده، مــعــتــبــرة أن مــن شــأن 
إلــى تأجيج  هــذه الحادثة أن تقود 
الـــــــصـــــــراع فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وقــــالــــت 
الخارجية الإماراتية إن «ما تمر به 
منطقتنا مــن حالة عــدم الاستقرار 
ومــــا تــواجــهــه مـــن تــحــديــات أمــنــيــة 
يدفعنا جميعاً للعمل على تجنب 
الأعمال التي من شأنها التصعيد 

مما يهدد استقرار المنطقة برمتها»، 
داعية جميع الأطراف إلى «ممارسة 

أقصى درجات ضبط النفس».
الـــخـــارجـــيـــة  وأعــــــربــــــت وزارة 
التركية عن إدانتها لجريمة اغتيال 
الـــعـــالـــم الــــنــــووي الإيــــرانــــي محسن 
الـــــــوزارة، في  فــخــري زادة. وقـــالـــت 
بــيــان لــيــل أول مــن أمـــس (الــســبــت): 
«نشعر بــالأســف لسماع نبأ مقتل 
فــخــري زادة، نــديــن هـــذه الجريمة 
الـــشـــنـــيـــعـــة، ونــــقــــدم الــــتــــعــــازي إلـــى 
حـــكـــومـــة إيــــــــران وأســــــــرة الـــفـــقـــيـــد». 
وشــــددت عــلــى «وقــــوف تــركــيــا ضد 
أي محاولة لزعزعة السلام والهدوء 

في المنطقة، ورفضها كافة أشكال 
الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيها 

وأهدافهم».
ودعا وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف «المـــجـــتـــمـــع 
 الاتحاد الأوروبي 

ً
الدولي وخاصة

إلــى التخلي عن المعايير المزدوجة 
وإدانــــة الإرهـــــاب». وبحسب وكالة 
«تــســنــيــم» قـــال ظــريــف فــي تــغــريــدة 
بــالــلــغــة الألمـــانـــيـــة إن «الإرهـــابـــيـــين 
قتلوا عالما إيرانيا بارزا... هذا عمل 
جبان فيه مؤشرات جدية على دور 
إســرائــيــل ويظهر عــدوانــيــة الجناة 

من منطلق اليأس».
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تعتمد على مادة المركب الجزئي «آر إن إيه» غير معروفة المصدر

تقنية اللقاحات المبتكرة... بداية لعصر جديد في الطب
جنيف: شوقي الريس

يـــنـــصـــب الاهـــــتـــــمـــــام الــعــلــمــي 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن عــلــى عــــدد من 
الـــلـــقـــاحـــات؛ خــصــوصــاً الــلــقــاحــين 
الــــلــــذيــــن تــــطــــور أحــــدهــــمــــا شـــركـــة 
«بيونتيك» الألمانية، بالتعاون مع 
شركة «فايزر» الأميركية، وتطور 
الآخــــــــر شــــركــــة «مــــــــودرنــــــــا»، ومـــن 
المتوقع أن تكون الجرعات الأولى 
منهما جاهزة للتوزيع قبل حلول 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــالإضــافــة 
إلـــى الــلــقــاح الــــذي تـــطـــوره جامعة 
أكسفورد مع شركة «آسترازينيكا» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن الــتــكــتــم 
الـــذي يحيط بمشروعات  الــشــديــد 

اللقاحات الصينية والروسية.
وبـــقـــدر مـــا يــنــصــب الاهــتــمــام 
عـــلـــى الآمـــــــــال الـــكـــبـــيـــرة المـــعـــقـــودة 
اللقاحات للقضاء على  على هــذه 
الجائحة في ضوء الأنباء المتداولة 
عن الفعالية العالية التي يتمتعون 
بها، ينصب أيضاً الاهــتــمــام على 
التقنية المبتكرة التي يستند إليها 
الـــلـــقـــاحـــان الأمـــيـــركـــيـــان؛ «فـــايـــزر» 
و«مودرنا»، ويعتقد الخبراء أنها 
ســتــكــون فــاتــحــة عــصــر جــديــد في 
العلوم اللقاحية لمعالجة كثير من 

الأمراض المستعصية.
يــنــطــلــق الـــلـــقـــاحـــان مــــن مــــادة 

الـــذي لم   (RNA) المــركــب الجزيئي
يتمكن العلم حتى الآن من تحديد 
مــصــدره، والــذي لا حياة للإنسان 
من دونــه. وتقوم مهمة هذه المادة 
على نسخ رسالة الحياة الموجودة 
 (DNA) الــــــنــــــووي الــــحــــمــــض  فـــــي 
المــــواد البروتينية  إلـــى  وتــحــويــلــه 
الــــتــــي تــــديــــر الـــتـــنـــفـــس والــتــفــكــيــر 
والــحــركــة. ولــلــتــدلــيــل عــلــى أهمية 
هــــذه المــــــادة يـــرجـــح الــعــلــمــاء أنــهــا 
كــانــت بــدايــة الــحــيــاة عــلــى الأرض 
منذ نحو ٣ مليارات سنة، وعليها 
تُــعــقــد الآمــــال الــيــوم لــلــقــضــاء على 
أخــطــر جــائــحــة عــرفــهــا الــعــالــم في 

العصور الحديثة.

محاكاة الإصابة

لــيــس  الـــــلـــــقـــــاح  مــــــعــــــروف أن 
ســــــوى مــــحــــاكــــاة لــــلإصــــابــــة الـــتـــي 
يستهدف معالجتها والقضاء على 
اللقاحين المذكورين  مسببها. لكن 
أكــثــر تعقيداً  تــقــنــيــة  يــســتــخــدمــان 
مـــن المــعــتــمــدة لــتــطــويــر الــلــقــاحــات 
التقليدية التي تستند إلى جرعات 
فيروسية مخففة أو معقمة لمعالجة 
أمراض مثل الإنفلونزا أو الحصبة، 
وهـــي تــقــنــيــة تــقــوم عــلــى مــســاعــدة 
خــــلايــــا المــــريــــض كــــي تـــتـــولـــى هــي 
تــولــيــد الــلــقــاح الــــذي يــقــضــي على 

الفيروس. وتحتوي كل جرعة من 
هذين اللقاحين عــشــرات المليارات 
من جزيئات المركب، محمية ضمن 
غلاف دهني قطره أصغر ٤٠٠ مرة 
مـــن قــطــر الــشــعــرة. ويـــقـــول أوغـــور 
شــاهــين، المــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
الـــــرواد العالميين  بــيــونــتــيــك وأحــــد 
الــلــقــاحــات، إنــه عندما  فــي تطوير 
يُــحــقــن الــلــقــاح فـــي عــضــلــة الـــــذراع 
تــتــســرب الــجــزيــئــات عــبــر الــجــهــاز 
الــخــلايــا العقدية  إلـــى  الــلــيــمــفــاوي 
والـــطـــحـــال، حــامــلــة مــعــهــا وصــفــة 
إنتاج مــادة الفيروس البروتينية 
التي تتيح لجهاز المناعة التعرف 
عــلــيــه وتـــحـــديـــد مـــواصـــفـــاتـــه، بما 
يمكنها بعد ذلك من القضاء عليه 

لأشهر أو لسنوات.
وتعود أبحاث شاهين وفريقه 
في اختبار هذا النوع من اللقاحات 
لــلــعــام ٢٠١٧ عــنــدمــا  الــبــشــر  عــلــى 
كـــــان يــــحــــاول تـــطـــويـــر عـــــلاج ضــد 
السرطان عن طريق لقاح مخصص 
لــكــل مـــريـــض، كــمــا لـــو أن إصــابــتــه 
السرطانية كانت إصابة فيروسية. 
ويــقــول نـــوربـــرت بـــــاردي، الــبــاحــث 
في جامعة بنسلفانيا الأميركية، 
لــقــاحــات RNA مـــن شــأنــهــا أن  إن 
تحدث ثورة غير مسبوقة في عالم 
الطب، وإنها إذا تأكدت فعاليتها 
فــســتــكــون بـــدايـــة عــصــر جــديــد في 

الـــطـــب الـــبـــيـــولـــوجـــي يــفــتــح الـــبـــاب 
لمــعــالــجــة الــــســــرطــــان والإصــــابــــات 

الفيروسية الأخرى.
ويــشــيــر الــعــلــمــاء بــذهــول إلــى 
السرعة في تطوير هذه اللقاحات، 
إذ تــمــكــنــت شـــركـــة «مـــــودرنـــــا» من 
إنـــتـــاج المـــركـــب الــجــزيــئــي المــرشــح 
لـــتـــطـــويـــره لـــقـــاحـــاً، بـــعـــد ٤٢ يــومــاً 
عــلــى إعـــلان الــصــين عــن التسلسل 
الوراثي الكامل للفيروس، علماً بأن 

تطوير لقاح تقليدي يستغرق فترة 
تــتــراوح بــين ٨ و١٠ ســنــوات. هــذه 
السرعة في تطوير هــذا النوع من 
اللقاحات تجعل منها سلاحاً بالغ 
الفعالية في مواجهة الفيروسات 

سريعة الانتشار.
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن إنـــتـــاج 
مــــــادة هـــــذا الــــنــــوع مــــن الــلــقــاحــات 
يــــتــــم كـــيـــمـــيـــائـــيـــاً عــــبــــر الــتــحــمــيــل 
الإلــكــتــرونــي لــلــتــســلــســل الـــوراثـــي، 

ومن دون الحاجة إلى خلايا حية، 
أقــل مــن تكلفة  مــا يجعل تكلفتها 
الــلــقــاحــات التقليدية. كما أن هذا 
المركب الجزيئي هو أكثر أماناً من 
الــلــقــاحــات الــتــي تــعــتــمــد الحمض 
النووي قاعدة لتطويرها، إذ ليست 
مــعــديــة بــذاتــهــا وغــيــر قــــادرة على 
الانـــدمـــاج فـــي الــتــســلــســل الـــوراثـــي 
لــخــلايــا المـــريـــض، مـــا يـــحـــول دون 
حــدوث تــحــولات خطيرة يمكن أن 

تتوارث من جيل لآخر.
وحسب بيانات منظمة الصحة 
العالمية، يوجد حالياً أكثر مــن ٥٠ 
اختباراً سريرياً في العالم لتجربة 
هذا النوع من اللقاحات ضد شتى 
أنواع الأورام السرطانية، بما فيها 
الــتــي تنتشر  الــخــطــرة  تــلــك الأورام 
فيها الخلايا الخبيثة، كما أن هناك 
نحو ٢٠ لقاحاً قيد التجربة لمعالجة 
إصابات فيروسية، مثل الإنفلونزا 
لــــم تــتــم  والإيــــــــــدز. لـــكـــن حـــتـــى الآن 
لــقــاح يعتمد هذه  المــوافــقــة على أي 
التقنية، والنتائج التي تحققت في 
معالجة السرطان ما تزال محدودة 
جـــــداً، ودون مـــا يــتــبــين دورهــــــا في 
معالجة «كوفيد ١٩». فهي تنجح 
في وقف تطور الأورام السرطانية، 
لـــكـــن نـــســـبـــة ضـــئـــيـــلـــة مـــــن المـــرضـــى  
يحافظـون على مناعة ضد المرض 
لــفــتــرة تــمــتــد حــتــى ٤ ســـنـــوات بعد 

معافاتهم.

فترة المناعة

والسؤال الكبير المطروح اليوم 
حــول هــذا الــنــوع مــن اللقاحات هو 
عن فترة المناعة التي تولدها، والتي 
يــقــول الــخــبــراء إن تــحــديــدهــا بدقة 
يــقــتــضــي فــتــرة لا تــقــل عـــن ســنــة أو 
ربما اثنتين أو أكثر. ويبقى التحدي 

اللقاحات،  أمـــام هــذه  الكبير الآخـــر 
هو حفظها مبردة عند درجة تصل 
إلــــى ٨٠ تــحــت الـــصـــفـــر. لــكــن يــبــدو 
أن تذليل هــذه العقبة بــات ممكناً، 
بعد أن أعلنت «مودرنا» أن لقاحها 
يحافظ على صلاحيته لشهر كامل 
في ثلاجة عادية، فيما صرح شاهين 
أن فريقه يعمل على تطوير تركيبة 
جديدة تسمح بحفظ اللقاح مستقراً 

عند درجات الحرارة العادية.
ويــقــول إخصائيون يشاركون 
في تطوير هذا النوع من اللقاحات 
إن التقنية المستخدمة في المختبر 
سهلة الاســتــنــســاخ صــنــاعــيــاً، ومــن 
الممكن إنتاج ١٠ مليارات جرعة في 
غضون عام أو اثنين. ويعلق خبراء 
منظمة الصحة العالمية آمالاً كبيرة 
لمعالجة أمراض كثيرة في المستقبل 
بفضل تطوير تقنية RNA التي ما 
زالت بعيدة عن المراحل التي قطعتها 
التقنيات الوراثية التي تنطلق من 
المجين (جينوم) البشري. ويلاحظ 
أن عــــــدداً مـــتـــزايـــداً مــــن المــخــتــبــرات 
وشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
يسعى إلى تطبيق هذه التقنية على 
أبحاثها وتــطــويــرهــا، خــاصــة أنها 
تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر أقـــل مــقــارنــة 
بــتــقــنــيــة تــحــويــر الــحــمــض الــنــووي 
التي تؤدي دائماً إلى تعديلات في 

«كتاب الحياة».

تتسابق المختبرات حول العالم في تطوير لقاح لفيروس «كوفيد - ١٩» (أ.ف.ب)

اتفاق تعاون سعودي ـ ألماني 
لتوفير لقاح ضد «كوفيد ـ ١٩» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواصـــــــــل الــــــســــــعــــــوديــــــة 
جهودها لتوفير لقاح مضاد 
لــــفــــيــــروس «كــــوفــــيــــد - ١٩»، 
إذ وقـــعـــت أمــــس إحـــــدى أكــبــر 
شركاتها للصناعات الدوائية 
مذكرة تفاهم مع شركة أدوية 
ألمـــانـــيـــة رائــــــــدة فــــي الـــبـــحـــوث 
الطبية الحيوية، لتوفير لقاح 
لفيروس كورونا المستجد في 
المملكة. وهذا هو ثاني اتفاق 
فــــي المــمــلــكــة مــــن أجـــــل تــوفــيــر 
لقاح، بعد توقيع اتفاق تعاون 
مــــع شـــركـــة روســــيــــة فــــي وقـــت 

سابق.
ووقـــــــــــــــعـــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الدوائية والمستلزمات الطبية 
الـــدوائـــيـــة»، أمــس  «سبيماكو 
(الأحــــــد)، مـــذكـــرة تــفــاهــم غير 
مــلــزمــة مـــع الـــشـــركـــة الألمــانــيــة 
تــقــوم بموجبها  «كــيــورفــاك»، 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــات 
الــصــحــة  الـــــلازمـــــة مــــن وزارة 
الـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــلـــــغـــــذاء والــــــــــــــــدواء، لــجــمــيــع 
المتطلبات التنظيمية المتعلقة 
بــتــســجــيــل وتــــوريــــد وتـــوزيـــع 

اللقاح.
وقالت الشركة الألمانية في 
بــيــان نــشــر عــلــى مــوقــع ســوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة «تـــــداول» 
أمس، إن اللقاح يتميز بظروفه 
التخزينية الروتينية (٨ - ٢) 
درجـــــــة مــــئــــويــــة، مـــمـــا يــســهــل 
عـــمـــلـــيـــة الــــنــــقــــل والــــتــــخــــزيــــن. 
ومــــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار مــحــمــد 
السلطان، الرئيس التنفيذي 
لشركة «سبيماكو الدوائية» 
أن شركة «كيورفاك» الألمانية 
أجـــــرت دراســـــــات نــاجــحــة في 
المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى ومــــرحــــلــــة 
الجرعات السريرية، وحصلت 
على نتائج داعمة لاستكمال 
الثالثة من الدراسات  المرحلة 

السريرية، على أن يتم تقديم 
مـــلـــف الــتــســجــيــل إلـــــى وكـــالـــة 
الأدوية الأوروبية خلال الربع 
ــا 

ً
عـــــام ٢٠٢١، طــبــق مــــن  الأول 

لــلــخــطــة المـــوضـــوعـــة مــــن قــبــل 
الشركة.

وســـــتـــــقـــــوم «ســـبـــيـــمـــاكـــو 
الــدوائــيــة» بالتقدم للحصول 
عـــلـــى المــــوافــــقــــات الــــلازمــــة مــن 
والــــهــــيــــئــــة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــغـــــذاء والـــــــــــــدواء 
لجميع المتطلبات التنظيمية 
المــتــعــلــقــة بــتــســجــيــل وتـــوريـــد 
وتـــــــوزيـــــــع الـــــلـــــقـــــاح ومــــــــن ثــم 
الاتــفــاق النهائي على البنود 
الــتــجــاريــة. واشــتــمــلــت مــذكــرة 
التفاهم على إمكانية توسيع 
حــــقــــوق الــــتــــوريــــد والـــتـــوزيـــع 
لاحقاً ليشمل أيضاً الإمــارات 

والكويت والبحرين وعمان.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة قــد 
أعــــلــــنــــت الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
عــــلــــى لـــــســـــان الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
الـــلـــه عـــســـيـــري، وكـــيـــل وزارة 
الــــــوزارة ستوفر  الــصــحــة، إن 
لــقــاح كــورونــا مــجــانــاً لجميع 
المــــــواطــــــنــــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين فـــي 
السعودية، وأن الخطة تهدف 
لـــ٧٠ في  إلــى توفير اللقاحات 
المائة من سكان المملكة الذين 
لم يتعرضوا للفيروس بنهاية 

عام ٢٠٢١.
ويــعــد الاتــفــاق السعودي 
الألمــــــــانــــــــي الـــــثـــــانـــــي بـــــعـــــد أن 
كــانــت المــجــمــوعــة الكيميائية 
السعودية القابضة قد وقعت 
مذكرة تفاهم من خلال قطاعها 
الـــدوائـــي المتمثل بــشــركــة أجــا 
للصناعات الدوائية المحدودة 
(أجـــــــــــــا فـــــــــارمـــــــــا) والــــــشــــــركــــــة 
الــعــالمــيــة للتجارة  الــســعــوديــة 
المحدودة (سيتكو فارما) مع 
«صندوق الاستثمار المباشر 
اللقاح الذي  الروسي» لإنتاج 
أعــلــنــت عــنــه روســـيـــا المــضــاد 

لفيروس كورونا.

لدعم النظام الصحي المنهك

غزة تتلقى أجهزة تنفس من «الصحة العالمية»
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
أمس (الأحد) ١٥ جهاز تنفس صناعي 
لمستشفيات قطاع غزة وسط زيادة في 
«كوفيد - ١٩»  أعــداد حــالات الإصابة بـ
تمثل اختباراً للنظام الصحي المنهك 
فــــي الـــقـــطـــاع. جــــــاءت مــنــحــة الأجـــهـــزة 
الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي الـــرعـــايـــة الــفــائــقــة، 
والتي مولتها الكويت، بعد أسبوع من 
قـــول مــســتــشــاري صــحــة عــامــة محليين 
ودوليين إن مستشفيات القطاع يمكن 
أن تواجه قريباً وضعاً صعباً قد يفوق 

طاقتها الاستيعابية.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن عبد 
اللطيف الحاج من وزارة الصحة في 
غــــزة قـــولـــه إن «هـــــذه الأجــــهــــزة ســوف 
فــــي مــســاعــدة  إيـــجـــابـــيـــاً  تــلــعــب دوراً 
الــطــواقــم الــتــمــريــضــيــة والــطــبــيــة على 
تقديم خدمات أفضل لهؤلاء المرضى 
بــفــيــروس كــــورونــــا». لــكــنــه أشــــار إلــى 

أنـــهـــا لا تـــكـــفـــي. وأوضــــــــح الــــحــــاج أن 
مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع مــــرت بـــأزمـــات 
حــــــادة فــــي الأكـــســـجـــين الـــــــلازم لــعــلاج 
مرضى «كوفيد - ١٩». وسجلت غزة 
قــرابــة ٢٠ ألــف حالة إصــابــة بفيروس 
كورونا و٩٧ حالة وفاة، معظمهم منذ 
أغسطس (آب)، وذلــك وســط مخاوف 
الــعــدوى في القطاع  من اتساع نطاق 
المكتظ بالسكان والـــذي يبلغ عددهم 
نحو مليوني نسمة كثير منهم فقراء.

من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو مــن أن 
حالة الخطر جــراء جائحة كــورونــا ما 
زالــــت قــائــمــة. وشــــدد عــلــى أن المنحنى 
«كورونا» في إسرائيل سجل  الوبائي لـ
تصاعداً خــلال الأيـــام الأخــيــرة، مشيراً 
إلــى احــتــمــال الــلــجــوء إلــى وقــف إدخــال 
التسهيلات على الإغـــلاق الصحي إذا 
ما اقتضت الضرورة ذلك. ولفت، وفقاً 
لمــا نقلته هيئة البث الإســرائــيــلــي، إلى 
أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي بحث 

الــلــقــاحــات، موضحاً أن  طريقة تــوزيــع 
السياسة التي يتبعها تقضي بتوفير 
عـــدد أكــبــر مــن الــلــقــاحــات مــن أكــثــر من 
مصدر لعدد أكبر من المواطنين وبأسرع 

وقت ممكن.
وتــجــاوز عــدد الإصــابــات اليومية 
المسجلة بفيروس كورونا في إسرائيل 
حـــاجـــز الألــــــف إصــــابــــة فــــي يـــــوم واحــــد 
مؤخراً، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 
أربعة أسابيع. وكانت إسرائيل، التي 
يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين 
نــســمــة، قــد نجحت نسبياً فــي احــتــواء 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الـــربـــيـــع، بــعــدمــا 
فرضت الحكومة تدابير صارمة. ولكن 
مع تخفيف التدابير ارتفعت مستويات 
الإصــــابــــات بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، فــفــرضــت 
الــحــكــومــة إغـــلاقـــاً ثــانــيــاً فـــي منتصف 
سبتمبر (أيلول). وبداية من منتصف 
أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت الحكومة 
الــتــدريــجــي لقيود الإغــلاق  بالتخفيف 

الثاني.

التعليم سيكون ورقياً وإلكترونياً

مدارس العراق تبدأ عامها الجديد بعد تراجع الإصابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي قرع فيه وزير التربية 
العراقي، علي حميد، الجرس مؤذناً ببدء 
الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد، أعــلــنــت وزارة 
الصحة عن تسجيلها أدنى حصيلة من 
الإصابات بمرض كورونا خلال ٥ أشهر 
من بدء تفشي الوباء. واستقبلت المدارس 
العراقية أمس ١٠ ملايين تلميذ وطالب، 
أعلنوا بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ 
- ٢٠٢١ وســط إجــــراءات مــشــددة للوقاية 
من فيروس كورونا. وثمن الوزير حميد 
إعلانه بدء العام الدراسي الجديد والجهد 
الــذي تقدمه وزارة الصحة. وقال  الكبير 
بـــيـــان لـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة إنــهــا 
«وضــعــت الخطط الصحية والتعليمية 
الــعــام  الــتــي ســيــتــم تطبيقها عــلــى مــــدار 
ــــــدراســــــي الــــجــــديــــد، ولــــعــــل أبــــــــرز هـــذه  ال
الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي 
والإلكتروني باستخدام عدد من المنصات 
الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون 

التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض 
تــحــصــيــلــه مـــع نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي». 
وحــــــــــدّدت خـــلـــيـــة الأزمـــــــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
العراقية يوماً فــي الأســبــوع لكل مرحلة 
لـــلـــدوام داخـــل المـــــدارس، عــلــى أن يستمر 

الدوام عبر الإنترنت لبقية أيام الأسبوع. 
وهـــددت وزارة التربية بسحب الرخص 
الممنوحة للمدارس الأهلية في حال عدم 
التزامها بالشروط الصحية والوقائية 
المحددة من قبل وزارتي الصحة والتربية.

الــصــحــة  إلـــــى ذلــــــك، ســجــلــت وزارة 
والــبــيــئــة الــعــراقــيــة انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً 
في أعــداد الإصابات والوفيات بفيروس 
كورونا. وبحسب الموقف الوبائي اليومي 
للجائحة، فإن «الإصابات المسجلة ليوم 
أمــس (الأحــــد) بلغت ١٦١٤ وهــي الأدنــى 
مــنــذ شــهــور، كــمــا سجلت الـــــوزارة ٢٣٦٦ 
حالة شفاء، و٢٤ حالة وفاة. وكان إجمالي 
الإصابات بالفيروس قد ارتفع في العراق 
إلــى ٥٥٠٤٣٥ إصــابــة، فيما بلغت حالات 
الــشــفــاء ٤٨٠٩٠٣ حــالــة، ووصـــل إجمالي 

الوفيات إلى ١٢٢٢٤».
الــعــراق، أعلن  وفــي إقليم كردستان 
المتحدث باسم وزارة الصحة في الإقليم 
عن الرغبة لدى الوزارة في تمديد تعطيل 
دوام المــدارس في الإقليم لمدة شهر آخر. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي، فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي، إن «الــوضــع الصحي مــا يــزال 
مــقــلــقــاً جــــداً، وإنــــه فـــي ظـــل تــعــطــيــل دوام 
المـــدارس انخفضت الإصــابــات والوفيات 

بفيروس كورونا إلى حد كبير».

آلية جديدة في نشر إحصائيات الحالات أسبوعياً

السعودية تواصل إحكام السيطرة على إصابات «كورونا» 
جدة: أسماء الغابري

ســجــلــت الــســعــوديــة أمــس 
٢١٧ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كورونا المستجد، فيما تم رصد 
تعافي ٣٨٦ حالة إضافية، و١٤ 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة، فـــي وقــت 
قــال فيه وزيــر الصحة توفيق 
الــربــيــعــة، عــبــر «تـــويـــتـــر»: «مــا 
زلـــنـــا نــحــكــم ســيــطــرتــنــا عــلــى 
فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي المــمــلــكــة 
حــيــث نــشــهــد نــــــزولاً فـــي عــدد 

الإصابات».
ووفــقــاً لإحــصــاء الــصــحــة، 
بــلــغ إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة 
تراكمياً منذ ظهور أول حالة 
المــمــلــكــة ٣٥٧٫١٢٨ حـــالـــة،  فــــي 
مــن بينها ٤٨٣٥ حــالــة نشطة 
معظمها مــســتــقــرة ووضــعــهــا 
الــصــحــي مــطــمــئــن، مــنــهــا ٦٧٤ 
حــالــة حــرجــة تــتــلــقــى الــرعــايــة 
فـــي الـــعـــنـــايـــات المــــركــــزة، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي حـــالات التعافي 
حــين  فـــــي  حـــــــــالات،   ٣٤٦٫٤٠٩
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 
٥٨٨٤ حــــالــــة وفــــــــاة. وأعـــلـــنـــت 
وزارة الصحة السعودية أمس 
عن آلية جديدة للإيجاز حول 
إصــابــات فــيــروس كــورونــا في 
المملكة، وذلك من خلال خريطة 
الإصابات الأسبوعية، بحيث 
ســـيـــتـــم إيـــــقـــــاف نــــشــــر حـــــالات 
الإصابات اليومية بالفيروس 
والاكـــتـــفـــاء بــنــشــر اســتــعــراض 
أســـبـــوعـــي لـــلـــمـــؤشـــرات، عــلــى 
أن تتم مقارنة تلك المــؤشــرات 

بالأسبوع الذي يسبقه.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  ســـجـــلـــت 
في الكويت ثلاث حــالات وفاة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، 
الــوفــيــات في  ليرتفع إجــمــالــي 
الـــبـــلاد إلــــى ٨٧٨ حـــالـــة، وقـــال 
المتحدث باسم وزارة الصحة 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه الـــســـنـــد، 

إنــــه تـــم تــســجــيــل ٢٣١ إصــابــة 
جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس، لــيــرتــفــع 
إجمالي الإصــابــات فــي البلاد 
حـــالـــة.  ألــــفــــاً و٤٢٦  إلــــــى ١٤٢ 
وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى وجـــود 
٧٦ مــصــابــاً يــتــلــقــون الــرعــايــة 
الـــطـــبـــيـــة بــــــوحــــــدات الـــعـــنـــايـــة 
المـــــــركـــــــزة، وأعـــــلـــــنـــــت الـــصـــحـــة 
الكويتية في وقت سابق اليوم 
أن ٥٢٤ مصاباً تماثلوا للشفاء، 
ليرتفع بذلك إلى ١٣٦ ألفاً و٤١٣ 

حالة.

الإمارات

الــصــحــة  وســـجـــلـــت وزارة 
ووقــايــة المجتمع فــي الإمـــارات 
أمـــــــــس، حـــــالـــــة وفـــــــــاة جــــديــــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
ليرتفع إجمالي الوفيات جراء 
الــفــيــروس فــي الــبــلاد إلــى ٥٧٠ 
حـــالـــة. وقـــالـــت الــــــــوزارة، إنــهــا 
سجلت ١٢٥١ إصــابــة جــديــدة 
بــالــفــيــروس، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الإصــابــات في البلاد إلــى ١٦٧ 
إلــى أن  ألفاً و٧٥٣ حالة، لافتة 
٧٣٦ مصاباً تماثلوا للشفاء، 

ليرتفع إجمالي المتعافين في 
البلاد إلى ١٥٤ ألفاً و١٨٥ حالة.

البحرين

الــصــحــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 

الـــفـــحـــوصـــات  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أن 
التي بلغ عددها ٨١٢١ في يوم 
٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠، أظــــهــــرت تــســجــيــل ١٣٠ 
حــالــة قــائــمــة جـــديـــدة مــنــهــا ٥٣ 
حالة لعمالة وافــدة، و٦٤ حالة 

لمخالطين لــحــالات قائمة، و١٣ 
حــالــة قــادمــة مــن الـــخـــارج، كما 
تـــعـــافـــت ١٣٢ حــــالــــة إضـــافـــيـــة 
ليصل العدد الإجمالي للحالات 

المتعافية إلى ٨٤٧٨٥.
وبلغ عدد الحالات القائمة 

الـــــعـــــنـــــايـــــة ١٤ حـــــالـــــة،  تـــــحـــــت 
والحالات التي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العلاج بلغت ٢٣ 
حالة، في حين أن ١٥٠٥ حالات 
وضـــعـــهـــا مـــســـتـــقـــر مـــــن الـــعـــدد 
الإجمالي للحالات القائمة الذي 

بلغ ١٥١٩ حالة قائمة.

عُمان

قـــالـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الصحة في سلطنة عُمان، أمس، 
إن إجــــمــــالــــي عــــــدد الإصــــابــــات 
المُــســجــلــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
فـــي الــســلــطــنــة وصــــل إلــــى ١٢٣ 
ألفاً و٤٨٤ إصابة بعد تسجيل 
٩٠٥ إصــابــات جــديــدة. ونقلت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــعــمــانــيــة، عن 
وزارة الصحة قولها إن إجمالي 
عدد الوفيات في السلطنة جراء 
الفيروس، ارتفع إلى ١٤١٨ حالة 
وفــــــاة، بــعــد تــســجــيــل ٢٧ وفـــاة 
جديدة، وذلك خلال فترة إجازة 

العيد الوطني.
وذكـــــرت أن عـــدد المــتــعــافــين 
مـــن الــفــيــروس ارتـــفـــع إلـــى ١١٤ 
ألفاً و٩٦٣ لتصل نسبة الشفاء 
المــائــة، فيما بلغ  إلـــى ٩٣٫١ فــي 
مِين خلال الـ٢٤ ساعة  عدد المنوَّ
لــيــصــل إجــمــالــي  المـــاضـــيـــة ٢١، 
مــين فــي المستشفيات إلى  المــنــوَّ
الــعــنــايــة  فــــي  مــــين  ٢١٨ والمــــنــــوَّ

المركزة إلى ١٠٧ حالات.

قطر

الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــعــامــة الــقــطــريــة، أمـــس الأحـــد، 
عــن تسجيل ١٧١ حــالــة إصابة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــؤكـــــــدة بــــفــــيــــروس 
كـــورونـــا (كــوفــيــد ١٩) فــي الــــ٢٤ 
ســـاعـــة الأخـــــيـــــرة. كـــمـــا ســجــلــت 
وزارة الصحة شفاء ٢١١ حالة 
مـــن الــفــيــروس فـــي الــــــ٢٤ ســاعــة 
الأخــيــرة، ليصل بذلك إجمالي 
عـــدد المــتــعــافــين مـــن المــــرض في 

دولة قطر إلى ١٣٥٫٨٦٢ حالة.

التشديد على التزام الإجراءات الصحية الاحترازية (تصوير: بشير صالح)

«الصحة الرقمية» أولوية في المشروعات الطبية
الرياض: محمد العايض

الــجــهــات المعنية فــي السعودية  كثفت 
جــهــودهــا فـــي مــحــاصــرة فـــيـــروس كــورونــا 
بــــاســــتــــخــــدام «الــــصــــحــــة الــــرقــــمــــيــــة» ضــمــن 
الإجراءات البروتوكولية التي تتعامل فيها 
مع أفراد المجتمع. ومن أهم المشاريع التقنية 
الــصــحــة تطبيق  الــتــي تــســتــخــدمــهــا وزارة 
«مــوعــد» الـــذي يــقــدم خــدمــة حــجــز المــواعــيــد 
 المركزية. وســجــل فــي التطبيق ١٤ مليون 
شخص، وأنجر من خلاله أكثر من ٦٠ مليون 
موعد، وكذلك خدمة «الرعاية الصحية عن 
بعد»، بحسب ما ذكر أمس الدكتور توفيق 
الربيعة وزير الصحة السعودية في مؤتمر 

ومعرض الصحة الرقمية الدولي.
وشــدد وزيــر الصحة على أن الرياض 
الــرقــمــيــة أولـــويـــة قــصــوى  أخــــذت  الصحة 
لــتــطــويــر الــخــدمــات الــصــحــيــة فــي المملكة، 
مستشهدا بالرعاية الصحية الافتراضية 
عن طريق تطبيق «صحة» الذي يتيح لأي 
شــخــص الــتــواصــل مـــع الــطــبــيــب عـــن بــعــد. 
وتحدث الوزير عن مشروع الملف الصحي 
المــــوحــــد «نـــفـــيـــس» الــــــذي يـــضـــم مــنــظــومــة 
صحية متكاملة، مــؤكــدا أن «مــن المتوقع 
قريباً أن تظهر نتائجه وهو مشروع يضم 
الــعــيــادات الافتراضية التي بــدأ تطبيقها 
وتنفيذها خلال الجائحة،   وقريباً سيتم 
الــــتــــوســــع بـــهـــا بـــشـــكـــل أكــــبــــر، مـــمـــا يــتــيــح 

التواصل  مع الطبيب بموعد مع توفير كل 
بيانات المريض وأي معلومات صحية أو 
اختبارات عملها المريض يستطيع الطبيب 

الاطلاع عليها».
ونوه وزير الصحة إلى عزم الوزارة على 
السعي في توحيد تطبيقاتها بحيث تكون 
هناك بوابة واحدة وتطبيق واحد للخدمات 
للصحية فـــي المــمــلــكــة يــتــيــح الـــوصـــول إلــى 
جميع التطبيقات الصحية من خلال تطبيق 
«صحتي». وتوقع أن يتم ذلك في بداية عام 
٢٠٢١، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي سيكون 
له دور كبير في إحداث نقلة نوعية من خلال 
ربـــط الأجـــهـــزة المختلفة  باستخدام تقنية 

الأشياء  في الصحة الرقمية.

فحص حرارة التلاميذ قبل دخولهم إلى فصول الدراسة في بغداد أمس (رويترز) 



Issue العدد ١٥٣٤٣ - Monday ٥ الاثنين ٢٠٢٠/١١/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«كوفيد ـ ١٩» تتخطى ٦٢ مليوناً إصابات العالم بـ

بريطانيا تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني، دومينيك راب، أمس 
(الأحــــــــــد)، مــــن أن بـــــــلاده تـــواجـــه 
خــطــر الــتــعــرض لمــوجــة ثــالــثــة من 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة 
بــالإغــلاق بالشكل الصحيح في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة. وأضــــاف راب، 
في حديث لمحطة «بي بي سي»، 
عــنــد ســـؤالـــه عـــن احـــتـــمـــال عـــودة 
ظهور «موجة ثالثة» من الحالات 
في يناير (كانون الثاني) وفبراير 
(شباط): «ثمة خطر من ذلك إذا لم 
الــتــوازن الصحيح». وقال  نحقق 
إن حكومته تبذل قصارى جهدها 

لتجنب فرض عزل عام آخر.
ومــــن جــانــبــه، عــــرض رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس 
جونسون، تنازلات، في محاولة 
لاســتــرضــاء المــنــتــقــديــن فــي حــزب 
المحافظين الحاكم الذين يهددون 
بمعارضة خطته لتشديد القواعد 
الــــرامــــيــــة إلــــــى الــــحــــد مـــــن تــفــشــي 
«كورونا» في تصويت حاسم غداً 
(الــثــلاثــاء). ووعــد رئيس الـــوزراء 
بطرح القيود الجديدة التي تبقى 
على معظم إنجلترا تحت قيود 
مشددة عند انتهاء فترة الإغلاق 

الحالية غداً للتصويت مرة أخرى 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، وأن 
تنتهي بشكل تلقائي في فبراير 

(شباط).
وناشد وزيــر الخارجية راب 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان دعــــم الــقــوانــين، 
ورفـــــض اســتــبــعــاد فــــرض إغـــلاق 
وطني ثالث في أوائل العام المقبل 
إذا فشلت الدولة في السيطرة على 
فيروس كورونا الآن. ونقلت وكالة 
«بلومبرغ» عنه قوله إن الحكومة 
كانت «تستمع» لأعضاء البرلمان، 
وستزودهم بمزيد من المعلومات 
حـــــول تـــكـــالـــيـــف وفـــــوائـــــد الــخــطــة 
المقترحة قبل طرحها للتصويت. 
وقــال راب لبرنامج «أنـــدرو مــار» 
على «هيئة الإذاعة البريطانية»: 
«نريد الخروج من حالة الإغــلاق 
على المستوى الوطني، وأن نظل 

من دونها».
ويشعر ما يصل إلى ١٠٠ من 
أعضاء حــزب جونسون المحافظ 
الــرضــا عــن نظامه الجديد  بــعــدم 
ذي المــســتــويــات الــثــلاثــة لاحــتــواء 
فـــيـــروس كـــورونـــا، مــعــتــبــريــن أنــه 
صارم للغاية، لأنه يجمع مناطق 
واســعــة معاً تحت قيود مشددة، 
حـــتـــى لــــو كـــانـــت بـــعـــض المــنــاطــق 
بـــــؤراً ســاخــنــة لتفشي  لا تــعــتــبــر 

الفيروس.

وارتــــــــــفــــــــــع إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
الإصـــــــابـــــــات المــــــؤكــــــدة بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة إلــــى نــحــو ٦١. ١ مــلــيــون 
حــــالــــة حـــتـــى يــــــوم أمــــــــس، وذلـــــك 
بــحــســب بــيــانــات لــجــامــعــة جــونــز 

هــــوبــــكــــنــــز الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ووكـــــالـــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء. وأظـــهـــرت 
الـــبـــيـــانـــات أن إجـــمـــالـــي الــوفــيــات 
في البلاد جــراء الإصــابــة بمرض 
كـــــورونـــــا الــــنــــاجــــم عـــــن الإصــــابــــة 
بـــالـــفـــيـــروس وصـــــل إلـــــى ٥٨ ألــفــاً 

و١٢٧ حــالــة، وتــعــافــى مــن المــرض 
٣٥٠٠ شخص من المصابين حتى 
أمس. وتم الإعلان عن تسجيل أول 
حالة إصابة بفيروس كورونا في 

بريطانيا قبل ٤٣ أسبوعاً.
وعالمياً، أظهر إحصاء لوكالة 

أكــــثــــر مــــن ٦٢٫٠٦  «رويــــــتــــــرز» أن 
مليون نسمة أصــيــبــوا بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد عــلــى مستوى 
الــعــالــم، فــي حــين وصـــل إجــمــالــي 
الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن الــفــيــروس 
إلــى مليون و٤٥٠٤٧٩ حــالــة. وتم 

تسجيل إصابات بالفيروس في 
أكــثــر مــن ٢١٠ دول ومــنــاطــق منذ 
اكــتــشــاف أولـــــى حـــــالات الإصـــابـــة 
فــي الــصــين، فــي ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
وفــــــــي أوروبـــــــــــــــا، تـــــجـــــاوزت 
ولايـــة بــرلــين الألمــانــيــة لأول مــرة 
الــحــد الــتــحــذيــري الــــذي حــددتــه 
حــــكــــومــــتــــهــــا، المـــتـــعـــلـــق بــــأســــرة 
الرعاية المركزة. ووفقاً للتحديث 
جــري أمس على البيانات 

ُ
الــذي أ

التي أصدرتها وزارة الصحة في 
الولاية، فإن أكثر من ٢٥ في المائة 
مــن هـــذه الأســــرة صـــار مــشــغــولاً 
الآن بــمــرضــى كــــورونــــا. وبــذلــك 
يــتــلــون مــــؤشــــران مـــن مـــؤشـــرات 
كورونا الثلاثة في برلين باللون 

الأحمر.
ويتعلق أحــد هــذه المؤشرات 
بـــمـــعـــدل اســـتـــنـــســـاخ الـــفـــيـــروس، 
والــــــثــــــانــــــي بــــمــــعــــدل الإصــــــابــــــات 
الجديدة لكل مائة ألف نسمة في 
أيــــام، والــثــالــث بنسبة إشــغــال   ٧
مــــرضــــى «كــــــوفــــــيــــــد-١٩» لـــلأســـرة 
في وحــدات الرعاية المــركــزة. وقد 
تــحــول لـــون المــؤشــريــن الأخــيــريــن 
إلــى اللون الأحمر حالياً. وهناك 
قــيــمــة قـــصـــوى تـــم تــعــريــفــهــا لكل 
مـــــؤشـــــر، فــــــــإذا تـــــم تـــــجـــــاوز هــــذه 

القيم ٣ مـــرات على الأقـــل، يتغير 
لون المؤشر إلى اللون الأصفر أو 

الأحمر.
وفـــــي جـــــزء آخـــــر مــــن الــــقــــارة 
الأوروبــــيــــة، تــعــود لـــدى بعضهم 
فــــي الـــبـــلـــقـــان ذكــــريــــات الــفــوضــى 
التي عمت إبان حروب تسعينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، بــعــدمــا شــارفــت 
خـــدمـــات الـــرعـــايـــة لــصــحــيــة على 
الانـــهـــيـــار جـــــراء الارتــــفــــاع الــحــاد 
فــــــي عـــــــدد المـــــصـــــابـــــين بـــفـــيـــروس 
كــورونــا المستجد، وســط السعي 
المـــضـــنـــي لــتــوفــيــر عـــــدد كـــــاف مــن 
الأطباء وأسرة العلاج. الكابوس 
المــخــيــف، الانــهــيــار الــصــحــي، كل 
ذلـــك بـــدأ يــتــحــول إلـــى حقيقة في 
البداية  منطقة فقيرة نجحت في 
الـــوبـــاء نتيجة  بـــاحـــتـــواء تــفــشــي 
إقـــــــــــرار تـــــدابـــــيـــــر صـــــــارمـــــــة. وفــــي 
الــبــوســنــة، يــــروي طــبــيــب لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، طالباً عدم 
الـــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، أنـــــه يـــواجـــه 
صعوبة في التعامل مع كثير من 
المرضى الذين يعانون بشكل بالغ 
جراء الإصابة بالفيروس. ويقول 
إن «الــــوضــــع يـــذكـــرنـــي بــالــحــرب، 
وقــــد يــصــيــر أســــوأ فـــي الــشــتــاء»، 
مضيفاً: «ربــمــا بمقدورنا القيام 
بعمل ثلاثة أشخاص، ولكن ليس 

خمسة».

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطالع فحصاً في أحد المختبرات (د.ب.أ)

 رئيسياً في التوزيع
ً
تسيير الرحلات الجوية يعد عاملا

مطارات أوروبية تستعد لتحديات صعبة في نقل اللقاحات
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

في حين يقترب موعد إقرار 
سلسلة لقاحات ضد «كوفيد-١٩»، 
يستعد موظفو بعض المطارات 
فـــي المـــــدن الأوروبــــيــــة الــرئــيــســيــة 
للتعامل مع التحدي اللوجيستي 
غـــيـــر المــــســــبــــوق، المـــتـــمـــثـــل بــنــقــل 

ملايين الجرعات حول العالم.
وتـــــعـــــد فـــــرانـــــكـــــفـــــورت أكـــبـــر 
مركز في أوروبــا لنقل المنتجات 
الدوائية، وستلعب دوراً أساسياً 
في إنجاح عملية تلقيح الملايين 
ضد فيروس «كورونا» المستجد. 
وقــالــت مــديــرة عــمــلــيــات الشحن 
الــتــابــعــة لــشــركــة «لــوفــتــهــانــزا»، 
كـــــــاريـــــــن كــــــريــــــســــــتــــــان، لــــوكــــالــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، خــــلال 
جولة في مبنى «مركز الشحنات 
المبرّدة» ذي الحرارة المضبوطة، 
يـــزداد الآن  إن «الضغط النفسي 
بما أننا ندخل المرحلة الساخنة».

وتـــــــبـــــــدو كـــــريـــــســـــتـــــان الــــتــــي 
تستفيد مــن مهاراتها بصفتها 
ممرضة سابقة واثقة بأن فريقها 

على استعداد للمهمة، حيث قالت 
إن «العمليات مقررة؛ نشعر بثقة 
كبيرة، وبأننا مستعدون جيداً».
وذهب مدير البنى التحتية 
المرتبطة بالشحن لدى مجموعة 
«فــــــــــرابــــــــــورت»، مـــــاكـــــس فــيــلــيــب 
كــونــرادي، أبعد مــن ذلــك، إذ قال 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«نــحــن فـــي حــالــة اســـتـــعـــداد منذ 

أغسطس (آب)».
ويـــعـــمـــل مــبــنــى الـــشـــحـــن فــي 
مــــطــــار فــــرانــــكــــفــــورت عـــلـــى مــــدار 
الساعة منذ تفشي الوباء لإيصال 
الأدوية وملابس الطواقم الطبية 
والـــــكـــــمـــــامـــــات، ودعـــــــــم ســـلاســـل 
الإمداد العالمية، في وقت تراجع 
فــيــه عــــدد الـــركـــاب بــشــكــل هــائــل، 
وأوقفت شركات الطيران تسيير 
رحلاتها. وتعامل المبنى الشاسع 
الــحــرارة المضبوطة،  ذو درجـــات 
ــــــــــواقــــــــــع عــــــلــــــى بــــــعــــــد بـــضـــعـــة  ال
كــيــلــومــتــرات عـــن مــبــنــى الـــركـــاب 
الــرئــيــســي، مــع ١٢٠ ألـــف طــن من 
اللقاحات والأدويــة، وغيرها من 
المنتجات الدوائية، في عام ٢٠١٩، 

بــحــســب مـــا أفـــــادت بـــه مجموعة 
«فرابورت» المشغلة للمطار.

ويــضــم المــبــنــى مــســتــودعــات 
ألــف متر  تمتد على مساحة ١٢ 
مــربــع بــدرجــة حـــرارة مضبوطة، 
وهــــــــو أمــــــــر أســــــاســــــي لـــتـــخـــزيـــن 

الأدوية.
وأفـــــــــــــــادت كـــــريـــــســـــتـــــان بـــــأن 
مساحة قدرها نحو ٨ آلاف متر 
مــــربــــع، أي مــــا يــــعــــادل مــســاحــة 
مــلــعــب لـــكـــرة الــــقــــدم، مــخــصــصــة 
«لــوفــتــهــانــزا» وحـــدهـــا. وتــعــجّ  لـــ
المستودعات بالحركة، فــي حين 
تـــضـــخ أنـــظـــمـــة الـــتـــهـــويـــة الـــهـــواء 
المكيف، فيما يتنقل الموظفون من 
مكان لآخر، بعضهم على رافعات 
شوكية. وفي أحد المستودعات، 
وضــعــت صــنــاديــق تحتوي على 
لــــقــــاحــــات الـــحـــصـــبـــة اســــتــــعــــداداً 

لشحنها.
ويـــضـــم مـــطـــار فـــرانـــكـــفـــورت 
مــخــازن مــبــردة تبلغ مساحتها 
ألفي متر مربع، بحسب كريستان 
الــتــي أشـــــارت إلـــى أنـــه تـــم ضبط 
حرارتها عند ما بين درجتين إلى 

٨ درجــات مئوية، وهــي الحرارة 
لــــلــــقــــاحــــات. وزادت  المــــنــــاســــبــــة 
«فرابورت» مؤخراً استثماراتها 
في «عربات» مبردة متطورة لنقل 
الــلــقــاحــات مــن المــســتــودعــات إلــى 
الــطــائــرات، وبـــات لديها الآن ٢٠ 
منها، ليكون من الممكن تحميل 

عدة شحنات في الوقت ذاته.
ويــــــمــــــكــــــن تــــــخــــــزيــــــن بـــعـــض 
الــلــقــاحــات، عــلــى غـــرار ذاك الــذي 
طوّرته «أسترازينيكا» بالتعاون 
مــع جــامــعــة أكــســفــورد، بــدرجــات 
حرارة مبردة بمستويات طبيعية 

في أثناء شحنها.
لكن في المقابل، يجب تخزين 
لقاح «فايزر» الذي تم تطويره في 
مختبر «بايونتيك» في مانتس، 
على بعد نحو ٢٠ كلم عن مطار 
فرانكفورت، في حرارة تبلغ نحو 
٧٠ درجــــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر. 
ويــتــطــلــب ذلــــك حـــاويـــات بحجم 
ســيــارات تستخدم الثلج الجاف 
لإبـــــقـــــاء الــــلــــقــــاح ضـــمـــن درجــــــات 
حرارة مستقرة منخفضة للغاية. 
ويمكن تخزينها بهذه الطريقة 

حتى ١٢٠ ساعة من دون مصدر 
للطاقة، وهي مدة كافية للوصول 

إلى وجهات بعيدة.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي 
مـــؤخـــراً عــلــى شــــراء ٣٠٠ مــلــيــون 
جـــــــرعـــــــة مـــــــــن لـــــــقـــــــاح «فـــــــــايـــــــــزر-
يــشــي بعملية  بـــايـــونـــتـــيـــك»، مـــا 
لوجيستية هائلة سيتركز الجزء 
الأكبر منها في مطار فرانكفورت 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. وفــــي حين 
يملك المطار القدرة على التعامل 
مـــع الــشــحــنــات عــالــيــة الـــبـــرودة، 
أشارت كريستان إلى أن إمكانيات 
تسيير الرحلات الجوية ستكون 
عاملاً رئيسياً يؤثر على وتيرة 

توزيع اللقاحات.
وســـيـــتـــطـــلـــب تـــوفـــيـــر جــرعــة 
واحــــــــدة لـــســـكـــان الـــعـــالـــم الــبــالــغ 
عــددهــم نحو ٨ مــلــيــارات ٨ آلاف 
طائرة «جامبو»، وفــق تقديرات 
النقل الجوي  صــدرت عن اتحاد 
الـــــدولـــــي (إيــــــاتــــــا) فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي. وأضاف الاتحاد 
أن قــطــاع الــشــحــن يـــواجـــه «أكــبــر 
تحدٍ مرتبط بالنقل في تاريخه». 

وبــإمــكــان طــائــرات الــشــحــن عــادة 
نـــقـــل مــــا يــــقــــارب مـــلـــيـــون جـــرعـــة، 
الــحــاجــة للمحافظة  إلا فــي حــال 
على درجات حرارة تحت الصفر 
مـــــئـــــويـــــة. ولـــــعـــــل مــــــا يـــــزيـــــد مــن 
حــجــم الــتــحــدي أن ٤٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــشــحــنــات الــجــويــة الــعــالمــيــة 
الــســنــويــة تــنــقــل عـــــادة عــلــى متن 
طائرات الركاب التي تم تقليص 
أعدادها بشكل كبير جراء الوباء. 
وقــــــدرت دراســــــة مــولــتــهــا شــركــة 
«دي إتش إل» أن نقل ١٠ مليارات 

جرعة سيتطلب ١٥ ألف رحلة.
وبــــــدوره، أفــــاد كـــونـــرادي أن 
«فرابورت» تتواصل مع المصنعين 
«للنظر في الكيفية التي يمكننا 
من خلالها الوصول إلى المستوى 
الأمــثــل لــحــركــة الــنــقــل». وتعتمد 
أمور كثيرة على نجاح العملية، 
خــصــوصــاً فــي مــراكــز نــقــل جــوي 
على غرار فرانكفورت. فما لم يتم 
تــوزيــع الــلــقــاحــات بــشــكــل سريع 
على مستوى العالم، لن يحظى 
قــطــاع الـــطـــيـــران بـــأعـــداد الــركــاب 

التي يحتاج إليها للاستمرار.

 تنبعث منها أشعة فوق بنفسجية ويستخدمها الكثيرون 

مقاومة «كورونا» بمصابيح مبيدات الجراثيم تسبب أضراراً 
القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســة لباحثين من 
معهد «باسكوم بالمر» للعيون 
بـــجـــامـــعـــة مـــيـــامـــي الأمـــيـــركـــيـــة، 
نــشــرتــهــا مــجــلــة «عـــلـــم المــنــاعــة 
والالتهابات العينية»، أن العديد 
من المرضى الذين يستخدمون 
مصابيح مبيدات الجراثيم في 
محاولة للتعقيم ضــد فيروس 
كورونا، أصيبوا بالتهاب مؤلم 
القرنية، وهــي حالة تسمى  في 

التهاب القرنية الضوئي.
وينبعث عــن هــذه الأجهزة 
المــــــتــــــاحــــــة لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــي 
الأسواق، أشعة فوق بنفسجية، 
وتستخدم على نطاق واسع في 
محاولة للقضاء على فيروس 

كورونا بالمنازل والمكاتب.
وبينما يتم شراء مصابيح 
مــــبــــيــــدات الــــجــــراثــــيــــم لــحــمــايــة 
الــوبــاء، لم تحاول  الناس أثناء 
هذه الدراسة تحديد ما إذا كانت 
فـــعـــالـــة فــــي تـــدمـــيـــر فـــيـــروســـات 

كورونا.
الـــــغـــــذاء  إدارة  وأفــــــــــــــادت   
والـــــــدواء الأمــيــركــيــة فـــي تــقــريــر 
المـــصـــابـــيـــح  نــــشــــر حــــديــــثــــا، أن 
الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم الأشــــعــــة فـــوق 
البنفسجية ليست آمنة دائماً، 
وليس من الواضح مدى جودة 
عـــمـــلـــهـــا فـــــي قــــتــــل الــــفــــيــــروس. 
وحـــــــذرت مــــن تـــأثـــيـــر الــتــعــرض 
المـــبـــاشـــر لـــلأشـــعـــة عـــلـــى الــجــلــد 
والعينين، حيث يمكن أن تسبب 
إصــابــة مؤلمة للعين وتفاعلات 

جلدية تشبه الحروق.
ويقول جيسي سينجيلو، 
الباحث الرئيسي بالدراسة في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لجامعة ميامي في ٢٥ نوفمبر 

(تـــــشـــــريـــــن الـــــــثـــــــانـــــــي): «خـــــــلال 
الــــوبــــاء، لاحــظــنــا زيــــادة  ذروة 
عـــــــدد المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يــــأتــــون 
وهــــم يـــعـــانـــون مـــن تــهــيــج وألـــم 
وحساسية للضوء، وأدركنا أن 
هــذا كــان بعد التعرض المباشر 
لمــصــابــيــح مـــبـــيـــدات الــجــراثــيــم 
التي ينبعث منها ضوء الأشعة 
فوق البنفسجية لقتل البكتيريا 
والفيروسات، ويمكن أن تكون 
هــــــذه الـــتـــجـــربـــة مــــؤلمــــة لــلــغــايــة 
لــلــمــريــض، لــكــن مـــع الــتــشــحــيــم 
المــوضــعــي الـــفـــوري والمـــضـــادات 

الحيوية لمنع العدوى، غالبًا ما 
تــتــحــســن حــالــة المـــرضـــى بشكل 

جيد».
ويـــحـــدث الـــتـــهـــاب الــقــرنــيــة 
الـــــــضـــــــوئـــــــي بـــــــالأشـــــــعـــــــة فــــــوق 
الــبــنــفــســجــيــة عــنــدمــا تــتــعــرض 
القرنية بشكل مــفــرط للأشعة، 
ويـــمـــكـــن أن يــــحــــدث هــــــذا عــلــى 
ارتــــفــــاعــــات عـــالـــيـــة، حـــيـــث يــتــم 
امتصاص كمية أقل من الأشعة 
فـــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة بـــواســـطـــة 
بـــالـــقـــرب  الـــــجـــــوي، أو  الــــغــــلاف 
مـــن المــــاء أو الــثــلــج أو الأســطــح 

الــعــاكــســة الأخـــــرى فـــي الــبــيــئــة، 
بعد ساعات قليلة من التعرض، 
يعاني المــرضــى مــن حــرقــان في 
ــــا حــســاســيــة 

ً
عــيــونــهــم وأحــــيــــان

شديدة للضوء.
وتـــــــتـــــــوفـــــــر الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
مــصــابــيــح مـــبـــيـــدات الــجــراثــيــم 
في الــســوق، رغــم أنها قد تكون 
آمـــنـــة لـــلاســـتـــخـــدام فــــي المـــنـــزل، 
إلـــى  بـــحـــاجـــة  الــــعــــمــــلاء  إلا أن 
إيــلاء اهتمام وثيق لتوصيات 
الــــشــــركــــة المـــصـــنـــعـــة لمـــنـــع تــلــف 
الـــعـــيـــنـــين والــــجــــلــــد. وتــــقــــول آن 

كـــونـــكـــلـــر، الـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة 
بـــــالـــــدراســـــة: «المـــــرضـــــى الـــذيـــن 
لــم يــكــونــوا على علم  قابلناهم 
بهذه التوصيات، وكثير منهم 
تعرضوا في العمل دون علمهم، 
لـــذلـــك فـــمـــن الأفــــضــــل بــالــنــســبــة 
لأجـــهـــزة انــبــعــاث الأشـــعـــة فــوق 
البنفسجية مغادرة الغرفة أثناء 

تشغيل الجهاز». 
وتضيف: «تعرض مرضانا 
مباشرة للضوء لفترات زمنية 
مختلفة، وبعد بضع ساعات، 
شـــعـــروا بــعــدم الـــراحـــة وطــلــبــوا 

العناية الطبية».
ويشجع الدكتور سينجيلو 
وزملاؤه أي شخص يشعر بعدم 
الراحة في العين بعد التعرض 
لأحـــد هـــذه الأجـــهـــزة للحصول 
على رعاية طبية على الفور من 

اختصاصي طب العيون.
 يـــقـــول ســيــنــجــيــلــو «هــنــاك 
العديد من المنشورات المتعلقة 
(كــــوفــــيــــد–١٩) مــــؤخــــرًا، ومــن  بـــــ
المهم أن ننشر المعلومات بدقة 
ومــســؤولــيــة لــتــجــنــب الارتـــبـــاك 
العام، ولم يتم تصميم دراستنا 

للإجابة على هذا السؤال».
ويــضــيــف «فـــقـــط أردنــــــا أن 
إنــه إذا اخترت استخدام  نقول 
هــــــذه المــــصــــابــــيــــح، فـــقـــط تـــأكـــد 
مــــن اتــــبــــاع تـــوصـــيـــات الــشــركــة 
المـــصـــنـــعـــة عــــــن كــــثــــب لــتــجــنــب 

الإصابة غير الضرورية».
وإضافة للمخاطر المتعلقة 
بـــهـــذه المــصــابــيــح، الـــتـــي تــكــون 
مـــعـــتـــمـــدة، وتــــوصــــي الــــدراســــة 
بـــاتـــبـــاع الإرشــــــــــادات الــخــاصــة 
بـــالـــشـــركـــات المـــصـــنـــعـــة، هــنــاك 
أنــــــواع مـــن المــصــابــيــح المــقــلــدة، 
الـــتـــي يـــتـــم بــيــعــهــا فــــي الـــســـوق 
الــرســمــي، استغلالا لأزمــة  غير 
كورونا، ولها تأثيرات صحية 
أخطر بكثير، كما يؤكد الدكتور 
خالد قــورة، استشاري العيون 

بوزارة الصحة المصرية.
«الـــــشـــــرق  يــــــقــــــول قـــــــــــورة لــــــ
الأوســــــط»: «الــجــهــات الــرقــابــيــة 
بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــغــذاء والــدواء  العالمية وإدارة 
الأميركية لا توصي بالأجهزة 
المــنــتــجــة مـــن شـــركـــات لــهــا اســم 
بالسوق، فما بالكم بالأجهزة 
المــقــلــدة مـــن شـــركـــات لــيــس لها 

اسم».

 الأشعة فوق البنفسجية تسبب التهاباً مؤلماً في القرنية (معهد باسكوم بالمر)

ارتفاع الإصابات في أميركا ٢. ١ ٪
ارتــفــع إجــمــالــي الإصــابــات  ــط»:  واشنطن - «الشرق الأوس
المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة ٢. ١ 
في المائة إلى ٢. ١٣ مليون، وفقاً للبيانات التي جمعتها 
جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وجاءت الزيادة 
في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة 
البالغة ٣. ١ في المائة خلال الأسبوع الماضي. وسجلت  اليومية 
ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي ٢١. ١ 
مليون، بزيادة ٥. ٠ في المائة. وسجلت ولاية نيو هامشير زيادة 
بنسبة ٦. ٣ في المائة في حالات الإصابة، مقارنة بما كانت عليه 

أمس، ليصل الإجمالي بها إلى ٢٠ ألفاً و٢٥ حالة. 

باكستان تسجل نحو ٣ آلاف إصابة يومية
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أعلنت باكستان تسجيل ٤٣ 
حالة وفاة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، بسبب فيروس 
الــوفــيــات فــي أنحاء  كــورونــا المستجد، لترتفع حصيلة 
البلاد جراء الفيروس إلى ٧٩٨٥ حتى أمس الأحد. وأعلن المركز 
الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، 
تسجيل ٢٨٢٩ حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، 
ألــفــا و١٨٥، حسبما ذكــرت  إلــى ٣٩٥  لترتفع حصيلة المــصــابــين 
صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية أمس. وما زال إقليم السند الأكثر 
تضرراً من الوباء. وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و٤٧٥ 
ألفاً و٥٠٨ اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، و٤٠ ألفاً و٣٦٩ 

في الساعات الـ٢٤ الماضية. 

ارتفاع وفيات روسيا
الــصــحــيــة  الــســلــطــات  أعــلــنــت  موسكو - «الشرق الأوســـط»: 
ارتــفــاع الوفيات التي سجلت ٤٥٩  الروسية أمــس الأحــد 
حالة وفــاة، و٢٦٦٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت غرفة 
العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي 
الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى مليونين 
و٢٦٩٣١٦ إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ٣٩٥٢٧ حالة. 
وتعافى ٢١٩٨٧ شخصاً من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ 
إجمالي المتعافين مليوناً و٧٦١٤٥٧ شخصاً، مع بقاء ٤٦٨٣٣٢ 

حالة نشطة. 

ألمانيا تخفف الإجراءات خلال عيد الميلاد
برلين - «الشرق الأوسط»: دافع رئيس حكومة ولاية هسن 
الألمانية عن قرار الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية 
بتوفير مــزيــد مــن سبل الــتــواصــل خــلال فــتــرة احتفالات 
عيد الميلاد (الكريسماس) وليلة رأس السنة، رغم ارتفاع خطر 
الإصــابــة بفيروس كــورونــا المستجد «كوفيد ١٩». وقــال فولكر 
بوفير لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها 
الصادر أمس إن الدولة بحاجة لقدر معين من القبول لإجراءاتها، 
وأضاف: «كثير من الأشخاص يرغبون في رؤية بعضهم البعض 
مــرة أخــرى في فترة عيد المــيــلاد. إذا لم نستجب لذلك، سيكون 

لدينا مشاكل كبرى». 

انخفاض طفيف في إصابات ماليزيا
الــصــحــة  كوالالمبور - «الــشــرق الأوســـط»: ســجــلــت وزارة 
الماليزية ١٣٠٩ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 
وهو انخفاض طفيف، عما تم تسجيله أمس، وهو ١٣١٥ 
حالة إصابة، فيما سجلت كوالالمبور أكبر عــدد من الإصابات. 
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مختلف 
إلــى ٦٤ ألفا و٤٨٥، مــن بينها ١١ ألفا و٤٨١ حالة  الــبــلاد  أنــحــاء 
نشطة، طبقا لصحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية أمس 
الأحد، نقلاً عن المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله. 
وأضاف أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، واحدة فقط كانت 
قادمة من الخارج. وأضاف أن ١٣٣٣ مريضاً تعافوا وخرجوا من 
المستشفيات، مما يرفع حصيلة المتعافين إلى ٥٢ ألفا و٦٤٧. وتابع 
أن ١١٦ مريضا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، فيما 

يحتاج ٤٢ لأجهزة تنفس صناعي. 

{كورونا} في إيران ١٣ ألف إصابة جديدة بـ
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس 
الأحد تسجيل ١٢٩٥٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 
الساعات الأربــع والعشرين الماضية إضافة إلى ٣٨٩ وفاة. 
وبهذه الأرقـــام التي أعلنتها المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما 
سادات لاري في التلفزيون الرسمي يصل إجمالي عدد الإصابات 
بالفيروس في إيران إلى ٩٤٨٧٤٩ إصابة، وعدد الوفيات إلى ٤٧٨٧٤، 
كانت الحكومة قد أعلنت أمس السبت إغلاق معظم المكاتب الحكومية 
غير الأساسية في محاولة لوقف انتشار الفيروس في البلد الأكثر 

تضرراً من الفيروس في الشرق الأوسط.

كورونا
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بعد توقيف متسللين من لبنان والاشتباه بانتقام «حزب الله» لاغتيال فخري زاده في طهران

استنفار إسرائيلي على الحدود يثير مخاوف من حرب
تل أبيب: نظير مجلي

بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــــــع تــــصــــعــــيــــد الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الإيـــرانـــيـــة بــالانــتــقــام مـــن إســرائــيــل 
لاغـــتـــيـــال الـــعـــالـــم الــــنــــووي محسن 
فخري زاده في طهران، وفي خضم 
حــالــة تــأهــب عــســكــري شــامــل على 
- الإسرائيلية،  اللبنانية  الــحــدود 
كادت محاولة تسلل من لبنان إلى 
إســرائــيــل، ليل السبت - الأحـــد، أن 

تشعل توتراً حربياً.
واكـــــتـــــشـــــفـــــت قــــــــــــوات الـــــرصـــــد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــخــصــين يــحــدثــان 
ثــــــغــــــرة فـــــــي الـــــســـــيـــــاج الـــــــحـــــــدودي 
ويــتــســلــلان نــحــو الــجــلــيــل. فانقض 
عــلــيــهــمــا الـــجـــنـــود واعــتــقــلــوهــمــا. 
أنــهــمــا عــامــلان ســودانــيــان  ليتبين 
حــاولا دخــول إسرائيل للبحث عن 
مصدر رزق. وأعلنت استخبارات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، أمــــس، توقيف 
المتسللين، بعدما أعادتهما القوات 

الإسرائيلية إلى لبنان.
وأطـــلـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
لــيــل الــســبــت - الأحـــــد أكـــثـــر مـــن ١٥ 
فـــوق مــوقــع العباد  قنبلة مضيئة 
المـــــشـــــرف عــــلــــى حـــــــولا فـــــي جـــنـــوب 
لبنان.  كما أطلق مسيّرات تصوير 
فــي أجـــواء المنطقة. وأعــلــن الناطق 
بــــاســــم الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي عــن 

إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــشــتــبــه بهما 
والتحقيق معهما في الميدان.

وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية اللبنانية، أمس، 
بــأن دوريـــة مــن مكتب استخبارات 
تـــــبـــــنـــــين فــــــــي الـــــــجـــــــيـــــــش، أوقــــــفــــــت 
السودانيين بعد العثور عليهما في 
أحــد الحقول في خــراج بلدة ميس 

الجبل بقضاء مرجعيون.
وتـــمـــت الــعــمــلــيــة وســـــط حــالــة 
استنفار إسرائيلية دامت ٤٥ دقيقة 

كـــامـــلـــة، تــــم خـــلالـــهـــا إلــــقــــاء قــنــابــل 
ضوئية جعلت الليل نهاراً. وطلب 
من سكان بلدة المطلة وغيرها من 
بــــلــــدات المــنــطــقــة الــتــنــبــه لإمــكــانــيــة 
سماع دوي إطــلاق قنابل ضوئيّة، 
وحراك غير عادي، مما أثار أجواء 

فزع من حرب.
ودلـــــــــت هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة عــلــى 
عـــمـــق الـــتـــوتـــر والــــتــــأهــــب، تــحــســبــاً 
لـــــرد إيــــرانــــي عـــلـــى اغـــتـــيـــال فــخــري 
زاده. وأكـــــــدت عـــلـــى أن إســـرائـــيـــل، 

لــن يكون هناك  رغــم قناعتها بأنه 
رد إيراني حربي وأن الرد قد يأتي 
أو لا يأتي من الميليشيات الموالية 
لإيـــران فــي ســوريــا أو لبنان، ولكن 
ليس في وقت سريع، إلا أنها تتخذ 
الاحــتــيــاطــات أيــضــاً لـــرد بــأكــثــر من 

مستوى وعلى أكثر من هدف.
لذلك أعلن الجيش عن التأهب 
وأعلنت المخابرات عن استنفار في 
السفارات الإسرائيلية في الخارج 
وكـــذلـــك المـــؤســـســـات الــيــهــوديــة في 

دول العالم المختلفة، تحسباً لتنفيذ 
عمليات تفجير انتقامية.

وقـــــــام رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال 
آفــــيــــف كــــوخــــافــــي، أمــــــــس، بــجــولــة 
لــقــوات جيشه العاملة في  تفقدية 
فـــرقـــة الــــجــــولان عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
سوريا وأجرى تقييماً عاماً للوضع 
المــنــطــقــة الشمالية  قــائــد  بــمــشــاركــة 
وقائد الفرقة وقادة آخرين. كما قام 
بجولة ميدانية وتحدث مع القادة 
والــــجــــنــــود عــــن جـــهـــوزيـــة الــجــيــش 
للسيناريوهات كافة على الحدود 
مـــع ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، مـــشـــدداً على 
أن «الـــوضـــع حــالــيــاً طــبــيــعــي، لكن 
الــتــطــورات  ينبغي مــتــابــعــة جــمــيــع 

والاحتمالات في المنطقة».
وقــــــــــــال كــــــوخــــــافــــــي لــــجــــنــــوده 
وضــبــاطــه: «جــئــت إلـــى هــنــا لأتــابــع 
عـــن كــثــب آخـــر مــســتــجــدات الــوضــع 
الأمــــــنــــــي لا ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــتــمــوضــع الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، 
وبـــهـــدف تــوجــيــه الــشــكــر والــتــقــديــر 
لكل من ساهم واشترك في النشاط 
المــــركــــز والـــنـــاجـــح فــــي كـــشـــف حــقــل 
أيــام  الــعــبــوات الناسفة قبل عــشــرة 
قــرب الــحــدود، إضافة إلــى الضربة 
التي وجهناها بعدها فــي سوريا 
ضــد مــواقــع إيــرانــيــة وســوريــة على 

حد سواء». 

جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يفعّل «عودة السوريين» 
بعد أشهر من جمود الملف

بيروت: إيناس شري

بعد أشهر من الجمود في ملف عودة اللاجئين 
ر 

ّ
الــســوريــين فــي لــبــنــان إلـــى بــلادهــم وفــيــمــا يتحض

لبنان لاستضافة مؤتمر دولي على أراضيه في هذا 
يُــعــاد هــذا الأســبــوع تفعيل اللجنة المكلفة  الــصــدد، 
بالموضوع التي تضم بشكل أساسي وزارات الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــداخــلــيــة والــبــلــديــات والــخــارجــيــة، 
أكّــد المشرف العام على الخطة الوطنية  بحسب ما 
الــنــازحــين عــاصــم أبي  اللبنانية للاستجابة لأزمـــة 

علي.
«الشرق الأوسط» أنّ «اللجنة  وأوضح أبي علي لـ
ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي 
وضــعــت فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي بعد أشــهــر من 
ف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار 

ّ
التوق

المرفأ وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة 
تصريف أعمال»، مشيراً إلى أن «العمل على الخطة 
أنّ لبنان  كـــان ينتظر تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، إلا 
ما عــاد يملك تــرف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك 
انــطــلاقــاً مــن الخطة مــع التركيز  سيستكمل العمل 
بداية على إزالــة العقبات وترتيب قاعدة البيانات 
وتحفيز العودة والتنسيق مع الدولة السورية من 
أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة 

الجماعية وبصفة طوعية».
وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة 
الحكومة «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين» 
الـــشـــؤون  أعـــدتـــهـــا وزارة  كـــانـــت  الـــتـــي  الــــســــوريــــين 
الاجتماعيّة، وترتكز على ٨ مبادئ أساسية، أبرزها 
«التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض 
التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم 

الإعــادة القسرية أو ربــط عــودة النازحين بالعملية 
«ترحيب  السياسية في سوريا»، كما ذكّرت الخطة بـ
الدولة السورية بعودة السوريين كافة، واستعدادها 

لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة».
وشــدّد أبــي علي على دور المجتمع الدولي في 
مــوضــوع إعــــادة الــنــازحــين، متمنياً أن يــرعــى هــذه 
الــعــودة ويــفــعّــلــهــا. وأشــــار إلـــى أن ٧٠ فــي المــائــة من 
المواليد السوريين في لبنان منذ ٢٠١١ غير مسجلين 

رسمياً.
ويــشــكــل الـــســـوريـــون ثــلــث ســـكـــان لــبــنــان الـــذي 
يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة 
إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود ١٫٥ مليون 
لاجــئ ســـوري، لا يتعدى عــدد المسجلين منهم لدى 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ٨٨٥ ألفاً.
مـــلـــف عــــــودة الــــســــوريــــين شـــهـــد أيـــضـــاً جـــمـــوداً 
ــة الأمـــن الــعــام الـــذي كـــان رعـــى ومـــن خــلال 

ّ
عــلــى ضــف

آلــيّــة خاصة عمليات لإعـــادة النازحين عبر دفعات 
متتالية، آخرها كان قبل أكثر من شهرين، حسب ما 
أوضح مصدر مسؤول في الأمن العام، لفت إلى أنّ 
ف كان بشكل أساسي متعلقا بجائحة 

ّ
سبب التوق

«كورونا» التي أعاقت تأمين اللوجيسيتيات اللازمة.
«الــشــرق الأوســـــط» إنّ «جــمــود  وقـــال المــصــدر لـــ
آلية الأمــن العام لا يعني أبداً  الــعــودة مؤقتاً ضمن 
فت، فالإجراءات المسهلّة على الحدود 

ّ
أنّ العودة توق

مــســتــمــرة لمــن يــريــد أن يــعــود طــوعــاً إلـــى ســوريــا إذ 
يمكنه حتى تسوية أوضاعه على الحدود من دون 
أي عــوائــق». ولفت إلــى أنّ «هــذه التسهيلات أعطت 
نتيجة جيّدة إذ تجاوز عدد الذين عادوا إلى بلادهم 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ حتى ١٢ نوفمبر 

الحالي عبر الحدود بصفة شخصية ١٢ ألفاً».

تهدئة غير معلنة بين «القوات» و«الوطني الحر»
بيروت: نذير رضا

قـــاد الــتــقــاء «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
وحـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» عــلــى ثلاثة 
الفترة الأخيرة، إلى  ملفات أساسية في 
تهدئة غير معلنة، أظهرها تراجع الحدة 
فــي المــواقــف والانـــتـــقـــادات بــين الــطــرفــين، 
مــن غــيــر أن تلغي الـــفـــوارق والــتــبــايــنــات 
على ملفات كثيرة أخرى، أبرزها امتناع 
«الـــقـــوات» عــن المــشــاركــة فــي الــحــكــومــات 
الــتــي يــشــارك فيها «الــتــيــار»  السياسية 

قوى السلطة.
ويــلــتــقــي الــحــزبــان الأوســـــع شعبية 

على الساحة المسيحية على ثلاثة ملفات 
أساسية، هي رفض العفو العام بصيغته 
التي ناقشها البرلمان في الأشهر الماضية، 
ورفض قانون الانتخابات الذي تناقشه 
اللجان البرلمانية المشتركة وتقدمت به 
«كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها 
رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري في 
الـــعـــام المـــاضـــي لاعــتــمــاد نــظــام الاقـــتـــراع 
النسبي خارج القيد الطائفي على أساس 

لبنان دائرة انتخابية واحدة.
أما الملف الثالث فيتمثل في التدقيق 
الجنائي في حسابات المصرف المركزي 
الذي دفع باتجاهه «التيار الوطني الحر» 

عبر حكومة تصريف الأعــمــال، وانتهى 
بتوصية البرلمان بإجراء التدقيق المالي 
اللبنانية  الجنائي في حسابات الدولة 

كافة، ومن ضمنها المصرف المركزي.
ويوضح عضو «تكتل لبنان القوي» 
مـــاريـــو عــــون أن «مــــا يــجــري لــيــس قــــراراً 
بالتهدئة من عدمه، بقدر ما هو تقاطع 
على ملفات أســاســيــة، وتفاهمات جرت 
حـــول المــلــفــات الــثــلاثــة، وهـــي أمـــور جــرت 
تلقائياً والتقت وجهة نظرنا مع وجهة 
نظر القوات حولها». ونفى أن يكون هناك 
أي تواصل جــرى مع «الــقــوات» حــول أي 

اتجاه.

«الشرق الأوسط» أن  ويوضح عون لـ
«العملية فرضت نفسها، ودفعت للعبور 
إلــــى مــرحــلــة مـــن الــتــهــدئــة، وهــــي تــهــدئــة 
الــبــلــد لا يــحــمــل تشنجات  مــطــلــوبــة لأن 
وصــدامــات سياسية»، من غير أن ينفي 
فرضية أن «يتطور الموضوع باتجاه أو 
بآخر»، مكتفياً بالقول إن كل الاتجاهات 

والخطوات «تتوقف على الظروف».
التيار  لــدى  إلــى أن «الثابت  ويشير 
هـــو الانـــفـــتـــاح الــســيــاســي عــلــى الأفـــرقـــاء 
قــرارات لدينا بالتصعيد ضد  كافة، ولا 
أحــد»، لافتاً إلــى «أننا نعتبر أن الوضع 
الــحــالــي والــتــحــســس بـــالأمـــور الــوطــنــيــة 

العليا يفرض أن يكون الوضع ميالاً نحو 
التهدئة بما يتخطى التشنج». ورأى أن 
«الوضع صعب على مختلف الجوانب، 
وهذا ما يستوجب أن نكون منفتحين لا 
مشنجين، ولا نريد الذهاب بالأمور نحو 

الأسوأ».
وأثــــــمــــــرت الـــتـــقـــاطـــعـــات حــــــول تــلــك 
الملفات تهدئة إعلامية، إذ تقلصت حدة 
الخطاب السياسي المتشنج، وتراجعت 
الانـــتـــقـــادات والاتـــهـــامـــات بـــين الــطــرفــين، 
وحــيّــد «الــوطــنــي الــحــر» حــزب «الــقــوات» 
من معارك يكثفها جمهوره في منصات 
التواصل الاجتماعي ضد رئيس مجلس 

الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري ورئــــيــــس «الــــحــــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» ولـــيـــد جــنــبــلاط، 
ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري 
أخـــيـــراً. ويــتــصــدر الــحــريــري الانــتــقــادات 

كونه يشكل الحكومة الآن.
ويــــنــــفــــي «الـــــــقـــــــوات» وجــــــــود هـــدنـــة 
الــطــرفــين، لكنه لا ينفي التقاطعات  بــين 
الــســيــاســيــة الـــتـــي حــصــلــت أخــــيــــراً عــلــى 
المــلــفــات الــثــلاثــة وهـــي قـــانـــون الــعــفــو ثم 
قــــانــــون الانــــتــــخــــاب، وأخـــــيـــــراً الــتــدقــيــق 
الــجــنــائــي. ويــؤكــد رئــيــس جــهــاز الإعـــلام 
والتواصل في «القوات» شارل جبور أن 
ذلك لم يبدل وجهة نظر «القوات» حيال 

المرحلة السياسية، «وتحميل الأكثرية 
الحاكمة مسؤولية ما أصــاب البلاد من 
أزمة مالية»، إضافة إلى رفض المشاركة 
في أي حكومة مع هذا الفريق والإصرار 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين 

مستقلين.
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأكـــد جــبــور لـــ
«وجهة نظر القوات من الأمور الأساسية 
لـــم تــتــبــدل، وهــــذا أمـــر أســـاســـي وحــيــوي 
بأنها ما زالت على ثبات موقفها لجهة 
الــوضــع مــع الفريق  إنــقــاذ  أنـــه يستحيل 
الحاكم، وهي كافية لأن تكون أكبر إدانة 

لهذا الفريق».

لبنان
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الجامعة العربية أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

قمة مصرية ـ فلسطينية اليوم في القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وصــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عــبــاس إلــــى الـــقـــاهـــرة، مــســاء 
أمــس، على رأس وفــد في زيــارة لمصر 
يبحث خلالها علاقات التعاون وآخر 
التطورات، بعد زيــارة مماثلة لــلأردن 

التقى خلالها بالملك عبد الله الثاني.
وتعقد قمة مصرية - فلسطينية، 
اليوم (الاثــنــين)، بين الرئيس المصري 
الــســيــســي، والفلسطيني  الــفــتــاح  عــبــد 
القاهرة،  الــذي وصــل  محمود عباس، 
أمس، على رأس وفد مكون من رئيس 
المــدنــيــة عــضــو اللجنة  الــشــؤون  هيئة 
المـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح الـــوزيـــر حسين 
الـــشـــيـــخ، ورئــــيــــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 

العامة اللواء ماجد فرج.
وقـــــــــــال ســــفــــيــــر دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــين 
الــدول  لــدى جامعة  الــدائــم  ومندوبها 
العربية، السفير دياب اللوح، إن زيارة 
الرئيس الفلسطيني هدفها تجسيد 
الــدائــم والمستمر  الــتــشــاور والــتــعــاون 
مــع الرئيس السيسي تــجــاه القضايا 
المـــتـــعـــددة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــعــربــيــة 
والإقليمية والدولية، خاصة ما تمر به 
المنطقة من ظرف شديد الخصوصية.

وأضـــاف، فــي تصريحات نقلتها 
وكــالــة «وفــــا» الــرســمــيــة، أن لــقــاء قمة 
سيجمع الرئيس عباس مــع الرئيس 
السيسي، (الاثنين)، في إطار التنسيق 
القيادتين. وأشــاد اللوح  المشترك بين 
بموقف مصر قيادةً وشعباً، التي تقف 
بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه 
الــــعــــادلــــة، والــــتــــي اعــــتــــبــــرت الــقــضــيــة 
الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، 

وأولتها كل الرعاية والاهتمام.
إلى ذلك، دعا العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، أمس، إلى 

تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على 
أســـــاس حـــل الـــدولـــتـــين، حــســبــمــا أفـــاد 
بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. 
وبــحــســب الــبــيــان، فــقــد أكـــد المــلــك عبد 
الــلــه خـــلال اســتــقــبــالــه الــرئــيــس عباس 
في مدينة العقبة الساحلية «ضرورة 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق 
السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس 

حل الدولتين».
كــمــا أكـــد المــلــك «ضـــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى الـــوضـــع الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 
القائم في القدس»، مشيرا إلى «رفض 
المــمــلــكــة لجميع الإجــــــراءات الأحــاديــة 

الــتــي تــســتــهــدف تغيير هــويــة المدينة 
ومـــقـــدســـاتـــهـــا ومـــــحـــــاولات الــتــقــســيــم 
الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى 
المــــبــــارك، الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف». 
«الأردن مستمر  أن  الــتــأكــيــد  وجـــــدد 
بــتــأديــة دوره التاريخي والــديــنــي في 
حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فــــي الـــــقـــــدس، مــــن مــنــطــلــق الـــوصـــايـــة 
الهاشمية على هذه المقدسات». ومن 
«المواقف الثابتة  جهته، أشاد عباس بـ
والــواضــحــة لــــلأردن بــقــيــادة المــلــك في 
الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم 

قضيتهم العادلة».
فــي هــذه الأثــنــاء، أحــيــت الجامعة 
العربية، أمس، اليوم العالمي للتضامن 

أقــرّتــه  الــــذي  الــشــعــب الفلسطيني  مــع 
المُــتــحــدة عــام  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
الـــعـــام للجامعة،  ١٩٧٧، وأكــــد الأمــــين 
أحــمــد أبــو الــغــيــط، أن مُــعــانــاة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي تــضــاعــفــت هـــــذا الـــعـــام، 
بسبب «مطرقة الاحتلال» وانتهاكاته 
ومُــــمــــارســــاتــــه الــــعُــــنــــصــــريــــة، أضـــيـــف 
إليها جائحة «كورونا»، التي تنتشر 
فـــي الأراضــــــي الفلسطينية  وتــتــفــاقــم 
المُـــحـــتـــلـــة، فــــي «ظـــــل إصـــــــرار ســلــطــات 
الاحتلال على حرمان الفلسطينيين من 
أبسط حقوقهم الإنسانية في الرعاية 

الصحية اللازمة».
وأضـــــــــاف أبــــــو الـــغـــيـــط أنــــــه رغـــم 
الانـــــشـــــغـــــال الـــــعـــــالمـــــي بـــــهـــــذا الـــخـــطـــر 

المُـــســـتـــجـــد، فــــإن «اســـتـــمـــرار الــتــبــعــات 
الــــكــــارثــــيــــة لــــلاحــــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
وحـــــرمـــــان الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن 
حقوقه المشروعة ما زال يمثل قضية 
الــدول  لــدى  مركزية وشاغلا أساسيا 

العربية جميعا».
وأكد حرص الجامعة على إحياء 
الــعــالمــي للتضامن مــع الشعب  الــيــوم 
الــفــلــســطــيــنــي ســـنـــويـــا، تـــأكـــيـــدا عــلــى 
مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة 
لــلأمــة العربية. وقـــال: «نــوجــه رسالة 
تضامُنٍ وأمل للفلسطينيين بأن الظلم 
الذي وقع عليهم منذ أكثر من ٧٠ عاما 
لن يدوم، وأن الاحتلال إلى زوال ككل 

احتلال آخر عرفه التاريخ».

لقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس أمس في العقبة (د.ب.أ)

إسرائيل تتجه إلى الخصم 
من الأموال المتراكمة للسلطة 

رام الله: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لخصم حوالي ٦٠٠ مليون شيكل من 
العوائد الضريبية التابعة للسلطة 
قبل أن تحول الأمـــوال لها، رغــم أن 
الــســلــطــة قـــررت تسلم الأمـــــوال بعد 
مقاطعة استمرت ٦ شهور رفضت 

خلالها مثل هذه الخصومات.
يـــكـــون المــجــلــس  ويـــفـــتـــرض أن 
الـــــــــــــــوزاري لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمـــنـــيـــة نــاقــش أمــــس خــصــم هــذا 
المبلغ، وهو نفس المبلغ الذي دفعته 
السلطة الفلسطينية لــلأســرى في 
إسرائيل ولأبناء عائلاتهم خلال عام 
المــنــصــرم. وقــالــت هيئة البث   ٢٠١٩
الإســرائــيــلــيــة، إن هـــذا الـــقـــرار يأتي 
استمرارا لاجتماعين عقدا مؤخراً 
الــطــرف الفلسطيني، حــيــث تم  مــع 

إبلاغه بهذا القرار الإسرائيلي.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هـــــيـــــوم»، أن خـــصـــم ٦٠٠ مــلــيــون 
شــــيــــكــــل مـــــــن أمــــــــــــــوال الـــــضـــــرائـــــب 
الفلسطينية سيتم على أي حال 
حـــتـــى بـــعـــد الــــتــــوافــــق عـــلـــى عــــودة 
الاتــصــالات بــين الجانبين. وقالت 
الصحيفة إنه ومنذ إعلان السلطة 
بقرار  العمل  انتهاء  الفلسطينية 
وقــــــف الــــعــــلاقــــات مـــــع إســــرائــــيــــل، 
ومـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى تـــســـلـــم أمــــــوال 
الضرائب التي تجمعها إسرائيل، 
نـــيـــابـــة عـــــن الـــســـلـــطـــة، فـــقـــد جـــرت 
لــقــاءات بــين ممثلين عــن إسرائيل 
اللقاءات أبلغ  والسلطة، وفي تلك 
الإسرائيليون السلطة الفلسطينية 
أن الاقتطاعات المالية ستتم وفق 

القانون الإسرائيلي.
وأعــلــنــت الــســلــطــة هــــذا الــشــهــر 
إعــــادة الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل بعد 
حــوالــي ٦ أشــهــر مــن وقفها وشمل 

ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني 
في هذه المرحلة، وقد يعني العودة 
إلــــــى المــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

مرحلة مقبلة.
وكانت السلطة في ١٩ من شهر 
مايو (أيار) الماضي، أعلنت عن وقف 
العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما 
إثـــر إعــلان  فيها التنسيق الأمــنــي، 
إســــرائــــيــــل نــيــتــهــا ضــــم أجــــــــزاء مــن 
الضفة الغربية المحتلة، وتــلا ذلك 
ا 

ً
الــقــيــادة الفلسطينية أيض إعـــلان 

الامــتــنــاع عــن تسلم أمـــوال المقاصة 
(الــــعــــوائــــد الـــضـــريـــبـــيـــة) مــــا أدخــــل 

السلطة في أزمة مالية خانقة.
ويدور الحديث عن تراكم أموال 
لــدى إسرائيل تقدر بحوالي مليار 
دولار أمــيــركــي، هـــي مــجــمــوع عــدة 

شهور.
وتــشــكــل هـــذه الأمــــــوال النسبة 
الأكـــبـــر مـــن مــيــزانــيــة الــســلــطــة الــتــي 
اضطرت للاستدانة من البنوك لدفع 
أجزاء من رواتب موظفيها. وأموال 
المــــقــــاصــــة، هــــي ضــــرائــــب تــجــبــيــهــا 
المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، على  وزارة 
الــواردة شهريا إلى المناطق  السلع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــقـــوم بــتــحــويــلــهــا 
لــوزارة المالية الفلسطينية، وتصل 
إلى نحو ١٨٠ مليون دولار شهريا 
الــــحــــركــــة  بــــحــــســــب  أقــــــــل  أكـــــثـــــر أو 

التجارية.
ووصـــول الأمـــوال سيخفف من 
الأزمـــــة المــالــيــة ويــســاعــد عــلــى دفــع 
مــســتــحــقــات المـــوظـــفـــين والـــتـــزامـــات 
أخـــــرى. ووعـــــدت الــســلــطــة موظفين 
أضربوا عن العمل قبل أسابيع بدفع 
رواتبهم كاملة هــذا الشهر. وتقدر 
فاتورة رواتب الموظفين العموميين 
فــي السلطة الفلسطينية بحوالي 
٥٥٠ مــلــيــون شــيــكــل تــدفــع لــحــوالــي 

١٤٠ ألف موظف غير المتقاعدين.

حادثتان دبلوماسيتان بين إسرائيل والإمارات
بسبب أخطاء مطار بن غوريون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــذي صادقت فيه  في الوقت 
الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، 
على اتفاقيتين أخــريــين كانتا قد 
أبــرمــتــا بــين إســرائــيــل والإمـــــارات، 
إحـــداهـــمـــا تــعــنــى بــإقــامــة عــلاقــات 
الـــطـــيـــران المــنــتــظــمــة، نــشــر فـــي تل 
أبيب عن حادثتين دبلوماسيتين 
وقـــعـــتـــا فــــي مـــطـــار بــــن غــــوريــــون، 
تسببتا بالحرج والإزعــاج لرجال 

أعمال من البلدين.
فـــي الــحــادثــة الأولـــــى، أبلغت 
ســلــطــات المــطــار الإســرائــيــلــي، أول 
مـــن أمــــس الـــســـبـــت، رجـــلـــي أعــمــال 
كــبــيــريــن وزوجــتــيــهــمــا، الــقــادمــين 
مــن الإمــــارات، أنها لــن تسمح لهم 
بدخول إسرائيل بالوثائق المتوفرة 
لديهم بخصوص فحص كورونا. 
وقـــد وصـــل رجـــلا الأعـــمـــال، الــلــذان 
يعتبران شخصيتين إماراتيتين 
«بارزتين»، على متن طائرة تابعة 

لشركة «فـــلاي دبـــي»، بعد يومين 
فقط على انطلاق الرحلات الجوية 
بين البلدين. وذكر موقع صحيفة 
«يسرائيل هيوم»، أنه بعد هبوط 
الــطــائــرة فـــي مــطــار بـــن غـــوريـــون، 
رفـــضـــت الــســلــطــات المــخــتــصــة في 
المـــــطـــــار الــــســــمــــاح لــلــشــخــصــيــتــين 
الإمــاراتــيــين مــن دخـــول إســرائــيــل، 
رغم أنهما حضرا بناءً على دعوة 
خاصة من شركة «ليزر موديلنغ» 
وتــــــــزودا بـــالـــوثـــائـــق الـــضـــروريـــة. 
وادعــــى مــوظــفــو «ســلــطــة الإســكــان 
والـــهـــجـــرة»، أنــهــمــا وزوجــتــيــهــمــا 
لا يــحــمــلــون نــــمــــاذج الــتــصــاريــح 
الــــصــــحــــيــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بــــفــــيــــروس 
كـــــورونـــــا. وقـــــد غـــضـــب الــضــيــوف 
الإمـــاراتـــيـــون مــن طــريــقــة التعامل 

معهما، وعادوا إلى الإمارات.
وفـــــي الــــحــــادثــــة الـــثـــانـــيـــة، تــم 
مــنــع ١٠ إســرائــيــلــيــين مـــن ركـــوب 
إلـــى دبــــي، بينهم  طــائــرة متجهة 
رجـــال أعــمــال مــعــروفــون، وقــد قام 

بــتــنــظــيــم رحـــلـــتـــهـــم مــــالــــك شــبــكــة 
«كافيه كافيه»، رونين نمني. وقال 
نمني «كــان من المفترض أن نزور 
دبي في رحلة عمل، وهناك أناس 
ينتظروننا هناك. منعنا من ركوب 
الطائرة، بسبب وجود خطأ ما في 
التأشيرة». وأضاف «الأمر الأكثر 
غرابة، هو أن زوجتي قد سافرت 
إلى هناك مرتين في الشهر الماضي، 
وهــي شريكة فــي مشاريعنا، ولم 

تواجه أي مشاكل».
وقد اعتبرت الحادثتان «خطأ 
غير مقصود» لدى سلطة المطارات، 
غير أنهما أثارتا تذمرا لدى العديد 
مـــــن المــــســــؤولــــين ورجـــــــــال الأعــــمــــال 
المــهــتــمــين بــالــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن. 
وكانت شركات الطيران الإسرائيلية، 
قد نشرت تقديرات لها بــأن حوالي 
٥٠ ألــف إسرائيلي، ســيــزورون دبي 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، حــيــث يــتــم تشغيل 
خمس شركات طيران: ٣ إسرائيلية 

واثنتان من الإمارات.

جنرال سابق يتهم رئيس الوزراء بالمس بأمن إسرائيل

«الدواعش» نجل نتنياهو يشبه المتظاهرين ضد والده بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن أعلن الجنرال عامي 
يـــعـــلـــون، قـــائـــد ســـــلاح الــبــحــريــة 
الأســـــــبـــــــق الــــــــــــذي شـــــغـــــل أيــــضــــاً 
منصب رئيس «الشاباك» (جهاز 
الأمـــن الــعــام)، أن رئــيــس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو، يشكل خطراً 
عـــلـــى أمــــــن إســـــرائـــــيـــــل، ويــســمــح 
لنفسه بالحصول على مكاسب 
شخصية في صفقات أمنية، نشر 
نــجــلــه، يــائــيــر نــتــنــيــاهــو، اتــهــامــاً 
للمتظاهرين ضــد والــــده بأنهم 

«داعشيون».
وقد نشر يائير على صفحته 
فـــي «إنـــســـتـــغـــرام» مــقــطــع فــيــديــو 
تـــمـــثـــيـــلـــيـــاً، تـــظـــهـــر فــــيــــه مـــركـــبـــة 
يستقلها عناصر من داعش، وهم 
يرفعون راياتهم السوداء، وكتب 
معلقاً: «تذكرت أين رأيت القوافل 
الــتــي تــحــمــل الأعـــــلام الـــســـوداء». 
يــائــيــر نتنياهو  وأثـــــار مــنــشــور 

سخط حراك «الأعــلام السوداء»، 
الــذي يعتبر تنظيماً مركزياً في 
المــظــاهــرات، فهاجمه بشدة  هــذه 
وهاجم والده «على هذه التربية 

المافيوية».
وكــــــان يـــعـــلـــون، وهـــــو واحــــد 
مــــن عــــشــــرات الــــجــــنــــرالات الـــذيـــن 
يــــشــــاركــــون فــــي المــــظــــاهــــرات، قــد 
خــطــب فـــي مــهــرجــان فـــي مــديــنــة 
هرتسليا قرب تل أبيب، فقال إن 
«نتنياهو لم يعد متهماً بقضية 
فساد عادية وهناك إشارات على 
أنـــه تـــجـــاوز كـــل الـــحـــدود وســمــح 
لنفسه بارتكاب مخالفات فساد 
فــــي قـــضـــايـــا الأمـــــــن الـــحـــســـاســـة. 
وبــهــذا فهو يحطم قيماً ويكسر 
الـــقـــواعـــد الــديــمــقــراطــيــة لــلــدولــة 

العبرية».
المــعــروف أن المــظــاهــرات ضد 
نتنياهو انطلقت يومي الجمعة 
والـــســـبـــت الأخـــيـــريـــن، لــلأســبــوع 
الثالث والعشرين على التوالي. 

ورغم الأمطار الغزيرة والأجــواء 
العاصفة، فقد أقيمت في القدس 
وتـــــل أبـــيـــب وحـــيـــفـــا وقــيــســاريــة 
وهـــرتـــســـلـــيـــا. وشـــــاركـــــت، مــســاء 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مــركــبــة  الـــســـبـــت، 
إسرائيلية في مسيرة احتجاجية 
توجهت من الشمال إلى القدس، 
وانــضــم إلــيــهــا عــشــرات المــركــبــات 
فــي كــل محطة. وعــنــدمــا وصلت 
إلـــــــى مــــقــــر رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء فــي 
الــقــدس، كــان بانتظارها حوالي 
٣٠٠٠ شخص، وراحـــوا يهتفون 
مــعــاً فـــي جــوقــة واحـــــدة: «ارحــــل. 
بيبي ارحل». وحمل المتظاهرون 
مـــــجـــــســـــمـــــات لـــــــغـــــــواصـــــــات، فـــي 
إشـــــــــارة لمــطــلــبــهــم إقـــــامـــــة لــجــنــة 
تحقيق رسمية حــول «فضيحة 
الـــغـــواصـــات»، الــتــي يــشــتــبــه بــأن 
نتنياهو سعى لشرائها بحوالي 
ملياري دولار من دون أن يكون 
الجيش بحاجة إليها ومــن دون 
أن يستشير وزير دفاعه أو قادة 

جيشه. ورفعوا شعارات تهاجم 
ســــيــــاســــة نــــتــــنــــيــــاهــــو وتـــتـــهـــمـــه 
بتحريض الشرائح الاجتماعية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ضــــــــد بـــعـــضـــهـــا 
البعض على طريقة «فرق تسد» 
وشــــــعــــــارات تــحــمــلــه مــســؤولــيــة 
الإخــفــاقــات فــي معالجة جائحة 
كــورونــا وتبعاتها الاقتصادية. 
الــشــعــارات: «نتنياهو  ومـــن بــين 
يدير حكماً على طريقة المافيا» 

و«لا حدود للفساد».
وعــنــدمــا وصــل المتظاهرون 
فــــي قـــيـــســـاريـــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
البيت الشخصي لنتنياهو، وبلغ 
عــــددهــــم حــــوالــــي ٣٠٠ شــخــص، 
كـــان فــي انــتــظــارهــم حــوالــي ١٠٠ 
شـــخـــص مــــن أنـــــصـــــاره. فـــراحـــوا 
يهتفون: «يسار خائن» و«بيبي 
ملك إسرائيل». وراحوا يشتمون 
المتظاهرين ويدعونهم بالرحيل 

عن إسرائيل إلى غزة وإيران.
وفــي صــبــاح أمـــس، أصــدرت 

 crime) «حــركــة «كـــرايـــم مــنــســتــر
بــيــانــاً هــاجــمــت فيه   ،(minister
واتهمتها  الإسرائيلية  الشرطة 
بــــــمــــــحــــــاولــــــة الــــــتــــــخــــــريــــــب عـــلـــى 
المظاهرات، بدلا من حمايتها كما 

ينص عليه القانون. 
الــشــرطــة اعتقلت  وقــالــت إن 
امـــــرأة  ١٠ مـــتـــظـــاهـــريـــن، بــيــنــهــم 
جروها من شعرها على الأرض. 
ودعــــــا مـــديـــر مــعــهــد «جــمــنــســيــا 
هــرتــســلــيــا»، د. زئـــيـــف دجـــانـــي، 
رجـــــال الــشــرطــة إلــــى الانــســحــاب 
مــن الــشــرطــة وتــقــديــم اســتــقــالات 
يـــســـجـــلـــوا  جــــمــــاعــــيــــة، حــــتــــى لا 
عــلــى تــاريــخــهــم أنـــه احــتــوى عــار 
الاعــتــداء على المتظاهرين الذين 
يحاولون إنقاذ ما تبقى من قيم 
في إسرائيل. وقــال: «نحن نريد 
شــــرطــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة لا شـــرطـــة 
الــزعــيــم نتنياهو  ظلامية تــخــدم 
وتتعامل بعداء مع من يتظاهر 

لتصحيح مسار قيادته».

أكدوا استعدادهم للانخراط بعملية سياسية

في ذكرى «التقسيم»... الفلسطينيون يطالبون بمساءلة إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

أحــيــا الفلسطينيون أمــس ذكـــرى اليوم 
الــدولــي للتضامن مــع الشعب الفلسطيني، 
وهــو الــيــوم الــذي يــصــادف أيضاً ذكــرى قــرار 

تقسيم فلسطين.
وصدر قرار رقم ١٨١ «د - ٢» عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٤٧. 
الــذي  فــلــســطــين»،  بــقــرار «تقسيم  فيما عـــرف 
تضمن إقامة دولــة يهودية على مساحة ٥٤ 
في المائة من مجموع مساحة فلسطين البالغة 
(٢٧٠٢٧ كيلومتراً مربعاً)، ودولة عربية على 
بــــ٤٤ فــي المــائــة، فيما وضعت  مساحة تــقــدر 
مدينتا الــقــدس وبــيــت لــحــم تــحــت الــوصــايــة 

الدولية لأسباب دينية.
وأكدت فعاليات وفصائل العمل الوطني، 
أمس، في بيانات مختلفة «أن هناك مسؤولية 
أخلاقية على المجتمع الدولي، لإحقاق الحق، 
الــذي وقــع على  وتصحيح الظلم التاريخي 
شــعــبــنــا، عــبــر اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة على 
الأرض لاســتــعــادة حقوقه الوطنية وتوفير 

الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة لــــه، ومــحــاســبــة ســلــطــات 
الاحتلال على جرائمها بحقه».

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، حــنــان عــشــراوي، إن 
الــتــضــامــن مـــع شــعــبــنــا يــجــب أن يـــخـــرج من 
قوالبه القائمة على الشعارات والاحتفالات، 
إلـــى حــيــز التنفيذ الفعلي عــلــى الأرض عبر 
ترجمته لخطوات عملية وملموسة. وأضافت 
أن الــوقــت قــد حـــان لــرفــع الــظــلــم عــن شعبنا، 
الـــذي يتطلع للعيش كباقي شــعــوب العالم 
بحرية وكرامة وعدالة، والتعامل مع قضيته 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة وفـــق ســيــاســات تضمن 
احترام حقوقه المكفولة عالمياً، وتتجاوب مع 

متطلبات القانون والعدالة والسلام.
ولفتت إلى أن قرار التقسيم، الذي يمثل 
بــدايــة معاناة شعبنا، يعطي مجلس الأمــن 
الــحــق والـــقـــدرة فــي اتــخــاذ إجـــــراءات ضــد أي 
طرف مخالف، إلا أنه فشل مراراً وتكراراً في 
ممارسة هذا الحق، بل غض النظر وتنصل من 
مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل 
عــلــى خـــروقـــاتـــهـــا وانــتــهــاكــاتــهــا المــتــواصــلــة 

لــم يغير اليوم  الــدولــيــة، وبالتالي  لــلــقــرارات 
الــدولــي للتضامن مــع شعبنا حقيقة قائمة 
عــلــى أرض الـــواقـــع، مــفــادهــا اســتــمــرار الظلم 
تـــــزال تــعــصــف بقضيتنا  الـــتـــي لا  والمــــأســــاة 

العادلة وشعبنا الأعزل.
في السياق، أكــدت وزارة الخارجية في 
رام الله، أهمية الحفاظ على الجبهة الدولية 
المــنــاهــضــة لــلــضــم والاســتــعــمــار والاحـــتـــلال، 
وتــحــويــل المـــواقـــف الـــتـــي تـــولـــدت عــلــى مـــدار 
الأعوام الماضية إلى إجراءات وتدابير واضحة 
لــة إســـرائـــيـــل، الــســلــطــة الــقــائــمــة  نــحــو مــســاء
بــالاحــتــلال، وإجــبــارهــا على إنــهــاء احتلالها 
الــذي طــال أمــده. وأضــافــت «الخارجية»، في 
بيان لها، أنــه على الرغم من مــرور أكثر من 
٧٣ عاماً على النكبة، و٥٣ عاماً على الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن عــزيــمــة شــعــبــنــا ونــضــالــه 
من أجل الاستقلال والحرية لم تلن. وطالب 
بــيــانــهــا المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــــم المــتــحــدة، 
بتحويل دعمهم وتضامنهم إلى عمل جدي 
الــبــاطــل، وانــتــصــار العدالة  لدعم الحق على 
على الإجرام، وانتصار السلام على الاحتلال.

وفيما قالت حركة فتح إن «كفاح الشعب 
العربي الفلسطيني من أجل تثبيت وجوده 
التاريخي في أرض وطنه فلسطين، كان من 
أجل نيل حريته واستقلاله وتجسيد هويته 
الوطنية، وتأكيد حضوره بين الأمم»، أكدت 
الحركة استعداد الفلسطينيين بعد كل هذا 
الــوقــت «لــلانــخــراط بعملية سياسية جــادة 
من خلال مؤتمر دولي يرتكز على الشرعية 
الدولية وقراراتها، كما أكده الرئيس محمود 
عباس في مبادرته أمام مجلس الأمن الدولي، 

لإنهاء الاحتلال».
يــــوم  الـــشـــعـــبـــيـــة إن  الــــجــــبــــهــــة  وقــــــالــــــت 
يــأتــي فــي ظل  الــدولــي مــع شعبنا  التضامن 
تصعيد للهجمة الوحشية من قبل الاحتلال 
الإسرائيلي، واتساع المخططات والسياسات 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة الــــــرامــــــيــــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الــــحــــقــــوق 
الفلسطينية، والتي قادتها الولايات المتحدة 
وحــلــفــاؤهــا، عــلــى نــحــو يــنــاقــض كــل المــبــادئ 
الــتــي أقــرتــهــا الـــقـــوانـــين ومــجــمــوع الـــقـــرارات 
الدولية، الداعمة لشعبنا، ونضاله وحقوقه 

على وجه الخصوص.
طفلتان من خان الأحمر في الضفة الغربية تتجهان إلى مدرستهما أمس (أ.ف.ب)

فلسطين

المحكمة العليا الإسرائيلية تضرب «تهويد القدس» بـ٢٠ ألف جواز سفر لفلسطينييها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خــــــطــــــوة اعـــــتـــــبـــــرهـــــا الـــيـــمـــين 
الإسرائيلي «ضربة توجهها المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا لــــجــــهــــود تــــهــــويــــد الـــــقـــــدس» 
واعتبرتها السلطة الفلسطينية «قفزة 
كــبــيــرة فـــي تــهــويــد الـــقـــدس»، أصـــدرت 
وزارة الداخلية الإسرائيلية مرسوماً 
يتيح مــنــح الجنسية الإســرائــيــلــيــة لما 
يــزيــد على ٢٠ ألــف مــواطــن فلسطيني 

يعيشون في البلدة القديمة.
وحسب المرسوم، سيتاح لكل شاب 
ما بين ١٨ و٢١ عاماً من العمر، يثبت أنه 
يقيم في إسرائيل (وبضمن ذلك سكان 
القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها 
إسرائيل بعد حرب ٦٧ وتعتبرها جزءاً 
منها)، الحق في الحصول على جنسية 
وجـــواز سفر إسرائيلي كــامــل، بشرط 
أن يــكــون سجله خالياً مــن المخالفات 
الأمــنــيــة أو الــجــنــائــيــة. وقــــد جــــاء هــذا 

النشر بــأمــر مــن المحكمة الإسرائيلية 
العليا، التي انتقدت الحكومة بسبب 
ضــبــابــيــة شـــروطـــهـــا لمـــنـــح الــجــنــســيــة. 
والمحكمة نظرت في هذه القضية بناء 
على طلب مجموعة من الفلسطينيين 
مـــــن ســــكــــان الــــــقــــــدس، الـــــذيـــــن رفـــضـــت 
طلباتهم ســابــقــاً للحصول عــلــى هــذه 
الجنسية. وقررت المحكمة إلزام الوزارة 
بنشر شروط واضحة تتلاءم وقانون 

الجنسية الإسرائيلية.

الـــحـــركـــات الاســتــيــطــانــيــة،  ورأت 
فــي هــذا الــقــرار، ضربة لجهود تهويد 
الـــقـــدس، حــيــث إنـــه يــتــيــح لــحــوالــي ٢٠ 
ألــف فلسطيني الــحــصــول، فـــوراً، على 
الجنسية الإسرائيلية، ويتيح لسبعة 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا  آلاف آخــــريــــن حــــق 
ســنــويــاً. وقــالــوا إن هــذا الإجــــراء يتيح 
الجنسية أيضاً لألــوف الفلسطينيين 
والــــعــــرب مـــن قـــومـــيـــات أخــــــرى، الــذيــن 
الـــزواج  يعيشون فــي إســرائــيــل بسبب 

مــن مــواطــنــات أو مــواطــنــين عـــرب (مــن 
فلسطينيي ٤٨)، وبــيــنــهــم مــصــريــون 
وأردنـــــــــيـــــــــون ومـــــغـــــاربـــــة وســــــوريــــــون 

ولبنانيون.
الـــجـــهـــة الأخـــــــــرى، رأى مــديــر  مــــن 
الــدراســات  دائــرة الخرائط في جمعية 
العربية، خليل التفكجي، اعتبر النشر 
«مشروعا إسرائيليا خطيرا، ويشكل 
قفزة كبيرة في تهويد القدس». وقال، 
فــــي حـــديـــث إذاعــــــــي، أمـــــس الأحـــــــد، إن 

يـــريـــد أن يلغي  الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي 
قـــضـــيـــة الـــــقـــــدس بـــشـــكـــل كــــامــــل ســـــواء 
الــســكــان أو الأرض أو كل  عـــن طـــريـــق 
شيء، «بحيث عندما يتم الذهاب إلى 
مفاوضات مرحلة نهائية لا يوجد ما 
يتم التفاوض عليه، لأن الأرض تمت 
السيطرة عليها والسكان تم طرد جزء 
كبير منهم مــن خـــلال مــشــاريــع كثير، 
كــســحــب الــــهــــويــــات ومـــنـــح الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية للمقدسيين الذين يسعى 

الاحتلال لعزلهم عن شعبهم».
وأشــــار مــديــر دائــــرة الــخــرائــط في 
جــمــعــيــة الــــــدراســــــات الـــعـــربـــيـــة خــلــيــل 
الــتــفــكــجــي إلــــى أنــــه مــنــذ عــــام ٦٧ كــان 
هنالك أكثر من ٨ آلاف مقدسي يحملون 
الجنسية الإســرائــيــلــيــة، وكــانــت هناك 
تـــســـهـــيـــلات لـــبـــعـــض المــــنــــاطــــق ولـــيـــس 
كلها، في إعطاء هذه الجنسية بمعنى 
البلدة القديمة  أن إسرائيل تركز على 
وما حولها وهذا بحد ذاته أمر مشبوه.
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جولة محادثات جديدة 
«الدستور السوري» اليوم لـ

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

دفــــــــع مـــــوفـــــد الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، 
أمس (الأحد)، باتجاه تحقيق تقدم 
على خط محادثات صياغة الدستور 
الـــســـوري ووضــــع حـــد لــلــنــزاع الـــذي 
تشهده البلاد منذ أكثر من ٩ سنوات، 
وذلك عشية جولة محادثات جديدة 
ستنطلق في جنيف اليوم (الإثنين).

وقال بيدرسن، في مؤتمر عبر 
الــفــيــديــو: «نــريــد أن نشهد تــقــدمــاً». 
وأضـــــاف بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «أتــطــلــع إلـــى مــحــادثــات 
تــــكــــون جـــيـــدة  مــــوســــعــــة، وآمــــــــل أن 
المــقــبــل، يــمــكــن أن تقربنا  الأســـبـــوع 
من بدء المحادثات في يناير (كانون 

الثاني) حول المبادئ الدستورية».
وأوضــــــــــح أنـــــــه أجــــــــرى زيــــــــارات 
دبــلــومــاســيــة مــكــثــفــة فــــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة، شملت طــهــران ومــوســكــو، 
حــلــيــفــتــي دمــــشــــق، وأنـــــقـــــرة حــلــيــفــة 

المــــعــــارضــــة. مــــشــــدداً عـــلـــى أنــــــه «مـــن 
الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح 
لمــا نــقــوم بــه، ويسرني الــقــول إن هذا 
الدعم آتٍ». وقال المبعوث الأممي إنه 
«لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات 
اللجنة الدستورية». مضيفاً أن مهمته 
تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى 
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى أســــــاس دســـتـــور 
جديد». وشدد على أن «التوصل إلى 
اتــفــاق حـــول المعتقلين والمحتجزين 

شرط لتقدم المفاوضات». 
وتم تشكيل اللجنة الدستورية 
المــصــغــرة فــي سبتمبر (أيـــلـــول) من 
المــاضــي، لكن عملها واجهته  الــعــام 
مـــعـــوقـــات بــســبــب الـــخـــلافـــات حـــول 
جـــــدول الأعـــمـــال وجــائــحــة «كــوفــيــد 
١٩». وفــــي أغــســطــس (آب) أجــريــت 
جولة ثالثة من المحادثات لم تفضِ 
إلى أي تقدم ملموس. وكان من المقرر 
أن تعقد الجولة الرابعة في أكتوبر 
(تشرين الأول)، لكنها أرجئت بسبب 

عدم التوافق على جدول الأعمال.

 
ّ

تهديد إسرائيلي ضد
التموضع الإيراني في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد رئــــــيــــــس هــــيــــئــــة أركـــــــــان 
الجيش الإسرائيلي الجنرال آفيف 
كــوخــافــي، أمـــس الأحـــــد، اســتــمــرار 
الجيش «في العمل بالقوة المطلوبة 
ضــــــد الــــتــــمــــوضــــع الإيــــــــرانــــــــي فــي 
سوريا، والاستمرار في الجهوزية 
الكاملة ضد كل محاولة عدوانية 
 iتــســتــهــدفــنــا»، بــحــســب مـــوقـــع ٢٤

الإسرائيلي.
جـــاءت أقــــوال كــوخــافــي خــلال 
جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة قـــــــام بــــهــــا لـــفـــرقـــة 
«الـــــجـــــولان» فـــي هــضــبــة الـــجـــولان 
المـــحـــتـــل الـــــســـــوريـــــة، حـــيـــث أجـــــرى 
تــقــيــيــمًــا عـــامًـــا لــلــوضــع بــمــشــاركــة 
قــــائــــد المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة وقـــائـــد 
الـــفـــرقـــة وقــــــــادة آخـــــريـــــن. وتـــهـــدف 

إلــى الحديث عن  الجولة الميدانية 
جهوزية الجيش الإسرائيلي لكافة 
الــســيــنــاريــوهــات عــلــى الــحــدود مع 
ســوريــا، مــشــددًا عــلــى أن «الــوضــع 
إلــى جانب متابعة  حاليًا طبيعي 
جميع التطورات والاحتمالات في 

المنطقة».
ولفت في هذا الصدد إلى إعلان 
الجيش الإسرائيلي قبل عشرة أيام 
عن اكتشاف حقل للعبوات الناسفة 
فــي الــجــولان وتنفيذه غـــارات على 
أهــداف إيرانية في سوريا ردا على 
ذلــــك. وتـــابـــع: «رســالــتــنــا واضــحــة: 
إنــنــا مستمرون فــي العمل بالقوة 
المــطــلــوبــة ضــد الــتــمــوضــع الإيــرانــي 
في سوريا، كما أننا مستمرون في 
الجاهزية الكاملة ضد كل محاولة 

عدوانية تستهدفنا».

خلاياه تواصل نشاطها في البادية السورية ومناطق «قسد»

«داعش» لا يزال حاضراً بقوة بعد ٢٠ شهراً على «إعلان هزيمته»
لندن: «الشرق الأوسط»

لا يزال تنظيم داعش يثبت وجوده بقوة 
كبيرة على الأراضــي السورية، خلافاً لإعلان 
قـــيـــادة الــتــحــالــف الـــدولـــي هــزيــمــتــه فـــي شهر 
مارس (آذار) من العام الماضي، بحسب تقرير 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.
ويـــتـــضـــح حـــضـــور الــتــنــظــيــم مــــن خـــلال 
تــصــاعــد الــهــجــمــات الــتــي يشنها عــلــى قــوات 
النظام و«قوات سوريا الديمقراطية»، كل في 
مناطق نفوذه الخاص. وفي المقابل، تتزايد 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تشنها «قــســد»، 
الــدولــي، إضــافــة إلى  بالتعاون مــع التحالف 
العمليات الأمنية التي تشنها قوات النظام، 
بالتعاون مع القوات الروسية، بهدف مواجهة 

خلايا التنظيم.
ويـــواصـــل الــتــنــظــيــم نــشــاطــه المــتــصــاعــد 
بشكل كبير ضمن مناطق متفرقة من البادية 

السورية، مستهدفاً قوات النظام والميليشيات 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا، فـــتـــارة يــنــصــب لــهــم الــكــمــائــن، 
وتــارة يباغتهم بهجمات خاطفة وتفجيرات 
واستهدافات، موقعاً في كل مرة خسائر بشرية 
ومـــاديـــة. ويـــأتـــي ذلـــك رغـــم المــشــاركــة المكثفة 
للطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية 
باستهداف مناطق انتشار التنظيم. وشهد 
الشهر الفائت تصاعداً متواصلاً في المعارك 
والقصف والاستهدافات، ضمن مثلث حلب - 
حماة - الرقة، بالإضافة لباديتي حمص ودير 
الزور، إذ تشهد تلك المنطقة عمليات عسكرية 
بــشــكــل يـــومـــي، فـــي إطـــــار مــــحــــاولات الــنــظــام 
الــســوري والـــروس للحد من نشاط التنظيم. 
الــســوري»، فإن  ووفقاً لإحصائيات «المــرصــد 
تنظيم داعــش تمكن خلال الشهر الفائت من 
قتل ٩٢ عنصراً من قوات النظام والميليشيات 
الموالية لها، عبر كمائن واستهدافات وقصف 
واشتباكات ضمن البادية السورية. وبذلك، 

بلغت حصيلة الخسائر البشرية، خلال الفترة 
الممتدة من ٢٤ مارس (آذار) ٢٠١٩ حتى يومنا 
هذا، ١٠٢٠ قتيلاً من قوات النظام والمسلحين 
الموالين من جنسيات سورية وغير سورية، 
بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة 
لـــــــ١٤٠ مـــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــــــران من 
جنسيات غير ســوريــة، قتلوا جميعاً خلال 
«داعش» غرب  لـ هجمات وتفجيرات وكمائن 
الـــفـــرات وبـــاديـــة ديـــر الـــــزور والـــرقـــة وحــمــص 
والــســويــداء. ووثــق «المــرصــد الــســوري» أيضاً 
استشهاد ٤ مدنيين عاملين في حقول الغاز، 
و١١ من الرعاة، بالإضافة لمواطنة، في هجمات 
التنظيم، كذلك مقتل ٥٦٢ من التنظيم، خلال 

الهجمات والقصف ضده في الفترة ذاتها.
أما في مناطق «قسد» والتحالف الدولي، 
فــيــقــول تــقــريــر «المـــرصـــد» إن خــلايــا التنظيم 
 

َ
«تسرح وتمرح»، رغم الحملات التي لم ترق

للمستوى المــنــشــود. وقـــد أحــصــى «المــرصــد» 

خــــلال شـــهـــر، يـــبـــدأ مـــن ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، مشاركة التحالف الدولي في ٦ عمليات 
«أمنية» مشتركة مع «قسد» ضمن دير الزور، 
تــمــثــلــت بــمــداهــمــات وإنـــــــزال جـــــوي، أســفــرت 
عــن اعــتــقــال ٣١ شخصاً فــي كــل مــن الصبحة 
وغــريــبــة شــرقــيــة وأبـــريـــهـــة وخـــشـــام وجــديــد 
عكيدات والعزبة والمعيزيلة الواقعة بريفي 
دير الزور الشمالي والشرقي، بتهم الانتماء 
للتنظيم. كما تمكنت «قسد» والتحالف من 
قتل قيادي سابق في «داعــش» بعد مداهمة 
منزله فــي قرية «غريبة الشرقية» بتاريخ ٧ 
من الشهر الحالي، وينحدر هذا القيادي من 
مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

ولم تعق الحملات الأمنية نشاط خلايا 
أقـــدم على عمليات متفرقة،  الـــذي  التنظيم 
من قتل واستهدافات وتفجيرات وهجمات، 
فضلاً عن مطالبة تلك الخلايا للمواطنين 
بــدفــع «زكـــــاة» عــبــر رســائــل تــصــل لــهــم على 

تطبيق «واتساب».
ووثــــق «المـــرصـــد» خـــلال الــشــهــر الــفــائــت 
مقتل واستشهاد ٢١ شخصاً، هم ٦ مدنيين 
و١٥ من «قسد»، قتلوا جميعاً في استهدافات 

للتنظيم عبر تفجيرات وإطلاق نار.
إلـــى مصير المختطفين  الــتــقــريــر  ويــلــفــت 
انــقــضــاء نــحــو ٢٠ شهراً  لـــدى التنظيم، رغـــم 
على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي القضاء 
على «داعش»، بصفته قوة مسيطرة شرق نهر 
الــفــرات، ودون تقديم إجابة عن مصير آلاف 
المـــخـــاوف على  المــخــتــطــفــين، بينما تــتــواصــل 
حياة كثير منهم، مثل الأب باولو داولوليو 
والمطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي، 
وعـــبـــد الـــلـــه الـــخـــلـــيـــل، وصـــحـــافـــي بــريــطــانــي 
وصحافي «سكاي نيوز» وصحافيين آخرين، 
إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين 
العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء 

دير الزور.

بحسب منشور له عبر «فيسبوك»

مخلوف يعلن هزيمته أمام الأسد ويلوذ بـ «الصبر»
دمشق: «الشرق الأوسط»

بلغة استسلامية واضحة، أعلن 
ابـــــن خـــــال الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــد رجـــل الأعـــمـــال الـــســـوري رامــي 
لــه ســوى «الصبر  مخلوف، أن ليس 
على حكم القدر ليتمكن من الاستمرار 
في الحياة»، وقال في منشور له عبر 
حــســابــه فـــي «فـــيـــســـبـــوك» يــــوم أمــس 
الأحد: «لمن أراد استمرار حياته، فلا 
بد أن يصبر لحكم قدره. بضع كلمات 
تـــلـــخـــص مــــجــــرى حـــيـــاتـــنـــا». وارفـــــق 
كلامه بأبيات شعر عن الصبر تقول: 
«ســـأصـــبـــر حــتــى يــعــجــز الــصــبــر عن 
صبري، سأصبر حتى ينظر الرحمن 
في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر 
أن صبرت على شيء أمرّ من الصبر».

وكان آخر ظهور لرامي مخلوف 
عبر «فيسبوك» في ١٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) في منشور دعا فيه إلى عقد 
اجـــتـــمـــاع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة فــــي شــركــة 
(سيرتيل) لــلاتــصــالات، بالنيابة عن 

إدارة الشركة، لانتخاب مجلس إدارة 
جــديــد وتـــوزيـــع الأربـــــــاح، وذلـــــك بعد 
انــتــهــاء المــهــلــة الــقــانــونــيــة لاستجابة 
الـــحـــارس الــقــضــائــي لــطــلــبــه بــتــوزيــع 
الأربــــــــــاح عـــلـــى المـــســـاهـــمـــين، لــيــصــار 
إلــــــى صــــــرف المـــبـــلـــغ الـــــــذي تــــبــــرع بـــه، 
والبالغ سبعة مليارات ليرة سورية، 
للمتضررين من الحرائق في منطقة 
الساحل سبتمبر (أيلول) الماضي. على 
أن يتم تــوزيــع المــبــالــغ على العائلات 
المحتاجة الــتــي قــدر عــددهــا بأربعين 
ألف عائلة تحت إشراف وزارة الشؤون 

الاجتماعية والعمل.
ولـــــــم تــــصــــدر مــــعــــلــــومــــات حــــول 
استجابة أو عــدم استجابة الجهات 
«عدم حرمان»  التي خاطبها مطالباً بـ
العائلات التي خصها بالتبرع، فقد 
غـــــاب مـــخـــلـــوف لأكـــثـــر مــــن شـــهـــر عــن 
«فيسبوك»، ليظهر يوم أمس الأحد، 
لــه ســـوى «الــصــبــر».  لــيــس  معلناً أن 
وذلــــك عــلــى خـــلاف مــا درج عــلــيــه في 
منشوراته السابقة التي كان يتوجه 

فيها إلـــى ابـــن عــمــتــه، الــرئــيــس بشار 
الأســــد، والــتــي تــراوحــت نبرتها بين 
الــتــهــديــد والـــتـــحـــذيـــر مـــن الـــعـــواقـــب، 
«والأرض التي ستتزلزل تحدت أقدام 
مـــن وصــفــهــم بــظــالمــيــه، فـــي الــنــظــام، 
والتوعّد بما سمّاه (العقاب الإلهي)».

مخلوف الذي كان واجهة النظام 
الاقتصادية، أعلن في منشوره الأخير 
«حكم» القدر،  استسلامه لما أسماه بـ
بـــالإجـــراءات والـــقـــرارات التي  مسلماً 
صدرت بحقه، كالحجز على أمواله، 
وتــعــيــين حــــارس قــضــائــي عــلــى أكــبــر 
شــركــاتــه، ومــنــعــه مـــن الــســفــر، ومــنــع 
المــؤســســات الــحــكــومــيــة مـــن الــتــعــاقــد 

معه، إضافة إلى إجراءات أخرى.
يشار إلى أن الخلافات بين رامي 
مــخــلــوف وابـــــن خـــالـــه بـــشـــار الأســــد، 
خرجت إلى العلن نهاية العام الماضي، 
بعد أنباء عن تدخل عقيلة الرئيس 
أســـمـــاء الأســــــد، الـــتـــي بـــــدأت بسحب 
بساط الاقتصاد من تحت أقدام رامي 
مخلوف، ومع بدء الحكومة بدمشق 

مــطــالــبــتــهــا رامــــــي مـــخـــلـــوف بـــســـداد 
مــبــالــغ ضــخــمــة مــســتــحــقــة لــلــخــزيــنــة 
العامة. وتم إصدار قرار الحجز على 
الــتــهــرب الضريبي ثم  أمــوالــه بتهمة 
بتهمة التعاقد غير المنصف للنظام، 
واتهامات بالتلاعب وتحويل أموال 
لـــصـــالـــح حـــســـابـــه الــــخــــاص، بــحــســب 
دعــــــوى قــضــائــيــة رفـــعـــهـــا عــلــيــه أحـــد 
شــركــائــه الــســابــقــين، واســتــخــدمــتــهــا 
الحكومة ضــده. وأصـــدرت الحكومة 
قراراً قضائياً بوضع حارس قضائي 
على أكبر شركاته، (شــام القابضة)، 
فــي شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي، 
بعدما كــان قد سيطرت على شركته 
«ســـيـــريـــتـــل» لـــلاتـــصـــالات الــخــلــويــة، 
بـــتـــعـــيـــين حــــــــارس قـــضـــائـــي عــلــيــهــا. 
وبــدوره رفض مخلوف التجاوب مع 
المطالب الحكومية التي ترافقت مع 
اعــتــقــالات لــعــدد كــبــيــر مـــن مــوظــفــيــه، 
الــرافــضــة لتلك  وراح يــوجــه رســائــلــه 
الإجراءات عبر «فيسبوك» منذ أبريل 

رامي مخلوف (نيسان) الماضي.
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«القاعدة» تعترف للمحققين بالتخطيط لاستهداف منشآت نفطية خلية تابعة لـ

رئيس «النواب» الليبي يتحرك لإحباط مساعي إطاحته
القاهرة: خالد محمود

بــــــدأ عــقــيــلــة صــــالــــح رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، أمـــس، 
تحركاً سياسياً يستهدف إحباط 
مساعي أعضاء المجلس للإطاحة 
بـــه مـــن مــنــصــبــه، بــيــنــمــا اتــهــمــت 
الــغــضــب»، التي  عملية «بـــركـــان 
قـــوات حكومة «الــوفــاق»  تشنها 
الــســراج؛ «الجيش  برئاسة فائز 
«هدم عدد من منازل  الوطني»، بـ
المــدنــيــين عــلــى رؤوس ساكنيها 
وخــطــف عـــدد مــن الــشــبــاب»، إثــر 
ما وصفته باقتحام قواته مدينة 
أوباري، على بعد ٩٦٤ كيلومتراً 

جنوب العاصمة طرابلس.
ورداً عـــلـــى إعــــــــلان أعـــضـــاء 
الليبي في بيان  الــنــواب  مجلس 
خـــتـــامـــي صـــــدر عــــن اجــتــمــاعــهــم 
الــــتــــشــــاوري فــــي مـــديـــنـــة طــنــجــة 
المغربية، عقد جلسته الرسمية 
المقبلة في مدينة غدامس نهاية 
الـــحـــالـــي، دعــــا عقيلة  الأســــبــــوع 
صالح اللجنة العسكرية الخاصة 
بالمسار الأمني والعسكري «٥+٥» 
لتحديد «المــديــنــة الأنــســب لعقد 
هــــذه الــجــلــســة، وضـــمـــان ســلامــة 

وأمن النواب».

وحــدد صالح، الــذي يستعد 
لزيارة القاهرة لإجراء محادثات 
مـــع كــبــار المــســؤولــين المــصــريــين، 
فـــي بــيــان أصـــــدره أمــــس، جـــدول 
للبرلمان  المقبلة  الجلسة  أعــمــال 
فــي «مــنــاقــشــة مــخــرجــات الــحــوار 
الــســيــاســي، بما لا يــتــعــارض مع 
الإعــــلان الــدســتــوري وتــعــديــلاتــه 
الــــــــــ١١، وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لإعـــــداد 
مــقــتــرح تــوافــقــي لتعديل النظام 

الداخلي».
وتعليقاً على تلميح بعض 
أعـــضـــاء المــجــلــس إلــــى عــقــد هــذه 
الــجــلــســة بــهــدف تغيير رئــاســتــه 
وإقــالــة صــالــح، دعـــا الأخــيــر إلــى 
أنــه «عند طلب تغيير الرئاسة، 
(يجب) أن ينظر فيها للدستور 

والقانون واللائحة الداخلية».
وكان صالح حذر بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا، من محاولات 
لإفشال الحوار بمسارات موازية، 
داعـــيـــاً أعـــضـــاء مــنــتــدى الـــحـــوار 
السياسي إلــى تغليب المصلحة 

الوطنية على الشخصية.
وفــــــــــى إشــــــــــــــارة لاســـــتـــــمـــــرار 
الدعم التركي لحكومة «الوفاق» 
وقـــواتـــهـــا، طــالــب صــالــح مــجــدداً 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

بوقف التدخل الخارجي الهادف 
لإشعال فتيل الحرب من جديد، 
مـــؤكـــداً ضـــــرورة الــتــمــســك بــوقــف 
النار، كما طالب المجتمع الدولي 

بتحمل المسؤولية في مراقبته.
واخـــــتـــــتـــــم مــــــســــــاء أول مـــن 
أمــــس بــمــديــنــة طــنــجــة المــغــربــيــة 
الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري لأعــضــاء 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب، بــــمــــشــــاركــــة 
يُـــمـــثـــلـــون مــخــتــلــف  نـــائـــبـــاً   ١٢٣
الــتــيــارات السياسية. وأُعــلــن في 
خــتــام الاجــتــمــاع عــن عقد جلسة 
لـــلـــمـــجـــلـــس بــــمــــديــــنــــة غـــــدامـــــس، 
إلــى ليبيا،  مُباشرة بعد العودة 
لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة 
الانقسام بالمجلس، بما يُمكنه من 
أداء استحقاقاته على أكمل وجه، 
مــشــدداً على أن المقر الدستوري 
لانعقاد مجلس النواب هو مدينة 

بنغازي.
ولــم يطرح «الــنــواب» مسألة 
إقالة صالح علانية، لكن بيانهم 
أكد في المقابل أنهم عازمون على 
«المضي قدماً نحو الوصول إلى 
إنــهــاء حــالــة الــصــراع والانــقــســام 
بجميع المؤسسات والحفاظ على 
الــدولــة وسيادتها  وحــدة وكيان 

على كامل أراضيها».

وبـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــعـــد أعــــضــــاء 
المجلس للاجتماع يوم الأربعاء 
المـــقـــبـــل، ســيــعــقــد وفـــــدا مجلسي 
«الــــنــــواب» و«الــــدولــــة» اجــتــمــاعــاً 
اليوم في طنجة المغربية، لبحث 
مــــخــــرجــــات المـــلـــتـــقـــى الــســيــاســي 

وملف المناصب السيادية.

ورحّــــــــــــب المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــدولــة المــوالــي لحكومة الــوفــاق 
في طرابلس، بالاتفاق على عقد 
جـــلـــســـة لـــلـــبـــرلمـــان فــــي غــــدامــــس، 
واعــتــبــر أن أولـــى خــطــوات إنهاء 
الانقسام وتوحيد المؤسسات هي 

التئام البرلمان.

ودعـــــــــا المــــجــــلــــس فـــــي بـــيـــان 
لــه مــســاء أول مــن أمـــس أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان إلـــــى الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
مــعــه لاتــخــاذ الــخــطــوات الــلازمــة 
نحو معالجة الأزمات والتمهيد 
بالإضافة  المقبلة،  للانتخابات 
الجهود والتعجيل  إلــى تكثيف 
بــــتــــفــــعــــيــــل الـــــــبـــــــرلمـــــــان لــــيــــكــــون 
قـــــادراً عــلــى الإيـــفـــاء بــالــتــزامــاتــه 

الدستورية.
مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
«الأنــاضــول» التركية عن مصدر 
محلي بمدينة أوباري أن الكتيبة 
الــوطــنــي،  الــتــابــعــة للجيش   ١١٦
الــشــارب بالمدينة،  اقتحمت حــي 
وقـــــامـــــت بــــتــــرويــــع المــــدنــــيــــين مــن 
خلال إطلاق أعيرة نارية بجميع 
أنــــواعــــهــــا، كـــمـــا قـــامـــت بــاعــتــقــال 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب بعضهم 
إبـــداء  الـــطـــوارق، دون  مــن قبيلة 
أســـــبـــــاب، مـــشـــيـــراً إلــــــى مــــغــــادرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــديـــنـــة 

باتجاه مدينة سبها.
لــــكــــن فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أبـــلـــغـــت 
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة وســــائــــل إعــــلام 
محلية موالية للجيش الوطني، 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة»  أن خـــلـــيـــة 
المــقــبــوض عــلــيــهــا أكــــدت أن عبد 

المـــالـــك دروكـــــــدال زعــيــم التنظيم 
الــــســــابــــق الـــــــــذي قـــتـــلـــه الـــجـــيـــش 
الفرنسي كان يتحرك بين جنوب 
الــجــزائــر وشمال  ليبيا وجــنــوب 
مالي بهدف محاولة إعادة إحياء 
خلايا التنظيم الخاملة في دول 
المغرب العربي وجنوب الصحراء. 
وطبقاً للمصادر نفسها اعترفت 
الـــخـــلـــيـــة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــتــنــفــيــذ 
عمليات ضد المنشآت النفطية في 
ليبيا ودول أخـــرى، مشيرة إلى 
أنها حصلت على دعم مالي من 
داخل ليبيا وهناك أطراف كانت 
تسهل حصولها على الأسلحة 

والذخائر.
وقــالــت المــصــادر إن وحـــدات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي كـــانـــت تــراقــب 
الــــهــــدف مـــنـــذ دخــــولــــه الأراضــــــي 
الليبية عبر الصحراء، وكشفت 
النقاب عن أن ما وصفته بالعملية 
الدقيقة ضــد خلية التنظيم في 
أوباري كان بالتعاون مع أجهزة 
استخباراتية متعددة، لم تحدد 

هويتها.
واعتبر اللواء خالد المحجوب 
مــــــســــــؤول الــــتــــوجــــيــــه المــــعــــنــــوي 
قـــواتـــه  الــــوطــــنــــي، أن  بـــالـــجـــيـــش 
وجّهت ما وصفه بضربة قاصمة 

عـــبـــر عــمــلــيــة دقـــيـــقـــة ومــفــاجــئــة 
للمجموعات الإرهابية الموجودة 
بصحراء المنطقة الجنوبية، رغم 

صعوبة السيطرة عليها.
وتــعــد مــديــنــة أوبــــــاري الــتــي 
يـــوجـــد فــيــهــا عــــدد مـــن الــكــتــائــب 
الــوفــاق، ثانية  التابعة لحكومة 
الليبي  المــدن فــي الجنوب  كبرى 
بـــعـــد ســـبـــهـــا، وأغـــــلـــــب ســكــانــهــا 
مـــن الــــطــــوارق، ويــقــع فــيــهــا حقل 
الـــــشـــــرارة الـــنـــفـــطـــي أكـــبـــر حــقــول 
البلاد، وتخضع لسيطرة الجيش 

الوطني.
إلى ذلك، قالت قوات الوفاق 
إنــه تــم انــتــشــال وتــأمــين قذيفتي 
مــدفــعــيــة وصـــاروخـــين «بـــي جي 
١٥» ورأس صاروخ غراد وقذيفة 
هـــاون وبــقــايــا صـــاروخ غـــراد من 
مــنــطــقــتــي الـــعـــزيـــزيـــة وأســبــيــعــة 
تُــهــدّد حياة المواطنين في  كانت 

الأحياء السكنية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، بـــثـــت شــعــبــة 
الإعلام الحربي بالجيش الوطني 
مشاهد من مداهمة الغرفة الأمنية 
بنغازي الكبرى لأوكار الجريمة، 
ومــواصــلــتــهــا ضــبــط الــخــارجــين 
عن القانون عبر وحدات الجيش 

ووزارة الداخلية.

عقيلة صالح (أ.ب)

«لؤلؤة الصحراء» الليبية تجمع مجدداً أفرقاء السياسة والحرب

غدامس تتهيأ لاحتضان جلسة موحدة للبرلمانيين
القاهرة: جمال جوهر

مــن عــمــق الــتــاريــخ الــقــديــم 
إلــى اللحظة الراهنة،  وصـــولا 
اســـتـــطـــاعـــت مـــديـــنـــة غـــدامـــس 
الــلــيــبــيــة أن تــحــافــظ عــلــى قــدر 
مـــــن الــــــهــــــدوء والاســـتـــقـــلالـــيـــة 
أبعدها إلى حد بعيد عن حالة 
الاستقطاب التي سادت غالبية 
أنــحــاء الــبــلاد خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة، وجــعــل منها  العشر 
مــرفــأ لــلــراحــة ومــحــطــة لجمع 
الــــقــــلــــوب المــــشــــتــــتــــة، والـــــــــرؤى 

المتعارضة.
مــــبــــكــــرا، وعــــقــــب تــصــاعــد 
تــــعــــقــــيــــدات الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
أفــرقــاء السياسة  حطت قافلة 
المختلفين رحــلــهــا مــرتــين عــام 
النائمة على  ٢٠١٤ في المدينة 
مقربة مــن الــحــدود مــع تونس 
والــــــجــــــزائــــــر، لـــبـــحـــث جــــــولات 
الحوار الليبي برعاية المبعوث 
الأمــــمــــى الأســــبــــق بـــرنـــارديـــنـــو 
لـــــيـــــون، فـــيـــمـــا عـــــــرف حــيــنــهــا 
«غدامس ١»، و«غدامس ٢»؛  بـ
وهي الآن تنتظر عودة أعضاء 
مجلس الــنــواب الــعــائــديــن من 
اجـــتـــمـــاعـــات طــنــجــة المــغــربــيــة 
لــعــقــد جــلــســة مــــوحــــدة يــلــتــئــم 
فـــيـــهـــا الــــبــــرلمــــان المـــنـــقـــســـم بــين 
شرق وغرب البلاد على خلفية 

الحرب الليبية.
حــظــيــت المـــديـــنـــة، الــواقــعــة 
في الصحراء الليبية والمشيدة 
قـــــديـــــمـــــا فـــــــي واحــــــــــــة ســـمـــيـــت 
الــــــصــــــحــــــراء»، دون  «لـــــــؤلـــــــؤة 
سواها بإجماع الساسة ذوي 
المــــصــــالــــح المـــتـــقـــاطـــعـــة، فـــرغـــم 
تجول ملف الأزمة بين عواصم 
غربية وعربية عــدة، إلــى أنها 
تظل نقطة للتجمع والانطلاق 

لكثير من لقاءاتهم المعقدة.
ومن هناك، وقبل ١٩ شهرا 
من الآن، عقد المبعوث الأممي 
السابق الدكتور غسان سلامة، 
آمالا عريضة على عقد مؤتمر 
(وطني جامع) حدد له موعدا 
فـــي الــــــ١٤ مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩، على أن يدعى إليه غالبية 
الليبية لوضع  أطـــراف الأزمـــة 
خـــريـــطـــة طــــريــــق مــســتــقــبــلــيــة، 
لــكــن الــحــرب الــتــي أمـــر المشير 

خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الــعــام 
الـــوطـــنـــي» بشنها  «الــجــيــش  لـــ
على العاصمة طرابلس، كانت 
الأسبق، فتعطل عقد المؤتمر، 
ثم أرجئ إلى أجل غير مسمى.
وتـــحـــتـــفـــظ كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
بــــــآثــــــار الأقـــــــدمـــــــين هـــــنـــــاك فــي 
هــذه المنطقة البعيدة مكانيا، 
إلــى قلوب الليبيين،  والقريبة 
فــهــي واحـــة للنخيل ونــمــوذج 
لـــلـــطـــراز المـــعـــمـــاري المـــمـــيـــز، إذ 
نـــافـــع  بــــــن  تـــســـجـــل أن عـــقـــبـــة 
الــــفــــهــــري فـــتـــحـــهـــا فـــــي خـــلافـــة 
معاوية بن أبي سفيان عام ٤٢ 
للهجرة، ومنذ ذلك الحين وهي 
تحتفظ باسمها القديم «مدينة 
القوافل» و«لؤلؤة الصحراء»؛ 
فعندها كانت تستريح القوافل 

الـــعـــابـــرة بـــين شـــمـــال وجــنــوب 
الصحراء الليبية، وهناك يألف 
الــغــريــب بــأهــلــهــا وصــحــرائــهــا 
ونــخــيــلــهــا، كـــمـــا يــألــفــهــا الآن 
الأفـــــــرقـــــــاء، الـــــذيـــــن بــعــثــرتــهــم 

السياسة بين العواصم.
وكــــغــــيــــرهــــا مــــــن مـــنـــاطـــق 
عدة، صنفتها منظمة التربية 
والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة الــتــابــعــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة «يــونــيــســكــو» 
غـــــــدامـــــــس الـــــقـــــديـــــمـــــة مـــديـــنـــة 
تـــاريـــخـــيـــة ومــحــمــيــة مــــن قــبــل 
المنظمة، وهو ما يجعلها آثرة 
لقلوب زائريها بما تتمتع به 
«الخلاب». من جمال يوصف بـ
ترتبط غدامس بالعاصمة 
طــرابــلــس بــطــريــق بــــري يمتد 
لمــســافــة ٦٠٠ كــيــلــومــتــر ويــمــر 

تـــــحـــــت جـــــبـــــل نـــــفـــــوســـــة وهـــــي 
السلسلة الجبلية الممتدة من 
الــخــمــس إلـــى نـــالـــوت، ويــوجــد 
بــــالــــقــــرب مـــــن المــــديــــنــــة مـــطـــار 
داخلي يسهم في ربط المدينة 

بغرب وجنوب ليبيا.
لذا كان طبيعياً أن تتوافق 
رؤيـــــــة الـــعـــســـكـــريـــين الــلــيــبــيــين 
أعــــــضــــــاء الــــلــــجــــنــــة المـــشـــتـــركـــة 
بـــعـــد حـــــرب دامـــــــت ١٣   (٥+٥)
شــهــرا أن تــكــون غـــدامـــس أول 
مـــديـــنـــة يـــجـــتـــمـــعـــون بـــهـــا فــي 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــــجــــــاري، بـــحـــضـــور المــمــثــلــة 
الــخــاصــة لــلأمــين الــعــام للأمم 
بـــالإنـــابـــة، ستيفاني  المــتــحــدة 
ويــــلــــيــــامــــز، وهـــــــو الاجــــتــــمــــاع 
لــلــجــنــة داخــــل  المـــبـــاشـــر الأول 

ليبيا بعد توقيع وقف إطلاق 
الـــنـــار الــــدائــــم فـــي ٢٣ أكــتــوبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وبــــــعــــــد مــــــــــــــــداولات لـــجـــنـــة 
(١٣+١٣) المــكــونــة مـــن أعــضــاء 
بــمــجــلــس الــــنــــواب المــنــشــق بين 
الشرق والغرب، خلال اجتماعها 
في طنجة المغربية انتهت إلى 
أنها ستعقد جلسة موحدة في 
غدامس بمجرد عودة الأعضاء 
إلـــى لــيــبــيــا، والـــبـــدء فـــي اتــخــاذ 
خطوات نحو إنهاء الانقسام. 
ووفـــــقـــــا لـــلـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــن 
النواب فإن الجلسة في غدامس 
تـــســـتـــهـــدف «إقـــــــــرار كــــل مــــا مــن 
شأنه إنهاء الانقسام بمجلس 
الـــنـــواب، وبــمــا يمكنه مــن أداء 

استحقاقاته على أكمل وجه».

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لدى وصولهم إلى غدامس مطلع نوفمبر رفقة المبعوثة الأممية بالإنابة (بلدية غدامس)

رداً على لائحة تدين «انتهاكات لحقوق الإنسان» 

احتجاج برلماني جزائري لدى بعثة الاتحاد الأوروبي
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن برلمانيون جزائريون 
عــــــزمــــــهــــــم تــــســــلــــيــــم احـــــتـــــجـــــاج 
مــكــتــوب لــرئــيــس بعثة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــي الــبــلاد، رداً على 
لائحة أصدرها برلمان الاتحاد 
الخميس الماضي، تدين «انتهاك 
حــقــوق الإنــســان فــي الــجــزائــر». 
الــخــارجــيــة  واســتــنــكــرت وزارة 
الــجــزائــريــة بـــشـــدة، مـــا وصفته 

بـأنه «تحامل وإهانة».
وأطــــــــلــــــــق فــــــكــــــرة الــــتــــوجــــه 
إلـــــى مـــقـــر الـــبـــعـــثـــة الأوروبـــــيـــــة، 
عضو «مجلس الأمـــة» (الغرفة 
البرلمانية الثانية) عبد الوهاب 

الـــذي ينتمي لحزب  بــن زعــيــم، 
«جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر الــــوطــــنــــي» 
الـــذي صـــرَح أمـــس، بــأنــه عــرض 
«المجلس  المبادرة على زملاء له بـ
الـــشـــعـــبـــي الــــوطــــنــــي» (الـــغـــرفـــة 
الأولـــى)، للانخراط فيها، وأكد 
موافقة لخضر بن خلاف قيادي 
«جـــبـــهـــة الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
الإســلامــي، وناصر حمدادوش 
قــيــادي «حــركــة مجتمع السلم» 
ــــلامـــــــيـــــــة، وهــــــمــــــا حـــــزبـــــان  الإســـ

معارضان.
وذكــــر بــن زعــيــم أن الــنــواب 
الأوروبــيــين «اجتمعوا من أجل 
قضية لا تعنيهم، بينما نحن 
ســنــجــتــمــع حـــضـــوريـــاً وعــلــنــيــاً 

يــــــوم الــــثــــلاثــــاء صـــبـــاحـــاً، أمــــام 
مــقــر بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فــــي قــضــيــة تــعــنــيــنــا بـــالـــدرجـــة 
الأولــى... لا للتدخل الأجنبي». 
وسبق لسفير الاتحاد الأوروبي 
بـــالـــجـــزائـــر، جــــون أورورك، أن 
صـــــــــرح الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي عـــلـــى 
احــتــجــاج عــلــى لائــحــة مــمــاثــلــة، 
بأن حكومات الاتحاد لا «تملك 
أي سلطة على شــؤون البرلمان 

الأوروبي».
وذكـــــرت الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
«حركة مجتمع السلم» في بيان  لـ
أمس، أن لائحة البرلمان الأوروبي 
الـــــتـــــي تـــتـــعـــاطـــى مـــــع مـــلاحـــقـــة 
نــشــطــاء «الــــحــــراك» وســجــنــهــم، 

ومـــع «الــتــضــيــيــق عــلــى وســائــل 
الإعــــــــــــلام»، وإغـــــــــلاق بــعــضــهــا، 
«تعد تدخلاً سافراً في الشؤون 
الــداخــلــيــة واســـتـــفـــزازاً صــارخــاً 
للشعب الجزائري، الرافض لكل 
الأجندات الخارجية والمتمسك 
دومــا بهويته وثوابته». وأفــاد 
الــبــيــان بــأن «مــا تشهده بعض 
الـــــــدول والـــشـــعـــوب مــــن حــــروب 
وانتهاكات، أولى بالاهتمام من 
الــدولــي». مبرزاً  طــرف المجتمع 
أن «حـــفـــظ الـــبـــلاد مـــن الابـــتـــزاز 
والـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي يــكــمــن في 
تجسيد ديــمــقــراطــيــة حقيقية، 
نابعة من إرادة الشعب، وتوافق 
وطني قادر على صد كل أشكال 

الهيمنة أو التدخل في شؤوننا 
الداخلية».

وكــــــانــــــت لائـــــحـــــة الــــبــــرلمــــان 
الأوروبي، غير الملزمة قد أثارت 
سخطاً واسعاً لدى الجزائريين، 
فـــيـــهـــا أن «الاعــــتــــقــــالات  وجـــــــاء 
السياسية والاحتجاز التعسفي 
لـــلـــحـــراك الـــســـلـــمـــي والـــنـــشـــطـــاء 
الــنــقــابــيــين والــصــحــافــيــين، في 
تــزايــد منذ صيف ٢٠١٩، وذلــك 
في انتهاك للحقوق الأساسية 
للمحاكمة العادلة والإجــراءات 
القانونية الواجبة؛ في حين أن 
الرقابة والمحاكمات والعقوبات 
الـــــشـــــديـــــدة لـــــوســـــائـــــل الإعــــــــلام 
الــتــي غالباً مــا تتهم  المستقلة، 

بالتآمر مــع قــوى أجنبية ضد 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي، تــســتــمــر رغـــم 
الـــنـــهـــايـــة الـــرســـمـــيـــة لــحــكــومــة 

بوتفليقة».
الــخــارجــيــة  وقــــالــــت وزارة 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي بـــيـــان، أول من 
الـــلائـــحـــة «تــتــضــمــن  أمــــــس، إن 
إســـاءات وإهــانــات ضــد الشعب 
الـــجـــزائـــري ومــؤســســاتــه، وكـــذا 
الــجــزائــريــة، وسيترتب  الـــدولـــة 
عنها مساس بعلاقات الجزائر 
مــع شــركــائــهــا الأوروبــــيــــين، في 
حين أن كل المؤشرات تميل إلى 
تــعــزيــز الــــحــــوار والـــتـــعـــاون في 
كنف الهدوء وروح المسؤولية». 
وأكـــدت الخارجية أنها «تكذب 

الاتهامات الباطلة المتداولة في 
ردهات البرلمان الأوروبي، التي 
تــمــت تــرجــمــتــهــا فـــي نـــص هــذه 
اللائحة الأخــيــرة. كما تستنكر 
اللهجة الحاقدة التي تشوبها 
الــنــص،  لـــهـــذا  روح الاســـتـــعـــلاء 
الـــــذي أبـــــان عـــن الــــعــــداء الــدفــين 
الممتد للحقبة الاستعمارية الذي 
تكنه بعض الأوساط الأوروبية 
الــجــزائــري، ولخياراته  للشعب 
السيادية». وتشير الخارجية، 
ضـــمـــنـــاً، إلـــــى أن المـــســـعـــى يــقــف 

وراءه نواب فرنسيون.
وأضــاف البيان أن الجزائر 
«تــقــيّــم عــلاقــاتــهــا مــع شركائها 
الأوروبيين، على أساس مبادئ 

المساواة في السيادة والاحترام 
المــــتــــبــــادل، وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلآخــر، ولا 
يـــمـــكـــنـــهـــا قـــــبـــــول تـــــدخـــــلات أي 
مــؤســســة أوروبــــيــــة، حــتــى ولــو 
كـــانـــت مــنــتــخــبــة، فـــي شــؤونــهــا 
الــصــورة الفظة  الداخلية بهذه 
والمــرفــوضــة». وتــابــع البيان أن 
«الـــوثـــيـــقـــة تــتــضــمــن ادعــــــــاءات 
خــطــيــرة وخــبــيــثــة، واتـــهـــامـــات 
بــاطــلــة أطلقها بــرلمــانــيــون ضد 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة، تــتــراوح 
بين الاعتقال التعسفي وأعمال 
التعذيب المزعوم ارتكابها، ضد 
الـــحـــراك اعتقلتهم  أعـــضـــاء مـــن 

الأجهزة الأمنية».

احتفاء برفع تمثيل المرأة 
في المناصب السيادية بليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقبلت الأوســـاط النسائية 
في ليبيا بسعادة مشوبة بالحذر 
تـــــوافـــــق المــــجــــتــــمِــــعــــات فـــــي مــلــتــقــى 
تونس للحوار الليبي، على تمثيل 
ومـــــشـــــاركـــــة المـــــــــــرأة فــــــي المـــنـــاصـــب 
السيادية التشريعية، والتنفيذية 
والخدمية بنسبة لا تقل عن ٣٠٪، 
أنــه «آن الأوان للتوقف عن  مــؤكــدة 
إقــــصــــاء المـــــــــرأة، وإتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة 
أمامها للعب دور سياسي حقيقي».

وتــــحــــدثــــت فــــاطــــمــــة كــــاريــــس، 
الــنــواب بطبرق، عن  عضو مجلس 
الليبية على الحياة  المـــرأة  انــفــتــاح 
السياسية، ونوهت بمشاركتها في 
جلسات المسار الدستوري للحوار 
الــــســــيــــاســــي بـــــين وفــــــــدي مــجــلــســي 
«النواب» و«الأعلى للدولة» الشهر 
إلــى مشاركتها  المــاضــي، بالإضافة 
بــأربــع جلسات تــشــاوريــة، عقدتها 
الــبــعــثــة مــــع مـــجـــمـــوعـــات نــســائــيــة، 
تــتــكــون مـــن حــقــوقــيــات وحــزبــيــات 
انـــعـــقـــاد ملتقى  ــبــيــل 

ُ
ق ونـــاشـــطـــات 

الحوار السياسي في تونس.
وأوضحت كاريس في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن المــشــاركــات  لـــ
فــي حــوار تونس «طــالــبن بضرورة 
المــــرأة فــي المناصب  يــقــل تمثيل  ألا 
القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة 
عن ٣٠٪»، ورأت أن «ذلك يعني أنه 
لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــقـــط، كــمــا 
يحدث منذ سنوات، لكن من المتوقع 
زيـــادة حصة تمثيلها فــي البرلمان 

المقبل بما يقارب ٦٠ مقعداً».
مؤكدة أن «هناك بالفعل أسماء 
نسائية عدة طُرحت في المنتدى في 
أثناء مناقشة وضع المعايير لقيادة 
المجلس الرئاسي القادم، والحكومة 
الـــجـــديـــدة، وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه أمــر 
جيد، رغم أن الحسابات السياسية 

اتسمت بنظرة ذكورية».
كــمــا رأت الــنــائــبــة كـــاريـــس أن 
الــجــهــود الــنــســائــيــة ســـوف تستمر 
لتسمية وزارة في الحكومة المقبلة 
تُعنى بالمرأة والدفاع عن حقوقها، 
مشيرة إلى «وجود توافق وتواصل 
وعمل مشترك بين النساء الليبيات 
بــــالــــغــــرب والـــــشـــــرق لــتــحــقــيــق هـــذا 
الـــهـــدف، الــــذي نــاضــلــن لأجــلــه منذ 
انتخاب البرلمان الليبي عام ٢٠١٤».

عت 
ّ
الـــذي وق الــبــيــان،  وتضمن 

عــلــيــه ١٦ امـــــرأة شـــاركـــن بــالمــلــتــقــى، 
ســلــســلــة مـــن المـــبـــادئ والــتــوصــيــات 
لتحسين مشاركة النساء في العملية 
السياسية، وفي مقدمتها أن يراعى 
أهمية  التنفيذية  السلطة  تشكيل 
تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب 
القيادية بنسبة لا تقل عن ٣٠٪، مع 
تــوفــيــر كــل ضــمــانــات الــكــفــاءة، وأن 
نــائــبــي رئيس  يــراعــى عــنــد تسمية 
امــرأة،  الحكومة أن يكون أحدهما 
تفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع 

القرار وبناء الدولة.
مــــن جــهــتــهــا، أعــــربــــت مـــاجـــدة 
الــــــفــــــلاح، عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للدولة، عن توقعاتها وجود «دور 
قوي للمرأة يدعم استكمال ونجاح 
مــلــتــقــى تــــونــــس، والـــــوصـــــول لــحــل 
ســـيـــاســـي دائــــــم لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة». 
«الشرق الأوسط» إن نجاح  وقالت لـ
المــلــتــقــى «يــعــنــي الـــوصـــول بــالــبــلاد 
لبر الأمان، وهذا ما تريده النساء»، 
مـــبـــرزة أن المـــشـــارِكـــات فـــي المــلــتــقــى 
قـــدمـــن مــســاهــمــات ســيــاســيــة قــويــة 
خلال الجلسات، كانت محل تقدير 

من الجميع».
في سياق ذلك، رفضت صباح 
جمعة، عضو مجلس النواب الليبي 
بطبرق، الانتقادات التي وُجهت من 
البعض إلى المرأة الليبية، وتحديداً 
المــلــتــقــى، بالسعي  فـــي  المـــشـــارِكـــات 
لــضــمــان حــصــة الــثــلــث بــالــحــكــومــة 
المقبلة، وتساءلت: «إذا كانت المرأة 
نــصــف المــجــتــمــع، وأكـــثـــر انــضــبــاطــاً 
وأقــــــــل فـــــســـــاداً، فــــلــــمــــاذا لا تــتــمــتــع 
بــحــصــة فــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة ما 
دامــت تــوفــرت فيها شــروط الخبرة 
والنزاهة؟». معربة عن تفاؤلها بما 

قد يحمله المستقبل القريب للمرأة 
الليبية، «بــمــا يــعــزز مــن سياسات 
دمجها أكثر في العملية السياسية 
الـــراهـــنـــة، بــعــيــداً عـــن حــصــرهــا في 

الأدوار التقليدية».
ومــــــؤخــــــراً تـــــم تـــعـــيـــين خــمــس 
قاضيات بمحكمتين تم إنشاؤهما 
حـــديـــثـــاً فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
وبنغازي للنظر في قضايا العنف 
ضــد النساء والأطــفــال، فــي خطوة 
وصفتها بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، بأنها «مهمة نحو تعزيز 

حقوق المرأة والطفل» بالبلاد.
بــدورهــا، رأت الــدكــتــورة زهــاء 
البرعصي، الرئيسة السابقة لهيئة 
المرأة والطفل التابعة لوزارة الشؤون 
الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، أنه 
لا توجد جهود ومشاركات للمرأة 
الــلــيــبــيــة بــــالــــحــــوارات الــســيــاســيــة، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  وقـــــالـــــت لــــــ
«النظرة الذكورية لا تزال متحكمة 
بالدولة وقياداتها، بالإضافة إلى 
ثقافة المجتمع، التي تتغير بخطى 
فــالــرجــال يسيطرون  بطيئة جـــداً، 
على أغلب المناصب، إن لم يكن كل 
المناصب العليا بالشرق والغرب، 
ســـواء فــي الــحــكــومــات أو المجالس 
التشريعية، وبــالــكــاد نــجــد وزيـــرة 

واحدة أو سفيرة».
وعـــــــزت الـــبـــرعـــصـــي ذلــــــك إلـــى 
الانــقــســام الــســيــاســي، الــــذي ضــرب 
الـــبـــلاد خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
مما تسبب في إضعاف قدرة المرأة 
على الوصول للمناصب القيادية، 
نظراً لاخــتــلاف الــقــرارات مــن إقليم 
إلـــــى آخــــــر، وعــــــدم تـــوفـــر الــتــمــويــل 
اللازم لوجود أجسام تُعنى بالمرأة 

وحقوقها.

جانب من اجتماع النواب الليبيين في طنجة (الشرق الأوسط)
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ترمب يقر بصعوبة
تصعيد المعركة الانتخابية قضائياً

واشنطن: هبة القدسي

قـــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، إنه قد يجد 
صعوبة في إحالة مزاعمه عما 
شاب الانتخابات من تزوير إلى 
المحكمة العليا لنظرها. وعبر 
تـــرمـــب عـــن شــكــوكــه فـــي نــجــاح 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــقــضــائــيــة مع 
تـــراجـــع آمـــالـــه فـــي قــلــب نتيجة 
انــتــخــابــات الــثــالــث مــن نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي). وأضـــــــاف 
فــــي مـــقـــابـــلـــة عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــع 
«فوكس نيوز» أن «المشكلة هي 
أن مــــن الـــصـــعـــب إحـــالـــتـــهـــا إلـــى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا». وذكـــر ترمب 
أنه سيواصل الطعن في نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات، الــــتــــي فــــــاز بــهــا 
المنتخب  الديمقراطي  الرئيس 
جــو بــايــدن. وقـــال إن «رأيـــي لن 

يتغير خلال ستة أشهر».
وأصــــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الفائز في الانتخابات  على أنه 
الرئاسية، مكررا مزاعم حدوث 
تـــــــزويـــــــر واســـــــــــع الـــــنـــــطـــــاق فـــي 
البريد،  التصويت عبر  عملية 
ومــــشــــاركــــة نـــاخـــبـــين «مــــوتــــى» 
فـــي الاقــــتــــراع، كــمــا انــتــقــد آلات 
الــــتــــصــــويــــت الــــتــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
دومــــنــــيــــنــــون الـــــتـــــي «حـــــولـــــت» 
بطاقات لاقــتــراع لصالح ترمب 
إلى بايدن. ووصــف ترمب فوز 
جو بايدن بأنه «أعظم احتيال 
فــي تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة»، 
وذهـــــب إلــــى الـــقـــول إن «مــكــتــب 
الــفــيــدرالــي ووزارة  التحقيقات 
الــعــدل لــم يتدخلا فــي التحقيق 
في الاحتيال، لأنهما ربما كانا 

متورطين».
واستمرت المقابلة الهاتفية 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين دقـــيـــقـــة، أكــد 
خـــلالـــهـــا تـــرمـــب فــــــوزه الــقــاطــع 
في الانتخابات «لــولا عمليات 
الــتــزويــر»، مشيرا إلــى أنــه كان 

مــتــقــدمــا فـــي جــمــيــع الـــولايـــات 
المتأرجحة وتلقى التهاني من 
عدد من الشخصيات السياسية 
الكبيرة ليلة الاقــتــراع، قبل أن 
يـــتـــحـــول فــــــوزه بـــهـــامـــش كــبــيــر 
إلــــى خـــســـارة بــهــامــش ضــئــيــل. 
وقال ترمب إن لديه الكثير من 
الأدلــــــة عــلــى الـــتـــزويـــر، ومــئــات 

الشهادات.
وقال: «هذه الانتخابات تم 
سرقتها، لدينا قصص لا يمكن 
تــصــديــقــهــا لــكــن لا يــســمــح لنا 
بتقديم دليلنا، لدينا شهادات 
خــطــيــة، ولــديــنــا المــئــات والمــئــات 
من الإقرارات، ويقولون لي ليس 
لــديــك فــرصــة، أقــــول كــيــف ليس 
لـــدي فــرصــة كــرئــيــس لــلــولايــات 
نــــــوع مـــــن نـــظـــام  المــــتــــحــــدة، أي 

المحاكم هذا؟».
وعـــنـــد ســـؤالـــه عـــن قـــــرارات 
المــحــاكــم بــرفــض الــدعــاوى التي 
تـــقـــدم بــهــا وخـــطـــواتـــه الــقــادمــة 
للذهاب إلى المحكمة الدستورية 
العليا، قــال تــرمــب إن «المشكلة 
هـــي أنــنــا نــذهــب إلــــى الــقــضــاء، 
والناس لا تريد التورط والإعلام 
لا يريد الحديث عما حــدث من 
تزوير، كما لم يتحدث عن هانتر 
بـــايـــدن. لــديــنــا إعــــلام وشــركــات 
تــكــنــولــوجــيــا عــمــلــت عــلــى قمع 

حرية التعبير».
وتــــــــوالــــــــت هـــــــزائـــــــم تــــرمــــب 
الــــقــــانــــونــــيــــة خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
المــــاضــــيــــة، وكـــــــان آخــــرهــــا قــــرار 
المحكمة العليا فــي بنسلفانيا 
مـــســـاء الـــســـبـــت بـــرفـــض دعــــوى 
ترمب لإلغاء ٢٫٥ مليون بطاقة 
تصويت عبر البريد في الولاية. 
ومن بين ٤٠ دعوى قضائية في 
ســت ولايـــات عــدة كــانــت ساحة 
قتال، تم رفض أو سحب معظم 
القضايا، ولم تجد محكمة في 
أي ولايـــة أســانــيــد قــويــة لحالة 

تزوير.

دعا إلى إقصاء المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني

هل تغيّر قضايا ترمب قوانين احتساب نواب المقاطعات؟
واشنطن: إيلي يوسف

المــلــفــات القضائية  تــثــيــر بــعــض 
والــقــانــونــيــة الــتــي يــرفــعــهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــالــد 
تــرمــب، فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن عهده 
قــبــل تسليمه السلطة فــي ٢٠ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، الــكــثــيــر من 
الــتــســاؤلات عــن أســبــابــهــا وأهــدافــهــا 
ومـــا يــمــكــن أن تــحــدثــه مــن تغييرات 
دراماتيكية على المشهدين الدستوري 

والسياسي.
يــتــعــلــق  بـــعـــضـــهـــا لا  ورغــــــــم أن 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي جـــــــرت فـــــي ٣ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر، فــــإن مــفــاعــيــلــهــا تــســتــهــدف 
لاحــقــاً وبشكل مباشر التأثير على 
كيفية إجراء الانتخابات واحتساب 
حجم الولايات وعدد دوائرها. ومن 
المــقــرر أن تــنــظــر المــحــكــمــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــلـــيـــا الــــيــــوم الاثــــنــــين فــــي قــضــيــة 
أمـــام بعض المحاكم  خسرها تــرمــب 
الــفــيــدرالــيــة، يــطــلــب فــيــهــا اســتــبــعــاد 
احتساب المهاجرين غير الشرعيين 
مـــن الـــتـــعـــداد الــســكــانــي الــــــدوري في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وخــصــوصــاً في 
عام الانتخابات. ويثير اقتراح ترمب 

غير المسبوق جدلاً كبيراً؛ نظرا لأنه 
التأثير على كيفية تعداد  يستهدف 
واحــــتــــســــاب حـــجـــم المـــقـــاطـــعـــات لــكــل 
ولايـــة فــي مجلس الـــنـــواب. وتــواجــه 
الدعوة التي رفعها ترمب منافسين 
من ولايات مختلفة تقودها نيويورك 
ومــدن أخــرى ومقاطعات وجماعات 
تدافع عن حقوق المهاجرين. وقالوا 
إن القضية التي رفعها ترمب يمكن 
أن تؤدي إلى ترك ملايين الأشخاص 
مـــن دون حــصــر أو تـــعـــداد، وتــــؤدي 
إلى خسارة ولايات مثل كاليفورنيا 
وتــكــســاس ونــيــوجــيــرســي لــعــدد من 
مقاعد مجلس النواب، التي يستند 
احـــتـــســـابـــهـــا عـــلـــى تـــــعـــــداد الـــســـكـــان 

الحقيقي للولاية.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» الــتــي 
أوردت تفاصيل تتعلق بالدعوى، إن 
المحكمة العليا التي تضم أغلبية ٦ 
إلى ٣ من المحافظين، بينهم ٣ قضاة 
عيّنهم ترمب مباشرة، ستستمع إلى 
مــرافــعــة شــفــويــة مـــن ٨٠ دقــيــقــة عبر 
الهاتف بسبب قيود «كورونا». وبدت 
تلك القضية أنها من بين أكثر القضايا 
الــســيــاســيــة والــدســتــوريــة الــتــي تلح 
إدارة ترمب على إنجازها قبل تسليم 
المــعــروف  بــايــدن. ومــن  السلطة لجو 

أن تــعــداد السكان يضمنه الدستور 
الـــذي يشترط أن يتم تــوزيــع مقاعد 
مجلس الــنــواب على أســـاس «الــعــدد 
الــكــامــل لــلأشــخــاص فــي كــل ولايــــة». 
ويــجــادل خصوم ترمب فــي الدعوى 
أن محاولته استبعاد المهاجرين غير 
الــســكــان يحظره  الشرعيين مــن عــدد 
الدستور. كما أعلن هــؤلاء أن تنفيذ 
ا من  مــشــروع تــرمــب بــاعــتــبــاره جــــزء
مسؤولية الحكومة الفيدرالية لإدارة 
تعداد السكان عام ٢٠٢٠ ينتهك أيضا 
قانونا اتحاديا يسمى قانون التعداد 
الذي يحدد كيفية إجرائه. وأضافوا أن 
المشروع سيضعف القوة السياسية 
للولايات التي يعيش فيها أعداد أكبر 
من المهاجرين غير الشرعيين، بما في 
ذلك ولاية كاليفورنيا الديمقراطية، 
عــــن طـــريـــق تــقــلــيــص عـــــدد ســكــانــهــا 
الحقيقيين وحــرمــانــهــا مــن عـــدد من 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب، الأمــــر الــذي 
قد يستفيد منه الجمهوريون. ومن 
المـــعـــروف أن كــالــيــفــورنــيــا هـــي أكــبــر 
ولايــــة أمــيــركــيــة ولــهــا ٥٥ مــقــعــدا في 

مجلس النواب اليوم.
يذكر أن هناك أكثر من ١١ مليون 
مـــهـــاجـــر غـــيـــر شــــرعــــي فــــي أمـــيـــركـــا، 
كانت السلطات تحتسبهم في تعداد 

السكان، بغض النظر عن جنسيتهم 
أو وضعهم القانوني.

ونقلت وكالة «رويترز» عن محام 
في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية 
يــدعــى ديـــل هـــو، ويــمــثــل مجموعات 
من المهاجرين في القضية أن «هذا ما 
كان يعتقده الجميع في البداية»، في 
إشـــارة إلــى أن تــعــداد السكان يشمل 
المهاجرين غير الشرعيين كتحصيل 
حاصل. لكنه لا يزال متفائلا باحتمال 
أن يــحــكــم الــقــضــاة المــحــافــظــون على 
رفــض المــشــروع، قــائــلا: «إنــهــم غالبا 
ما يروجون لأهمية تفسير القوانين 
كما كُتبت في الدستور، وسينظرون 
في القانون على أنه قضية سهلة إلى 

حد ما».
وأضــافــت «رويـــتـــرز» أن محامي 
ترمب قدموا للمحكمة أوراقا تشير إلى 
أن الرئيس تصرف بحدود سلطته، 
إلــى الصفة  وأن معارضيه يفتقرون 
القانونية اللازمة لرفع القضية ضده. 
وكــتــب الــقــائــم بــأعــمــال الــنــائــب الــعــام 
جيف وول، أن إدارة تــرمــب «تتمتع 
فعليا بسلطة تــقــديــريــة غــيــر مقيدة 
الــتــي سيتم  فيما يتعلق بالبيانات 
اســتــخــدامــهــا فـــي تـــعـــداد الأفــــــراد في 
كل ولاية، لأغراض التعداد السكاني 

والتوزيع العشري الذي يحدد حجم 
المقاطعات وعدد مندوبيها». غير أن 
اللافت في القضية هو إضفاء صفة 
الاســـتـــعـــجـــال عــلــيــهــا، حـــيـــث تــفــصــل 
المحكمة العليا فــي القضية بجدول 
زمني معجل، على أن يصدر حكمها 
قبل نهاية العام، الأمر الذي سيجعل 
من الصعب على إدارة بايدن الجديدة 
إعادة النظر في مشروع ترمب إذا ما 

تم تمريره في المحكمة العليا.
وكــانــت المحكمة قــد قضت العام 
الماضي بأغلبية ٥ مقابل ٤ أصــوات 
بــرفــض جــهــود تــرمــب إضــافــة ســؤال 
عن الجنسية على استمارة التعداد 
الــســكــانــي. وقــــال المــنــتــقــدون إن هــذا 
ــــــســــــؤال كـــــــان يـــــهـــــدف إلـــــــى إخــــافــــة  ال
المهاجرين من المشاركة في التعداد، 
وبالتالي خفض عدد السكان بشكل 
المــنــاطــق ذات الغالبية  مصطنع فــي 
الديمقراطية، لمصلحة الجمهوريين. 
وصــــــوت رئـــيـــس المـــحـــكـــمـــة المــحــافــظ 
جـــون روبـــرتـــس إلـــى جــانــب الــقــضــاة 
الليبراليين في ذلك الحكم، قبل وفاة 
القاضية روث غينسبيرغ. لكن اليوم 
مع تعيين القاضية إيمي كوني باريت 
من قبل ترمب، قد يغير من اتجاهات 
المحكمة جذريا، كما جرى في القرار 

الــذي اتخذته الأربعاء الماضي دعما 
لـــدُور العبادة المسيحية واليهودية 
الــتــي تــحــدت قــيــود ولايـــة نــيــويــورك، 
بـــشـــأن قـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
فــــي مـــواجـــهـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا». 
ورغم اعتراض رئيس المحكمة جون 
روبرتس وانضمامه إلى الليبراليين 
الـ٣ في المحكمة، فإن تصويت باريت 

كان حاسما.
وبموجب القانون، من المقرر أن 
يرسل ترمب تقريرا إلى الكونغرس 
فـــي أوائــــــل يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
يــحــدد عـــدد ســكــان كــل ولايــــة وعــدد 
المــقــاطــعــات فــي كــل مــنــهــا. وبــمــجــرد 
تــخــصــيــص الـــــولايـــــات لمــقــاطــعــاتــهــا 
الــدوائــر  فهي ترسم بنفسها حــدود 
التي سيتم اعتمادها في انتخابات 
الــــعــــام ٢٠٢٢،  فــــي  الــــنــــواب  مــجــلــس 
ويحدد عــدد مقاعد مجلس النواب 
لكل ولاية أيضاً عدد أصوات الولاية 
الــذي يختار  فــي المجمع الانتخابي 
الرئيس. وفي أي انتخابات متقاربة، 
يمكن لصوت واحد أو صوتين تغيير 
النتيجة. وفي حين لا يجمع التعداد 
نفسه بيانات عن جنسية الشخص 
الــقــانــونــيــة، إلاّ أن إدارة  أو حــالــتــه 
تـــرمـــب قـــامـــت بــجــمــع بــيــانــاتــهــا من 

مصادر أخرى.
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم مــكــتــب 
الإحـــــصـــــاء المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي إن 
الأساليب والمصادر التي استخدمت 
في التعداد سيتم الإعلان عنها على 
مستوى كل ولايــة بمجرد الانتهاء 
الــبــعــض بإمكانية  مــنــهــا. ويــشــكــك 
قيام إدارة ترمب بتقديم أرقام يمكن 
استخدامها. ونقلت «رويــتــرز» عن 
تــومــاس وولـــف، المحامي فــي مركز 
برينان للعدالة بجامعة نيويورك، 
قوله: «ليست هذه هي الطريقة التي 
تـــدار فيها ديمقراطية  يفترض أن 
دســتــوريــة شــفــافــة». كــمــا نقلت عن 
إيــلــيــا ســومــين أســـتـــاذ الــقــانــون في 
كلية أنتوني سكاليا للحقوق في 
جــامــعــة جــــورج مــيــســون فـــي ولايـــة 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا، وهـــــــي الـــكـــلـــيـــة الـــتـــي 
سميت بعد وفــاة القاضي المحافظ 
الأكــثــر شــهــرة فــي الــعــقــود الأخــيــرة، 
والذي قدم مذكرة معارضة لترمب، 
قــولــه: «إنــه رغــم أن معارضي خطة 
ترمب يتمتعون بحجة قوية، لكن 
يمكن لبعض القضاة المحافظين أن 
يتمسكوا برؤية موسعة للسلطات 
الرئاسية، ويمنحوا ترمب الفوز في 

القضية».

ترحيب أميركي واسع بترشيح توماس ـ غرينفيلد

سفيرة بايدن للأمم المتحدة تعلن «عودة الدبلوماسية»
واشنطن: هبة القدسي

«أميركا عادت، تعددية الأقطاب 
عادت، الدبلوماسية عادت»، بهذه 
الكلمات خاطبت ليندا تــومــاس - 
غرينفيلد الأميركيين، والعالم، بعد 
ترشيحها لمنصب سفيرة أميركا 
لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
لن تكون توماس - غرينفيلد، 
إن صـــــادق مــجــلــس الــشــيــوخ على 
أمـــيـــركـــيـــة تــشــغــل  تــعــيــيــنــهــا، أول 
هــذا المنصب، ولا أول أميركية من 
أصـــــول أفـــريـــقـــيـــة، إذ ســبــقــتــهــا كل 
من ســوزان رايــس وسامانثا باور 
ونيكي هايلي وكيلي كرافت. بيد 
أن ترشيحها قوبل بترحيب واسع 
من طرف الديمقراطيين، والمنظمات 
الـــدولـــيـــة وبـــعـــض حـــلـــفـــاء أمــيــركــا 
التقليديين الذين انتقدوا سياسة 
انــتــهــجــهــا  الــــتــــي  «أمــــيــــركــــا أولا» 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب خــــلال 

السنوات الأربع الماضية.
قــــالــــت تــــومــــاس - غــريــنــفــيــلــد 
فــي كلمة ألقتها الأســبــوع الماضي 

بـــــحـــــضـــــور بـــــــايـــــــدن والمـــــرشـــــحـــــين 
لشغل مــنــاصــب بــــارزة فــي إدارتــــه، 
الــــتــــي نــواجــهــهــا  إن «الــــتــــحــــديــــات 
مــن جــائــحــة عــالمــيــة، وأزمــــة المــنــاخ، 
والهجرة الجماعية والفقر المدقع، 
والعدالة الاجتماعية - كلها مشاكل 
لا هــوادة فيها ومترابطة... لكنها 
مشاكل قابلة للحل إذا كانت أميركا 
تقود الــطــريــق». وتــابــعــت: «الــيــوم، 
أفـــكـــر فــــي الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، فــي 
الــدبــلــومــاســيــين وموظفي  زمــلائــي 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي الـــعـــالـــم أجــمــع. 
أود أن أقــول لكم إن أميركا عــادت، 
تـــعـــدديـــة الأقـــــطـــــاب عــــــــادت، إن  إن 

الدبلوماسية عادت».
ووصــفــت طريقتها فــي العمل 
فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» قــائــلــة: 
«عــلّــمــتــنــي والـــدتـــي أن أقــــود بــقــوة 
اللطف والرحمة لجعل العالم مكانا 
أفضل. لقد حملت هذا الدرس معي 
طــوال مسيرتي المهنية فــي السلك 
تــــم تــأكــيــد  الـــدبـــلـــومـــاســـي - وإذا 
تــعــيــيــنــي، فــســأفــعــل الـــشـــيء نفسه 

كسفيرة لدى الأمم المتحدة».
ويــــرى المـــراقـــبـــون فـــي اخــتــيــار 

توماس - غرينفيلد إشارة واضحة 
بــأن الــتــزام بــايــدن بالتنوع و«رفــع 
مـــســـتـــوى» الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين لــيــس 

مجرد وعود انتخابية.
مــن جهتهم، أشــاد مسؤولون 
ســـابـــقـــون بـــتـــومـــاس - غــريــنــفــيــلــد 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــــرشـــــحـــــة مـــثـــالـــيـــة 
لاستعادة مكانة الولايات المتحدة، 
وإعــادة بناء مصداقية المؤسسات 
متعددة الأطراف. فيما رأى كثيرون 
في ترشيحها، إلى جانب أنتوني 
بلينكين لمنصب وزيــر الخارجية، 
خــــطــــوة لــــلــــعــــودة إلــــــى نـــهـــج أكـــثـــر 

تقليدية في السياسة الخارجية.
ولــــفــــت ديـــمـــقـــراطـــيـــون بــشــكــل 
خــــــــاص إلــــــــى تــــــاريــــــخ تــــــومــــــاس - 
فــــي وزارة  غــريــنــفــيــلــد وخـــبـــرتـــهـــا 
الخارجية الممتدة أكثر من ٣ عقود، 
والتي انطلقت فيها في وقــت كان 
النادر تقلّد سيدات من أصول  من 
أفــريــقــيــة لمــنــاصــب عليا فــي السلك 

الدبلوماسي.
وتــحــمــل تــومــاس - غرينفيلد 
إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــهــمــة ثــقــيــلــة 
فــي تحسين عــلاقــات واشــنــطــن مع 

مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــين فــــي المــجــتــمــع 
الدولي، وتعزيز دور وكالات الأمم 
الــتــي تعرّضت لانتقادات  المتحدة 
فــــي بــعــض  أمـــيـــركـــيـــة حـــــــادة، أدّت 
الأحـــــيـــــان إلـــــى قـــطـــع أو تــخــفــيــض 
تــمــويــلــهــا، وفـــي مــقــدمــتــهــا منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الـــتـــي انــســحــبــت 
مـــنـــهـــا واشــــنــــطــــن خـــــــلال جـــائـــحـــة 

«كوفيد - ١٩».
ف بايدن لدى 

ّ
من جانبه، توق

تــقــديــم مــرشــحــتــه عــنــد مــســيــرتــهــا 
الدبلوماسية الطويلة، ومؤهلاتها 
المهنية، وظروف نشأتها الصعبة. 
وقــــــال بــــايــــدن إنـــهـــا الـــوحـــيـــدة فــي 
عـــائـــلـــتـــهـــا الــــتــــي حـــظـــيـــت بــتــعــلــيــم 
جــــامــــعــــي، وواجـــــهـــــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــضــايــقــات الــعــنــصــريــة، وهـــا هي 
الــيــوم تــقــتــرب مــن شــغــل أحـــد أرفــع 
المناصب الدبلوماسية في الولايات 

المتحدة الأميركية.
تـــومـــاس - غرينفيلد  وبـــــدأت 
حــــيــــاتــــهــــا المــــهــــنــــيــــة فـــــــي الــــســــلــــك 
فــــــي عــــــــام ١٩٨٢،  الــــدبــــلــــومــــاســــي 
وشــغــلــت خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة عــدة 
مناصب، بينها المدير العام للسلك 

الــدبــلــومــاســي، وســفــيــرة واشنطن 
لت بلادها 

ّ
لــدى نيجيريا، كما مث

فــي جــنــيــف، وبــاكــســتــان، وكينيا، 
وجامايكا.  ونيجيريا،  وغامبيا، 
وكان المنصب الدبلوماسي الأعلى 
الــــذي شــغــلــتــه فـــي مــكــتــب الــشــؤون 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الأفـــريـــقـــيـــة 
الأميركية. وتقاعدت غرينفيلد في 
عــام ٢٠١٧، بعد طــردهــا مــن القسم 
تحت إشراف وزير الخارجية آنذاك 
ريــكــس تــيــلــرســون، وانــضــمــت إلــى 
مجموعة «أولبرايت ستونبريدغ» 
لـــلـــرئـــيـــس ورئــــيــــس  كــــنــــائــــب أول 
قـــســـم المــــمــــارســــات الأفـــريـــقـــيـــة مــع 
وزيـــرة الــخــارجــيــة الأســبــق مادلين 

أولبرايت.
ونــشــأت تــومــاس - غرينفيلد 
فـــــي ولايــــــــة لــــويــــزيــــانــــا، فـــــي بـــلـــدة 
مــعــزولــة شــهــدت زيـــــارات منتظمة 
في عطلة نهاية الأسبوع لجماعة 
«كــــي. كــــي. كــــي» المــتــطــرفــة، والــتــي 
كــان منتسبوها يــرعــبــون السكان 
ويــــضــــرمــــون الــــحــــرائــــق ويـــــــرددون 
عــبــارات مسيئة للسود ويطلقون 

توماس - غرينفيلد تلقي كلمة في ويلمينغتون بولاية ديلاوير الثلاثاء الماضي (أ.ب)تهديدات بالقتل ضدهم.

يراهن على علاقته الشخصية مع ماكونيل ونهج {الاحتياطي الفيدرالي}

بايدن للعمل مع «الجمهوريين» لمنح العمال حصة أكبر من «الكعكة الاقتصادية»
واشنطن: علي بردى

كشف مقربون من الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن 
أنــــه يـــعـــتـــزم الـــعـــمـــل مــــن يــومــه 
الأول فــي الــبــيــت الأبــيــض في 
الثاني) مع  (كــانــون  ٢٠ يناير 
زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، من 
أجـــل عــكــس ســيــاســة مستمرة 
منذ عقود، وتخصص للعمال 
ا صــــغــــيــــرا مــــمــــا يــســمــى  جــــــــزء
«الـــكـــعـــكـــة الاقــــتــــصــــاديــــة» فــي 

الولايات المتحدة.
وبــــــــصــــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــمـــا 
ســتــنــتــهــي إلـــيـــه الانـــتـــخـــابـــات 
الخاصة مطلع السنة المقبلة 
لاخـــتـــيـــار الـــعـــضـــويـــن الــلــذيــن 
يـــــمـــــثـــــلان ولايـــــــــــــة جـــــورجـــــيـــــا 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، حــيــث 
الــــتــــوازن الآن لمصلحة  يــمــيــل 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين المـــــمـــــثـــــلـــــين 
بــــــــ٥٠ ســــيــــنــــاتــــورا مـــقـــابـــل ٤٨ 
للديمقراطيين، يراهن الرئيس 
المــنــتــخــب عــلــى تــحــقــيــق هــدفــه 
فــي مــنــح حــصــة أكــبــر للطبقة 
الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة مــن خــلال 
الـــعـــمـــل مــــع مـــاكـــونـــيـــل، وهـــو 
ســــيــــنــــاتــــور ثـــمـــانـــيـــنـــي عــمــل 
طـــــويـــــلا مــــــع بــــــايــــــدن عـــنـــدمـــا 
إلــى  كـــان ســيــنــاتــورا للتوصل 
تـــــســـــويـــــات وصـــــفـــــقـــــات، بــعــد 
جـــدالات كــانــت تــوصــف بأنها 

بين «صديقين لدودين».
 أما الجمهوري الآخر الذي 
يــمــكــن أن يــعــتــمــد عــلــيــه، وهــو 
الفيدرالي  رئيس الاحتياطي 

جيروم باول.
ويعكس هذا التوجه لدى 
بــــايــــدن مــــا كـــــان وعـــــد بــــه قــبــل 
أســـبـــوعـــين خــــلال اجـــتـــمـــاع لــه 
النقابات والشركات  قــادة  مــع 
لمناقشة تأثير جائحة «كوفيد 
- ١٩» على الاقتصاد، عارضا 
أجــنــدة طــمــوحــة مــن أجـــل رفــع 

حــــصــــة الــــعــــمــــالــــة مـــــن الــــدخــــل 
الـــــذي يـــولـــده الاقـــتـــصـــاد عــبــر 
رفــــــع الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــلأجـــور 
النقابات وفرض  قــوة  وزيــادة 
ضــــرائــــب أكـــبـــر عـــلـــى مــكــاســب 
المــــــال والأثــــــريــــــاء. وقــــال  رأس 
بايدن إن «الوقت حان لمكافأة 
العمل، وليس الثروة فقط، في 

أميركا».
مــع اقــتــراب مــوعــد تسلمه 
مقاليد الحكم، تحتل العلاقة 
الــــشــــخــــصــــيــــة بـــــــين الــــرئــــيــــس 
المـــنـــتـــخـــب وزعـــــيـــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الــحــالــيــة فــي مجلس الشيوخ 
مــــــــركــــــــز الــــــــــــصــــــــــــدارة بـــســـبـــب 
الانــــقــــســــامــــات الـــعـــمـــيـــقـــة بــين 
الديمقراطيين والجمهوريين. 
وتكمن مشكلة بايدن أيضا في 
أن الكثير من وعوده سيتوقف 
عــلــى ســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــين 
عــلــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وإذا 
فـــشـــل حــــزبــــه ســـيـــتـــعـــين عــلــيــه 
الاعــتــمــاد إلـــى حــد كــبــيــر على 

هـــــــذه الـــــعـــــلاقـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الإجـــــــــــراءات 
التي  والتنظيمية  التنفيذية 
يمكن أن تساعد على تحقيق 
هــدفــه بــالــنــســبــة إلـــى الــعــمــال. 
ويرجّح أن يعتمد أيضا على 
الفيدرالي  رئيس الاحتياطي 
الذي يلتزم إعادة سوق العمل 
ـــــــى عـــــهـــــده مــــــا قــــبــــل تــفــشــي  إل
ت 

ّ
الــفــيــروس الــقــاتــل، حــين تدن

مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة إلـــــى أدنــــى 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ ٥٠ عــامــا 
فوصلت إلى ٣٫٥ في المائة، مما 
درّ مكاسب على أجور العمال.
ويدرك بايدن أنه حتى لو 
بفارق  الديمقراطيون  سيطر 
ضئيل على مجلس الشيوخ، 
فـــلـــن يــتــمــكــنــوا مــــن الـــوصـــول 
الـــــ٦٠ المطلوبة  إلـــى الأصـــــوات 
لإنــهــاء المــمــاطــلــة المــرجــحــة من 
الجمهوريين في الجزء الأكبر 
مــــــن الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــشـــريـــعـــي 

لبايدن.

وقـــــــــــــــــــــال الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق تــشــاك 
هــــاغــــل الـــــــذي عـــيـــنـــه الـــرئـــيـــس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا وزيـــرا 
للدفاع إنه يعتقد أن ديناميكية 
بــايــدن - مــاكــونــيــل «يــمــكــن أن 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح بــــلــــدنــــا»، لأن 
«كليهما يعرف كيف يتنازل. 
كــلاهــمــا يــعــرف كــيــفــيــة إنــجــاز 
الأمــور»، علما بأنهما «يثقان 
ببعضهما البعض، ويحبان 
الــبــعــض، وهـــذا أمر  بعضهما 
مهم». وتوقع أن يقول أحدهما 
لــــلآخــــر: «لـــــن نـــتـــفـــق عـــلـــى كــل 
(...) دفــع  لــكــن يمكننا  شـــيء، 

هذا البلد إلى الأمام».
ويـــعـــتـــرف كــــل مــــن بـــايـــدن 
ومـــاكـــونـــيـــل بـــــأن بـــــــاول طــــوّر 
الإطـــــــــــــــــــــار الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي 
لــــلاحــــتــــيــــاط الـــــفـــــيـــــدرالـــــي مــن 
أجــــــل المــــســــاعــــدة فــــي تــحــقــيــق 
هــــــــذا الــــنــــهــــج الـــــــــذي ســيــلــقــى 
دعما أيضا من جانيت يلين، 

خيار بايدن لوزيرة الخزانة. 
ويــــؤكّــــد الإطــــــار عــلــى تحقيق 
أقــصــى قـــدر مــن الــعــمــالــة على 
نطاق واسع وشامل. وهذا ما 
سيسمح بخفض البطالة إلى 
الــحــد الأدنـــى المــمــكــن، بــمــوازاة 
الــــســــعــــي إلـــــــى إبـــــطـــــاء الـــنـــمـــو 
بعدما تجاوز التضخم هدفه 
الـــبـــالـــغ ٢ فــــي المــــائــــة لــبــعــض 
الوقت. ورأى الاقتصادي بيتر 
النهائية  «النتيجة  أن  هــوبــر 
أنــنــا نختبر  للتحول ستكون 
مــســتــويــات منخفضة جــديــدة 
في البطالة»، مما «سيؤدي في 
نهاية المطاف إلى رفع الأجور 
العمالة» من «الكعكة  وحصة 

الاقتصادية».
وهــذا ما يمكن أن يساعد 
في إعادة ترشيح باول لولاية 
ثــانــيــة عــنــدمــا تــنــتــهــي فــتــرتــه 
الــحــالــيــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــتــي  المــكــاســب  أن  ٢٠٢٢ غــيــر 
ســـــتـــــكـــــون مـــــفـــــيـــــدة لــــلــــعــــمــــال 

وتــســاعــد عــلــى تــعــزيــز إنــفــاق 
لــن تحظى بالضرورة  الأســـر، 
برضا الشركات التي سترتفع 
إيـــراداتـــهـــا مـــع تــوســع الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي، لكن حصة 
أصــغــر مـــن ذلـــك ســتــذهــب إلــى 
صـــافـــي الأربــــــــاح. ولــــن تــعــرف 
النتيجة على أســـواق الأسهم 
إلا بعد فترة. ويعتقد الأستاذ 
لدى جامعة هارفارد جايسون 
أنه «يحتمل أن تضر  فورمان 
خــطــط بـــايـــدن بــســوق الأســهــم 
حتى لــو ســاعــدت فــي النمو»، 
تــهــتــم  لأن هـــــذه الأســــــــواق «لا 
بــالــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، 
ولكن بالجزء من الناتج المحلي 
الإجمالي الذي يحصلون منه 

على أرباح».
وأشــــــــــــــــار نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي  إدارة  مـــجـــلـــس 
الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، 
إلى أن أسواق الوظائف تعزز 

حصة العمال من الدخل.

ماكونيل في طريقه إلى اجتماع في الكونغرس في ١٢ نوفمبر (إ.ب.أ)بايدن ألقى خطاباً بمناسبة عيد الشكر الأربعاء (أ.ف.ب)
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مظاهرات وأعمال عنف تستحضر أيام «السترات الصفراء»

غليان الشارع الفرنسي مؤشر لعمق الأزمة 
واتساع الهوة بين السلطة والشعب

باريس: ميشال أبونجم

ـــــــــــى الأذهــــــــــــــان  أعـــــــــــــــــادت إل
مــشــاهــد الـــســـيـــارات المــحــروقــة، 
والمـــواجـــهـــات بـــين رجــــال الأمـــن 
وملثمين، وعمليات الكر والفر، 
وعشرات الآلاف من المتظاهرين 
الــشــوارع الفرنسية، صور  فــي 
المــظــاهــرات والمــواجــهــة العنيفة 
المـــدن الفرنسية  الــتــي عاشتها 
مع حــراك «السترات الصفراء» 
في خريف وشتاء ٢٠١٨ و٢٠١٩. 
ورغم أن عنف بعد ظهر السبت 
اندلع في عدد محدود من المدن 
الفرنسية، على رأسها العاصمة 
بـــاريـــس، حــيــث عــاشــت ســاحــة 
الباستيل الشهيرة ذات الرمزية 
الخاصة ســاعــات حــرجــة، فإنه 
جــاء مــؤشــراً على عمق الأزمــة، 
الـــتـــي  بــــــالأحــــــرى الأزمـــــــــــات  أو 
تــعــرفــهــا فـــرنـــســـا هـــــذه الأيــــــام. 
وتكفي الأرقــــام لتبيان اتساع 
الهوة بين السلطات وقطاعات 
واســــعــــة مــــن الـــشـــعـــب. فـــأرقـــام 
منظمي مظاهرات السبت تفيد 
بأن نصف مليون مواطن نزلوا 

إلى الشوارع والساحات.
ومـــــثـــــل كــــــل مــــنــــاســــبــــة مــن 
هـــذا الـــنـــوع، تــبــرز الـــفـــروق بين 
معطيات المنظمين وأرقام وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي أفـــــــادت، أمــس 
(الأحــد)، بأنها أحصت «فقط» 
ألــــف مــتــظــاهــر. وبــحــســب   ١٣٠
الأرقــــــام نــفــســهــا، فــــإن ٦٢ رجــل 
أمــــن (شـــرطـــة ودرك) أصــيــبــوا 
بجروح، بينهم عدد في باريس 
وحـــــدهـــــا الــــتــــي عــــرفــــت أعـــنـــف 
المــواجــهــات فــي نــهــايــة المسيرة 
الاحتجاجية التي انطلقت من 
ساحة الريبوبليك حتى ساحة 

الباستيل.
وبــعــد أن رفــضــت مــديــريــة 
الشرطة في العاصمة السماح 
بــــــالمــــــظــــــاهــــــرة بـــــســـــبـــــب وبــــــــاء 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، عــدلــت موقفها 
وأجــــازتــــهــــا، شـــــرط أن تــنــتــهــي 
فـــي الـــســـادســـة مـــســـاء. والــحــال 
انــــدلــــعــــت مــع  المـــــواجـــــهـــــات  أن 
ســـعـــي الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
انــــتــــشــــرت بـــكـــثـــافـــة عـــلـــى طـــول 
مــســيــرة المـــظـــاهـــرة، خــصــوصــاً 
فــي مــحــيــط ســاحــة الــبــاســتــيــل، 
إلــى فــض المــظــاهــرة. وشـــأن كل 
مناسبة من هــذا النوع، اندس 
المــشــاغــبــون وهـــاجـــمـــوا الــقــوى 
الأمـــنـــيـــة، وأشـــعـــلـــوا الــحــرائــق، 
مــنــهــا حـــريـــق فـــي واجـــهـــة فــرع 
للمصرف المركزي. كما أضرموا 
النار في عــدة سيارات وكــل ما 
اســـتـــطـــاعـــوا إشـــعـــالـــه. وبــيــنــت 
صور نقلت مباشرة اشتباكات 
بين مجموعات من الشباب التي 
هاجمت رجال الأمن بالحجارة 
والــــعــــصــــي والمـــــفـــــرقـــــعـــــات، بــل 
الاســـــتـــــفـــــراد بــــعــــدد مـــــن رجـــــال 
الأمن الذين انهالوا عليهم ركلاً 
وضرباً، ما حرف المظاهرة عن 
أهــدافــهــا وأســــاء لــهــا. وعــمــدت 
القوى الأمنية إلى إلقاء القبض 
على ٨١ شخصاً، كما تم توقيف 

العشرات منهم.
وفـــــــــــي حــــــــين نـــــــــــدد وزيــــــــر 
الــداخــلــيــة، جــيــرالــد دارمـــانـــان، 
الــذي «لا  فــي تغريدة، بالعنف 
يمكن قبوله، والـــذي استهدف 
رجــــال الأمـــــن»، عـــد كــريــســتــوف 
كـــاســـتـــانـــيـــر، وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــــســــابــــق رئــــيــــس كـــتـــلـــة حــــزب 
إلــى الأمـــام» البرلمانية  «فرنسا 
«الرئاسي»، أن الذين «يفتكون 
بـــرجـــال الأمــــن لا يــدافــعــون عن 

الحرية، بل يدوسونها».
وحـــــتـــــى عــــصــــر أمـــــــــس، لــم 
تتوافر أرقام عن عدد الجرحى 
بـــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن، ولــــكــــن فــي 
بــاريــس أصيب مصور ســوري 
الجنسية اســمــه أمــيــر الحلبي 
(٢٤ عاماً)، يعمل لصالح وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة ومــجــلــة 
«بـــولـــكـــا» بــــجــــروح فــــي ســاحــة 
الباستيل، كما اشتكى آخــران 
لهيئة «التفتيش العام» التابعة 
لجهاز الشرطة لما أصابهما من 
جــروح. وندد أمين عام منظمة 
«مــراســلــون بــلا حـــدود» بعنف 

الشرطة «غير المقبول».

شرارة الاحتجاجات

شــــــــــــــرارة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الــجــديــدة مــردهــا إلـــى مساعي 
الـــحـــكـــومـــة اســــتــــصــــدار قـــانـــون 
مــن الــبــرلمــان تحت اســم «الأمــن 
الشامل»، يتضمن فقرات تعد 
جـــهـــات مــخــتــلــفــة أنـــهـــا تنسف 
حرية الصحافة، وتعيق عمل 
الــصــحــافــيــين. ذلــــك أن الــفــقــرة 
(٢٤) من مشروع القانون تمنع 
بـــــث صــــــور لـــــرجـــــال الأمــــــــن فــي 
أثـــنـــاء عــمــلــهــم وأنــشــطــتــهــم من 
شــأنــهــا الإضـــــرار بــهــم «نفسياً 
أو جــســديــاً»، حيث إنــهــا تمكن 
مــــن الـــتـــعـــرف إلــــــى هـــويـــاتـــهـــم. 
والـــغـــرض مــن الــفــقــرة المــذكــورة 
«حـــمـــايـــة» هـــــــؤلاء، فــــي إشـــــارة 
ضـــمـــنـــيـــة إلــــــى قـــتـــل رجــــــل أمـــن 
وزوجــتــه فــي يونيو (حــزيــران) 
يـــدي متطرف  عـــام ٢٠١٦ عــلــى 
إسلاموي (عبد الله العروسي) 
أعلن انتماءه إلى «داعــش» في 
مدينة مانيانفيل الواقعة على 
بعد ٦٠ كلم غــرب باريس. بيد 
أن مــا فــاقــم مــعــارضــة المــشــروع 
الــحــكــومــي حـــادثـــتـــان حصلتا 
الأسبوع الماضي: الأولى، قيام 
الــــشــــرطــــة، بــــأمــــر مــــن مـــديـــرهـــا 
فـــي الــعــاصــمــة، بـــإخـــلاء مخيم 
عـــــشـــــوائـــــي أقـــــــامـــــــه لاجــــــئــــــون، 
غالبيتهم مــن أفغانستان، في 
ســـاحـــة لاريــبــوبــلــيــك، وتــخــلــلــه 
أحـــــيـــــانـــــاً لـــــجـــــوء إلــــــــى الـــعـــنـــف 
المــــــفــــــرط؛ والــــثــــانــــيــــة، حــصــلــت 
الــســبــت ٢١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، واســـتـــهـــدف ٤ رجـــال 
مـــــن شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة رجـــــلاً 
أســــــود، اســـمـــه مــيــشــال زيــكــلــر، 
وهـــــو مــنــتــج مــوســيــقــى يــعــمــل 
خصوصاً مع الشباب، بسبب 
عدم ارتدائه الكمامة لدى تنزهه 
في الشارع، حيث تقع مكاتبه. 
وقــــــد لـــحـــق الأربــــــعــــــة بـــالـــرجـــل 
المـــذكـــور، ووضـــعـــوا الــيــد عليه 
عــلــى بـــاب مــكــاتــبــه، وأشــبــعــوه 
ضرباً ولكماً بطريقة وحشية، 
ثــم جـــروه خــارجــاً ونــقــلــوه إلــى 
النظارة، وأدلوا بشهادة ملفقة 
بــشــأن مـــا جــــرى. وتـــرافـــق ذلــك 
مع إهانات وشتائم عنصرية، 
مــثــل «الأســــــود الـــنـــتن». وذهـــب 
بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى عـــــــده «جـــــــورج 
فلويد» الفرنسي. وكــادت هذه 
الــــواقــــعــــة، كـــمـــا تـــلـــك الـــخـــاصـــة 
بــإخــلاء المــخــيــم الــعــشــوائــي، أن 
تمر بصمت لولا وجود مقاطع 
فيديو تبين ما قامت به الشرطة 
في الحالتين. وفي حالة زيكلر، 
شاهد ١٢ مليون شخص، بمن 
فيهم رئيس الجمهورية، مقطع 
الــفــيــديــو الـــذي يــظــهــر، خـــلال ٨ 
دقـــائـــق، مــا عــانــى مــنــه وجعله 
مثخناً بالجراح على كل أنحاء 
وجــهــه وجــســده. وكــتــب رئيس 
الجمهوري، في تغريدة، أن ما 

حصل «يندى له الجبين»، فيما 
عد دارمانان أن الأربعة «لوثوا» 
زي الــشــرطــة. وأوقــــف الأربــعــة، 
ووجهت لهم تهم، وسيحالون 

إلى المحاكمة.

تراكمات الأشهر

حقيقة الأمـــر أن تــراكــمــات 
الأشهر الأخيرة جعلت كثيرين 
فــي فرنسا يــعــدون أن مــاكــرون 
وحــكــومــتــه يــجــنــحــان بــاتــجــاه 
«الهيستيريا الأمنية»، وتكميم 
أفـــــــواه الـــصـــحـــافـــة الـــتـــي يــكــفــل 
الدستور حريتها التامة. وحتى 
الأسبوع الماضي، كان ماكرون 
يــواجــه أزمـــات متنوعة: أمنية 
(مع تواتر العمليات الإرهابية)، 
واقتصادية - اجتماعية (بسبب 
الإقــــفــــال والــــحــــجــــر)، وصــحــيــة 
(المترتبة على استمرار تفشي 
وبــــــــاء «كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩»). ولـــكـــن 
أزمـــــــــة جــــــديــــــدة أضــــيــــفــــت إلــــى 
الأزمـــــــات الـــســـابـــقـــة، هــــذه المـــرة 
ـــــــك أن  ســـيـــاســـيـــة الـــــطـــــابـــــع؛ ذل
مشروع القانون لقي معارضة، 
خصوصاً بسبب الفقرة (٢٤)، 
مــــن نــــــواب الــــحــــزب الـــرئـــاســـي، 
فـــــضـــــلاً عـــــن الــــيــــســــار وبـــعـــض 
الــوســط والــخــضــر، إضــافــة إلى 
الــجــمــعــيــات الــصــحــافــيــة، وتلك 
الناشطة في الدفاع عن حقوق 
الإنــســان، بــل إن الأمـــم المتحدة 
انتقدت الجنوح الفرنسي نحو 
ما عد تقييداً لحرية الصحافة 
والــــــرأي والإعـــــــلام، والــحــريــات 
الأساسية بشكل عام. واللائمة 
فــــي ذلـــــك تـــقـــع بــــالأســــاس عــلــى 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الــــــــذي أصـــر 
الفقرة المذكورة في  على إدراج 
مشروع القانون. وللخروج من 
المـــأزق، اقترح رئيس الحكومة 
تـــكـــلـــيـــف لــــجــــنــــة «خـــــارجـــــيـــــة» 
بــإعــادة كــتــابــة هـــذه الــفــقــرة، ما 
أثــار حفيظة البرلمانيين الذين 
رأوا فــي المــقــتــرح انــتــقــاصــاً من 

صلاحياتهم.
هـــكـــذا، وجـــــدت الــحــكــومــة، 
ومـــعـــهـــا مـــــاكـــــرون، نــفــســهــا فــي 
مــــــأزق، خــصــوصــاً أن مــشــروع 
الـــذي يتضمن الفقرة  الــقــانــون 
الـــــخـــــلافـــــيـــــة أقــــــــــر فــــــــي قــــــــــراءة 
أولـــــى فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. 
وتــــتــــكــــاثــــر الـــــــدعـــــــوات لــســحــبــه 
مـــن الــــتــــداول نــهــائــيــاً، وهــــو ما 
يـــدعـــو إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الــســابــق 
فرنسوا هــولانــد، أو على الأقــل 
ســـحـــب الــــفــــقــــرة الــــتــــي أشــعــلــت 
الاحتجاجات في طيف واســع، 
يـــضـــم الـــصـــحـــافـــة (بـــالـــطـــبـــع)، 
ولكن أيضاً المدافعين عن حقوق 
الإنـــســـان والــنــقــابــات والــيــســار 
والخضر. ويربط المراقبون بين 
انتهاج الحكومة خطاً يمينياً 
والاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة 
المقبلة، وأبرزها الرئاسية ربيع 
عـــــام ٢٠٢٢. وحــــــرص مـــاكـــرون 
عـــلـــى ســـحـــب الـــبـــســـاط الأمـــنـــي 
من تحت أرجل اليمين واليمين 
المــــتــــطــــرف، وهـــــي المـــهـــمـــة الــتــي 
أوكـــلـــت لـــوزيـــر الــداخــلــيــة. وفــي 
هـــذا الإطــــــار، ســيــطــرح بــعــد ١٠ 
أيام مشروع قانون آخر لمحاربة 
ما يسميه ماكرون «الانفصالية 
الإسلاموية» من شأنه أن يثير 
مجدداً عاصفة من الاحتجاجات 
خارج فرنسا لأنه قد ينظر إليه 
على أنــه معاد لــلإســلام، بينما 
تؤكد السلطات أنه فقط لمواجهة 
الإسلاموية والتطرف. وبين هذا 
الـــجـــدل، وتــتــراكــم  وذاك، يــقــوى 

متاعب الحكومة.

تقارير تركية عن اختبار اليونان صواريخ «إس ٣٠٠» في كريت
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير إعلامية تركية 
عــن إجـــراء اليونان اخــتــبــارات على 
إطـــــــــلاق صــــــواريــــــخ مــــــن مـــنـــظـــومـــة 
الـــروســـيـــة،  الـــدفـــاعـــيـــة  «إس ٣٠٠» 
بحضور عسكريين أميركيين وألمان 
وهولنديين، وذلــك بعد اختبارات 
سابقة للمنظومة جــرت في قاعدة 
تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) 

في جزيرة كريت اليونانية.
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة 
أمــــس (الأحـــــــد) إن الـــيـــونـــان أجـــرت 
الاختبارات على المنظومة الروسية 
في ساحة للرماية في جزيرة كريت 
الــواقــعــة فــي شــرق البحر المتوسط 
قـــرب ســواحــل تــركــيــا، بــين ٢٣ و٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
لافــــتــــة إلــــــى أن الــــتــــجــــارب أجـــريـــت 
بمشاركة أميركية وأوروبــيــة رغم 
معارضة واشنطن والناتو لاقتناء 
تركيا منظومة «إس ٤٠٠» الروسية 

والتهديد بفرض عقوبات عليها.
وأضــافــت أن هــذه الاخــتــبــارات 
جــــــــرت بــــحــــضــــور عــــســــكــــريــــين مــن 

الــــجــــيــــوش الأمـــــيـــــركـــــي والألمــــــانــــــي 
والــــهــــولــــنــــدي، وهـــــي جــمــيــعــاً دول 
أعــضــاء فــي حــلــف نــاتــو وتــعــارض 
اقــتــنــاء تــركــيــا المــنــظــومــة الــروســيــة، 
الــــــيــــــونــــــان جـــــربـــــت ربــــط  كــــمــــا أن 
المــنــظــومــة الــروســيــة بــنــظــام الــدفــاع 
اليوناني الأساسي، وهو ما يعني 
ربــطــهــا بــالــنــظــام المــرتــبــط بأنظمة 
الـــنـــاتـــو. واعـــتـــبـــرت أن ذلــــك يظهر 
حجم «التناقض والنفاق» والكيل 
بــمــكــيــالــين فـــي الــتــعــامــل مـــع تركيا 

واليونان العضوين في الحلف.
وسبق أن كشفت وسائل إعلام 
يــونــانــيــة أن أثــيــنــا أجـــــرت بــالــفــعــل 
تــدريــبــات واخــتــبــارات عــلــى إطــلاق 
صـــواريـــخ مـــن المــنــظــومــة الــروســيــة 
انطلاقا من قاعدة «ميدان خانية» 
التابعة للناتو فــي جــزيــرة كريت، 
وأن الاختبار جرى بحضور معظم 
المــلــحــقــين الــعــســكــريــين المــعــتــمــديــن 
لدى أثينا. ولفتت مصادر يونانية 
إلى أن أثينا بدأت نصب المنظومة 
الروسية في جزيرة كريت منذ عام 

١٩٩٩ بموافقة الولايات المتحدة.
وكــانــت الــيــونــان حصلت على 

المنظومة الروسية من قبرص، التي 
اشترتها ولــم تتمكن مــن تفعيلها 
الــتــركــيــة، حيث  الــتــهــديــدات  نتيجة 
إلـــى  قـــبـــرص عـــــام ١٩٩٧  اضــــطــــرت 
الــــتــــنــــازل عـــــن المـــنـــظـــومـــة لــصــالــح 
الــــيــــونــــان مـــقـــابـــل حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
أسلحة وتجهيزات عسكرية أخرى، 
ولـــم تــفــعّــل الــيــونــان هـــذه المنظومة 
لتفادي الدخول في صدام مع الناتو 
لكنها بــدأت بإجراء تجارب عليها 

عام ٢٠١٣.
وتضم المنظومة التي تمتلكها 
الــيــونــان، ٤ بــطــاريــات، و١٦ منصة 
إطــلاق، و٨٠ صاروخا، ووضعتها 
في مستودع بجزيرة كريت؛ لعدم 
معرفتها بكيفية استخدامها. ورغم 
إعلان اليونان آنذاك أنها لن تُخرج 
المــنــظــومــة مــن مــســتــودعــاتــهــا، لمنع 
اندلاع أزمة مع «الناتو» وواشنطن، 
فإنها قررت لاحقا دمج المنظومة في 

نظام دفاعها الجوي.
وقـــــــبـــــــل انــــــــطــــــــلاق الــــتــــجــــربــــة 
الــيــونــانــيــة الأخــــيــــرة، نــقــلــت وكــالــة 
أنــــبــــاء «الأنــــــاضــــــول» الـــتـــركـــيـــة عــن 
مــــصــــادر عــســكــريــة قـــولـــهـــا إن «مـــا 

تــعــتــزم الـــيـــونـــان الــقــيــام بـــه يشكل 
تهديدا جويا وصــاروخــيــا خطيرا 
تواجهه تركيا»، واعتبرت أن «تركيا 
اشـــتـــرت مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــوي 
الروسية كضرورة»، وشــددت على 
أن «صــمــت مــن يــرفــعــون أصــواتــهــم 
ضد تركيا (في إشارة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــنــــاتــــو)، إزاء أنــشــطــة 
اليونان بهذا الخصوص، يعد لافتا 

للانتباه».
وبخلاف اليونان، لدى أعضاء 
آخـــريـــن فـــي الــنــاتــو مــنــظــومــة «إس 
٣٠٠»، حيث تمتلك بلغاريا وحدتين 
تحوي كل منهما ٥ قاذفات، وورثت 
ســلــوفــاكــيــا مـــن تشيكوسلوفاكيا 
بــــطــــاريــــة واحــــــــــدة و٤٨  الــــســــابــــقــــة 
صـــــاروخـــــا، وطـــلـــبـــت مــــن مــوســكــو 

تطوير منظومتها، عام ٢٠١٥.
وتعاقدت تركيا على صواريخ 
«إس ٤٠٠» الروسية في نهاية العام 
٢٠١٧ بعد رفض الولايات المتحدة 
منحها منظومة باتريوت، وبدأت 
تسلمها فــي يونيو ٢٠١٩ وأجــرت 
أولــــى الــتــجــارب عــلــيــهــا فـــي يوليو 
(تموز) الماضي في أنقرة، ثم أجرت 

اختبارا للمنظومة في ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) في سينوب بمنطقة 
الــــبــــحــــر الأســـــــــــود شـــــمـــــال الـــــبـــــلاد. 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  ونــــــددت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) بــالاخــتــبــار. وحـــذرت 
مـــن تـــأثـــر الـــعـــلاقـــات الـــدفـــاعـــيـــة مع 
أنقرة «بشكل خطير». وقلل الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان من 
أهمية الانتقادات الأميركية، مؤكدا 
أن بلاده ستواصل إجراء التجارب 
عــلــى هــــذه المـــنـــظـــومـــة. فــيــمــا تــهــدد 
واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية 
قاسية على أنقرة تطبيقا لقانون 
«مكافحة أعـــداء تركيا بالعقوبات 
(كــاتــســا)»، الـــذي أقـــره الــكــونــغــرس 
عام ٢٠١٧ وينص على اتخاذ تدابير 
عقابية تلقائية ضد أي بلد يشتري 

أسلحة روسية.
وكانت واشنطن عاقبت أنقرة 
بإخراجها من مشروع مشترك تحت 
الناتو لإنتاج المقاتلة «إف  إشــراف 
٣٥» ووقــف شركاتها مــن المشاركة 
فــي الــتــزويــد بــأشــيــاء تستخدم في 
التصنيع، ومنعتها من الحصول 

على ١٠٠ منها.

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدفــت صـــواريـــخ أطلقت 
من إقليم تيغراي مجدداً العاصمة 
الإريـــتـــريـــة أســــمــــرا، وفــــق مـــا أفـــاد 
دبـــلـــومـــاســـيـــون وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمــــــس (الأحـــــــــــد)، بــعــد 
ساعات على إعلان رئيس الوزراء 
الإثــــيــــوبــــي أبــــيــــي أحــــمــــد انـــتـــهـــاء 

العمليات العسكرية في الإقليم.
ولا يزال التحقق بشكل مستقل 

من مسألة إن كانت عاصمة الإقليم، 
ميكيلي، باتت حاليا بشكل كامل 
تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية 
أمـــــــرا غـــيـــر مـــمـــكـــن. لـــكـــن مــتــحــدثــا 
عسكريا قــال إن العمليات تمضي 

قدما بشكل «جيد للغاية».
وأفـــــــــــادت ســـــفـــــارة الـــــولايـــــات 
المتحدة في أسمرا في وقــت مبكر 
الأحد عن وقوع «ستة انفجارات» 
فـــي المـــديـــنـــة. وقـــــال دبــلــومــاســيــان 
فــي أديــس أبــابــا إن عــدة صواريخ 

اســتــهــدفــت عــلــى مـــا يـــبـــدو مــطــار 
أسمرا ومنشآت عسكرية.

وهــــــــذه المــــــــرة الــــثــــالــــثــــة الـــتـــي 
تتعرض فيها أسمرا للقصف من 
تـــيـــغـــراي مــنــذ أمــــر أبـــيـــي بــإطــلاق 
عمليات عسكرية ضد قادة الحزب 
الـــحـــاكـــم لــلإقــلــيــم «جــبــهــة تــحــريــر 

شعب تيغراي».
ولــم تتبن الجبهة ســوى أول 
هـــجـــوم مـــن هــــذا الـــنـــوع وقــــع قبل 
أسبوعين، بينما اعتبرت أن أسمرا 

إلــى أن  باتت هدفا مشروعا نظرا 
حكومة إثيوبيا استقدمت الدعم 
العسكري الإريــتــري لحملتها في 
تــيــغــراي، وهـــو أمـــر تــنــفــيــه أديـــس 

أبابا.
لـــكـــن عـــلـــى غــــــــرار الـــهـــجـــمـــات 
السابقة المماثلة، لم يتضح مكان 
سقوط الصواريخ أو الأضرار التي 
تــســبــبــت بــهــا. وتــعــد إريـــتـــريـــا من 
أكثر دول العالم تكتما ولم تعلق 

حكومتها على الهجمات.

وأشــارت مديرة منطقة القرن 
الأفـــريـــقـــي لــــدى مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايــتــس ووتـــش» لايتيتا بــدر ليل 
الــســبــت إلــــى أنــــه مـــن الــــواضــــح أن 
تداعيات النزاع كانت كبيرة، رغم 
أن التفاصيل لا تزال غير معروفة. 
وقــــالــــت «عـــلـــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن 
تـــجـــري تــحــقــيــقــا دولــــيــــا مــســتــقــلا 
الــتــي ارتكبها  بــشــأن الانــتــهــاكــات 
جميع الأطــــراف مــنــذ بـــدء الــنــزاع، 
بهدف الضغط من أجل المحاسبة».

صواريخ تستهدف أسمرا للمرة الثالثة

مسؤول أممي: الاحتياجات الإنسانية للفارين من القتال نحو ١٥٠ مليون دولار

إثيوبيا تعلن انتهاء العملية العسكرية بالسيطرة على ميكلي
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــــلــــــنــــــت قــــــــــــــوات الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة اســـتـــعـــادة 
مــديــنــة ميكلي حــاضــرة (عــاصــمــة) 
إقليم «تيغراي»، وإكمال السيطرة 
على الإقليم، وطــرد «قــوات الجبهة 
الشعبية لتحرير تــيــغــراي» منها، 
وأن قوات الشرطة الفيدرالية تطارد 
قادتها لإخضاعهم للعدالة، فيما 
قال رئيس إقليم تيغراي ديبرصيون 
قبرمايكل، إن قواته لن تتوقف عن 
قتال القوات الاتحادية. وفي الأثناء 
أكد المفوض السامي للاجئين التابع 
للأمم المتحدة، الحاجة لنحو ١٥٠ 
مليون دولار خلال ٦ أشهر لمواجهة 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة لــلاجــئــين 

الفارين من القتال إلى السودان.
وانـــــدلـــــع الـــقـــتـــال بــــين الــجــيــش 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، والـــــــقـــــــوات الـــتـــابـــعـــة 
الــثــوريــة لتحرير تيغراي  للجبهة 
الــجــاري، على خلفية  مطلع الشهر 
المــوالــيــة للإقليم على  الــقــوات  تمرد 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وإعـــــلان عــدم 
اعـــتـــرافـــهـــا بــحــكــومــة أديـــــس أبـــابـــا، 
الــقــاعــدة الشمالية  والاعـــتـــداء عــلــى 

التابعة للجيش الاتحادي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
«أينا» إن رئيس الــوزراء آبي أحمد 
أعـــلـــن ســيــطــرة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
عــلــى مــديــنــة مــيــكــلــي بــشــكــل كــامــل، 
بــمــســاعــدة مـــن الـــشـــعـــب. وأضـــافـــت 
«أثــبــت شعب تــيــغــراي أنــه لا يــؤازر 
الطغمة المتمردة، وأن شعب تيغراي 
- بـــاســـتـــثـــنـــاء قـــلـــة قــلــيــلــة ســلــحــهــا 
المتمردون - حبه لبلاده، الأمر الذي 

سهل السيطرة على ميكلي».
ونــقــلــت «أيـــنـــا» عـــن آبـــي أحــمــد 
قوله إن «المتمردين عاثوا فسادا في 

المدن التي كانوا يسيطرون عليها، 
وحطموا البنى التحتية، من مدارس 
ومنشآت عامة وصحية وغير ذلك، 
مـــا أثـــبـــت أنـــهـــم أعـــــــداء»، وأنـــــه وعــد 
«بـــــذل قـــصـــارى  شـــعـــب تــــيــــغــــراي بــــــ
جهده لإعادة بناء ما دمرته الطغمة 

المتمردة».
وأعــــــــلــــــــن آبـــــــــــي أحـــــــمـــــــد وقــــــف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إقــلــيــم 
تيغراي بعد إكــمــال السيطرة على 
ميكلي، وقال إن الشرطة الفيدرالية 
إلــقــاء القبض  تــواصــل مهمتها فــي 
على «مــجــرمــي الجبهة وتقديمهم 

للمحاكمة».
وقال إن «عملية دخول القوات 
الفيدرالية لميكلي تم تنفيذها بحذر 
لضمان عدم استهداف المدنيين، وإن 

سكان الإقليم قدموا الدعم وتعاونوا 
مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية».

من جهته، دعا الجيش الإثيوبي 
أفراده للتأهب والاستعداد، لمنع ما 
أطلق عليه أي «هجمات انتحارية 
مــحــتــمــلــة»، قــد تشنها بــقــايــا قــوات 
جبهة تغري وميليشياتها المسلحة، 
وقال إنه رفع حالة التأهب للحيلولة 

دون ذلك.
وقال قائد العملية في الجبهة 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش الإثـــيـــوبـــي 
«بــاتــشــا ديـــلـــي»، إن قـــواتـــه أعــلــنــت 
حالة التأهب القصوى، في كل فرق 
الــــقــــوات الـــتـــي قـــــادت عــمــلــيــة إنــفــاذ 
سيادة القانون في إقليم «تيغراي».

وتوقع في مؤتمر صحافي أمس 
(الأحــد)، حــدوث عمليات انتحارية 

قــــــد يــــنــــفــــذهــــا بــــقــــايــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تيغراي في المدن المختلفة، وأضاف 
«هـــــذا يــتــطــلــب ضـــــرورة رفــــع درجـــة 
الاستعداد القصوى للجيش، لمنع 
المــتــوقــعــة، مــن قــوات  تلك الهجمات 
تــيــغــراي الــتــي فــقــدت آخـــر معاقلها 

في مدينة ميكلي».
ونفذ الجيش الإثيوبي عمليات 
تـــمـــشـــيـــط واســــــعــــــة لمــــلاحــــقــــة قــــــادة 
تــيــغــراي المــتــمــرديــن، بــعــد اســتــرداد 
مدينة ميكلي، وإعـــادة الفارين من 
القتال إلى منازلهم، وإعادة الحياة 
في الإقليم لطبيعتها. ونقلت وكالة 
أنـــبـــاء «رويــــتــــرز» عـــن زعـــيـــم جبهة 
تحرير شعب تيغراي ديبرصيون 
قـــبـــرمـــايـــكـــل قــــولــــه، إنـــهـــم عـــازمـــون 
عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال ضــد الــقــوات 

الحكومية الإثيوبية، بعد أن كانت 
جبهته قد دعت في وقت سابق دول 

العالم لإدانة الهجوم على ميكلي.

الحاجات الإنسانية

مــــــن جــــهــــتــــه، كــــشــــف المــــفــــوض 
السامي لــشــؤون اللاجئين فيليبي 
غــــــرانــــــدي الــــــــذي يــــــــزور الــــــســــــودان، 
لــنــحــو ١٥٠ مــلــيــون دولار  الــحــاجــة 
خـــــلال الـــــــ٦ أشـــهـــر المـــقـــبـــلـــة، لــلــوفــاء 
الــلاجــئــين الإثيوبيين  باحتياجات 
الذين دخلو السودان منذ بدء القتال 
فــي إثــيــوبــيــا، بــمــعــدل تــدفــق يومي 

نحو ٦٠٠ لاجئ.
وقــــــــــال فـــيـــلـــبـــي غـــــــرانـــــــدي فــي 
مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من 
الــخــرطــوم، إن المــفــوضــيــة تــأمــل في 
تقديم السلطات الإثيوبية وعــودا 
بتوصيل المساعدات الإنسانية في 
إقليم تيغراي في أقرب وقت ممكن.

المــســاعــدات  وأضـــاف أن تقديم 
الإنسانية «ليس ممكنا حتى الآن، 
لذا آمل أن يتحسن الوضع في الأيام 
القليلة المقبلة»، وذلك بعد ساعات 
مـــــن إعــــــــلان الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
إعــــــــــلان إكــــــمــــــال ســــيــــطــــرتــــهــــا عــلــى 
العاصمة ميكلي، واســتــعــادة كافة 
مــدن الإقــلــيــم، وشــروعــهــا فــي إعــادة 
الحياة لطبيعتها بعد المعارك التي 

استمرت هناك نحو شهر.
وقــالــت الأمــم المتحدة فــي وقت 
سابق إن عدد اللاجئين الذين فروا 
القتال في ميكلي إلى السودان  من 
تــتــراوح أعــدادهــم بين ٣٤ و٤٣ ألفا، 
يتوقع عــدم عــودتــهــم لــبــلادهــم قبل 
اســــتــــقــــرار الأوضــــــــــاع فـــيـــهـــا، فــيــمــا 
توقعت أن يصل عدد اللاجئين نحو 

٢٠٠ ألف لاجئ.

نازحات من إثيوبيا في السودان أمس (أ.ب) 

ارتفاع ضحايا هجوم «بوكو حرام» إلى ١١٠ قتلى

نيجيريا تدفن عشرات المزارعين قتلهم متشددون
لندن: «الشرق الأوسط}

دفـــن قـــرويـــون فــي ولايــــة بــورنــو 
بشمال شرقي نيجيريا أمــس الأحد 
ـــتـــلـــوا فـــي هـــجـــوم شنه 

ُ
٤٣ مــــزارعــــاً ق

مسلحون يشتبه بــأنــهــم مــتــشــددون 
من جماعة «بوكو حــرام» في الوقت 
الذي واصلت فيه قوات الأمن البحث 
عن عشرات الأشخاص الذين ما زالوا 

مفقودين.
وقــطــع المهاجمون رؤوس نحو 
٣٠ ممن قتلوهم في الهجوم الذي بدأ 
صباح أول من أمس في قرية زبرماري 
فـــــي ولايــــــــة بـــــورنـــــو بـــشـــمـــال شـــرقـــي 
نــيــجــيــريــا. وقـــــال المــنــســق الإنــســانــي 
المــتــحــدة فــي نيجيريا إدوارد  لــلأمــم 
كالون: «بعيد ظهر أول من أمس وصل 
مسلحون على دراجات نارية وشنوا 
هجوماً عنيفاً على رجال ونساء كانوا 
يعملون في حقول كوشوبي. قتل ١١٠ 
مدنيين على الأقل بوحشية وأصيب 

عدد كبير آخر في هذا الهجوم». وقال 
السكان إن هناك مخاوف أن يكون ٧٠ 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل قـــد قــتــلــوا ورغـــم 
عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن 

هذا الهجوم بعد، فقد ارتكبت جماعة 
«بــوكــو حـــرام» وتنظيم «داعـــش» في 
غرب أفريقيا مثل هذه المذابح من قبل. 
وتنشط الجماعتان في المنطقة حيث 

قتل متشددون ما لا يقل عن ٣٠ ألف 
شخص خلال العقد الماضي.

إلى ذلك، أدان الرئيس النيجيري 
محمد بخاري في بيان «مقتل هؤلاء 
المـــــــزارعـــــــين الـــــكـــــادحـــــين عــــلــــى أيــــــدي 
إرهـــــابـــــيـــــين»، مـــضـــيـــفـــاً: «الــــبــــلــــد كــلــه 
مـــجـــروح مـــن جــــراء هــــذه الاغــتــيــالات 

غير المعقولة». 
وقال القيادي في الفصيل المسلّح 
باباكورا كولو: «لقد عثرنا على ٤٣ 
جثة، كلهم ذبحوا، وعلى ستة جرحى 
إصاباتهم خــطــرة». وتــابــع: «إنــه من 
دون شــك عــمــل نــفّــذتــه (بــوكــو حـــرام) 
الــتــي تــنــشــط فــي المــنــطــقــة وغــالــبــاً ما 
تــهــاجــم المــــزارعــــين». والــضــحــايــا هم 
عـــمـــال مـــن ولايـــــة ســوكــوتــو الــواقــعــة 
في شمال غربي نيجيريا، على بعد 
نــحــو ألـــف كــيــلــومــتــر، وهـــم تــوجّــهــوا 
شرقاً بحثاً عن العمل، وفق القيادي 
في الفصيل إبراهيم ليمان الذي أكد 

حصيلة القتلى والجرحى.

بعد يومين من تفجيرين في باميان التاريخية

مقتل ٣٠ شخصاً في هجوم انتحاري على قاعدة للجيش الأفغاني

هـــــاجـــــم انـــــتـــــحـــــاري بـــســـيـــارة 
مــــفــــخــــخــــة قـــــــاعـــــــدة لــــلــــجــــيــــش فـــي 
أفغانستان أمس (الأحــد)، ما أدى 
إلـــى مقتل ٣٠ عــنــصــراً أمــنــيــاً على 
الأقــــــل، وفــــق مـــا أفـــــاد مـــســـؤولـــون، 
فــي هجوم يعد بــين الأكــثــر دموية 
على مــدى الأشهر الأخــيــرة. ووقع 
الــــهــــجــــوم عـــلـــى أطـــــــــراف عــاصــمــة 
ولايـــــة غـــزنـــي (شـــــرق) الـــتـــي كــانــت 
مــــســــرحــــاً لمــــــعــــــارك مـــــتـــــكـــــررة بــين 
«طالبان» والقوات الحكومية. وأكد 
مسؤولون أمس (الأحد)، أن سيارة 
مفخخة انفجرت بالقرب من وحدة 
الحماية الشرطية العامة في إقليم 
غزني بشرق أفغانستان. وذكــرت 
وكــــالــــة «خــــامــــا بــــــرس» الأفــغــانــيــة 
للأنباء أن انتحارياً فجر «سيارة 
بــالــقــرب من  بــالمــتــفــجــرات»  محملة 

وحــدة الحماية الشرطية العامة. 
ويأتي الهجوم الانتحاري في وقت 
تـــجـــري فــيــه الــحــكــومــة مــحــادثــات 
ســــلام مـــع «طـــالـــبـــان» فـــي مسعى 
لإنهاء الحرب التي أودت بعشرات 
الآلاف فــي البلد الفقير على مدى 
نحو عقدين. وقال مدير مستشفى 
غـــزنـــي بـــــاز مــحــمــد هـــمـــت لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «وصــلــت ٣٠ 
إلــى المستشفى.  جثة و٢٤ جريحاً 

جميعهم عناصر أمن».
بـــــــــدوره، أكـــــد الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــداخــلــيــة طــــارق عــريــان أن  وزارة 
الانــــتــــحــــاري فـــجّـــر ســــيــــارة مــلــيــئــة 

بالمتفجرات في غزني.
أما المتحدث باسم حاكم غزني 
وحــيــد الــلــه جــمــعــة زاده فــأوضــح 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«المــهــاجــم قــاد مركبة هامفي إلى 
داخــــــل الـــقـــاعـــدة وفــــجّــــرهــــا». ولـــم 
تعلن أي جــهــة مسؤوليتها بعد 

عن الهجوم.
وقال النائب عريف رحماني، 
مــمــثــل إقــلــيــم غــزنــي فـــي الــبــرلمــان، 
لوكالة «خاما بــرس» إن ما لا يقل 
عن ٣٠ من أفراد الأمن لقوا حتفهم 
وأصــيــب ١٥ آخــــرون فــي الــهــجــوم. 
ولــكــن زهــيــر شــــاه نــيــكــمــال، مــديــر 
إدارة الصحة العامة بالإقليم قال 
بــــــرس»، إن ٢١ شخصاً  «خـــامـــا  لــــ
أصيبوا في الهجوم، وصنفت حالة 
ســبــعــة مــنــهــم عــلــى أنــهــا خــطــيــرة. 
المــتــوقــع أن تــرتــفــع حصيلة  ومــــن 

الضحايا.
يذكر أن جميع الضحايا من 
أفراد الأمن الذين كانوا موجودين 
بالوحدة. ويأتي هجوم غزني بعد 
يومين فقط على مقتل ١٤ شخصاً 
بــتــفــجــيــريــن فــــي مـــديـــنـــة بـــامـــيـــان 
الــتــاريــخــيــة، مــا أنــهــى ســنــوات من 
الـــهـــدوء عــاشــتــهــا الــبــلــدة المــعــزولــة 
الــبــوذي القديم.  الشهيرة بــإرثــهــا 

وفــــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري آخــــر وقــع 
ــتــل مدني 

ُ
بــســيــارة كــذلــك الأحــــد، ق

وأصــــيــــب ٢٠ بــــجــــروح فــــي مــديــنــة 
قلعت الــجــنــوبــيــة فــي ولايـــة زابـــل، 
بحسب ما أفاد قائد شرطة الولاية 
حكمت الله كوشي لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال كوشي إن الهجوم 
استهدف مركبة كانت تقل رئيس 
مجلس ولايــة زابــل عطا جــان حق 
بيان الذي أصيب بجروح. ويمثّل 
انــفــجــارا الأحـــــد، الــحــلــقــة الأخــيــرة 
ضــمــن سلسلة هــجــمــات تشهدها 
أفغانستان، حيث ارتفع منسوب 
الـــعـــنـــف مـــنـــذ انــطــلــقــت مـــحـــادثـــات 
الـــســـلام فـــي ١٢ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة. 
وأودت هجمات في كابل بأكثر من 
٥٠ شــخــصــاً عــلــى مـــدى الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، إذ اســتــهــدف هــجــومــان 
مركزين تعليميين بينما وقع كذلك 

هجوم صاروخي. 

تشييع عشرات الضحايا في شمال شرقي نيجيريا السبت (أ.ف.ب) 

غزني (أفغانستان):
 «الشرق الأوسط»



الــتــي رافقت  انجلت الالــتــبــاســات 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة لــتــحــســم نــتــائــجــهــا فــــوز جو 
بـــايـــدن، وعــكــس مــا تــوقــع الــكــثــيــرون، 
مضت المرحلة الصعبة والمعقدة بسلام 
من دون مشكلات أمنية أو أعمال عنف 
تُذكر في بلد أقرب إلى قارة ويزيد عدد 
سكانه على ٣٠٠ مليون نسمة. وبدأت 
المرحلة الانتقالية مع إعــلان الرئيس 
المنتخب جو بايدن أسماء أبرز وجوه 
إدارتـــــــه والـــتـــي يــمــكــن مـــن اخــتــيــارهــا 
استشفاف قراءة أولية لسياسة الإدارة 
الجديدة في هذه المرحلة لا سيما تجاه 

منطقة الشرق الأوسط.
لـــعـــل أهــــــم مــــؤشــــر تُــــظــــهــــره هـــذه 
التعيينات هو ما أكده الرئيس بايدن 
نــفــســه الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة وبــالــفــم المــــلآن أن ولايــتــه 
لــن تكون ولايــة ثالثة لــبــاراك أوبــامــا، 
مـــحـــاولاً تــبــديــد مــخــاوف مــبــررة على 
أكـــثـــر مـــن صــعــيــد لــــدى الــكــثــيــريــن في 
الــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج. ووضــــــــع إطــــــاراً 
لــســيــاســتــه تــحــت عـــنـــوان عــريــض هو 
«الــتــفــكــيــر المــبــتــكــر وغـــيـــر الــتــقــلــيــدي» 
(Fresh Thinking) المبنيّ على إعــادة 

التوازن بأبعاد ثلاثة:
الأول، هو التوازن ضمن الفريق 
الـــــواحـــــد أي ضـــمـــن الإدارة نــفــســهــا. 
فـــي إدارة شـــؤون  الــــتــــوازن  والـــثـــانـــي، 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة بــعــد المــشــكــلات 
الــتــي عــانــى ويُـــعـــانـــي مــنــهــا المجتمع 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــي بـــــرزت بـــحـــدة إبّــــان 
الــــحــــمــــلــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة وعــــمــــلــــيــــات 
التصويت وإعــلان النتائج. والثالث، 
إعادة التوازن إلى السياسة الخارجية 
الأميركية وعلاقات الولايات المتحدة 

مع الخارج.
وأصـــــــدق مــــن عـــبّـــر عـــمـــا تــحــتــاج 
إليه الإدارة الجديدة في تعاملها مع 
الــداخــل هــو رئــيــس مجلس العلاقات 

الخارجية الأميركية ريتشارد هاس، 
عندما تحدث عن الإصلاح ثم البناء. 
والمــــقــــصــــود بــــذلــــك أن عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الـــبـــدء بـــإصـــلاح الــتــشــظــي 
الــذي أحدثته  والتعطيل المؤسساتي 
الـــســـنـــوات الأربـــــــع مــــن ولايــــــة تـــرمـــب، 
ومـــا خلفه مــن تــداعــيــات سلبية على 
الــبــلاد الداخلية والخارجية  سياسة 
البناء. إن  معاً ومــن ثم البدء بعملية 
عملية الإصلاح شاقة وطويلة ومعقدة 
وقد تأخذ فترة غير قصيرة من ولاية 

الرئيس المُنتخب وهي ذات شقين:
الإصــــــــلاح الــــداخــــلــــي الــــــذي يــبــدأ 
بإعادة الثقة إلى المؤسسات والنظام 
والمــــصــــداقــــيــــة إلـــــى الـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة 
ومـــعـــالـــجـــة الانــــقــــســــام فـــــي المــجــتــمــع 
بــــدءاً بمشكلة العنصرية  الأمــيــركــي، 
وإصـــــلاح الـــشـــرطـــة، مـــــروراً بــالــرعــايــة 
الصحية وعلى رأسها مواجهة جائحة 
«كورونا»، وصولاً إلى سياسة الهجرة 
والأمــن القومي. والإصــلاح الخارجي 
الذي يبدأ بإعادة فرز واضح للحلفاء 
والـــخـــصـــوم وإصـــــــلاح الـــعـــلاقـــات مــع 
الحلفاء لا سيما عبر ضفة الأطلسي 
إلــى الاتفاقات الدولية التي  والــعــودة 
خرج منها الرئيس ترمب وعلى رأسها 
اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس المــتــعــلــقــة بـــالمـــنـــاخ، 
والعودة أيضاً إلى المنظمات الدولية 
وأولاها منظمة الصحة العالمية وسط 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تــــعــــاون دولــــــي ظــهّــرتــه 

مواجهة جائحة «كورونا».
عملية الإصلاح الداخلي قد تأخذ 
فترة طويلة من ولاية الرئيس بايدن 
حــتــى يتمكن مــن الــبــدء فــي الإصـــلاح 
الخارجي ناهيك بمرحلة البناء. لكن 
بقدر ما يرتبط نفوذ أميركا الخارجي 
بتماسكها الداخلي، فهو يرتبط أيضاً 
بتوازن سياستها الخارجية واتزانها. 
إلا أن إدارة بايدن تواجه غياباً للتوافق 
الداخلي على دور أميركا في العالم. 

فشعار «أميركا أولاً» الذي رفعته إدارة 
ترمب جعل الولايات المتحدة وحيدة 
وشبه معزولة، متباينة مع حلفائها 
ومــتــراجــعــة عـــن مــواجــهــة مــمــارســات 
الــخــصــوم الــتــي لا تــأخــذ بــالــحــســبــان 
المعايير الدولية والمعايير الإنسانية، 
كــــــــــأداء الــــصــــين تــــجــــاه هــــونــــغ كـــونـــغ 
وســعــيــهــا إلـــى ضــم تـــايـــوان وموقفها 
القمعي من أقلية الإيغور المسلمة التي 
أنشأت لها مخيمات إعادة تأهيل في 
الــصــين. يضاف إلــى ذلــك أداء روسيا 
المتفلت مــن أوكــرانــيــا إلــى ســوريــا إلى 
لــيــبــيــا والابـــتـــعـــاد الـــتـــركـــي عـــن حلف 
الأطـــلـــســـي مــــع الــــفــــورة الإردوغــــانــــيــــة 
المتوجهة شرقاً وجنوباً في استعادة 
مشوهة لدور تركيا العثمانية، حتى 
بــــات يــخــتــلــط عــلــى المـــراقـــب تصنيف 
ممارسات أنقرة وهــل هي ممارسات 
حليف أو دولة مارقة، كما قال السفير 

دنيس روس.
والأهم من كل ما سبق هو الموقف 
المــســتــقــبــلــي مـــن إيـــــــران، وهــــو مــصــدر 
مخاوف منطقتنا من الإدارة الجديدة. 
الــوحــيــد لإدارة تــرمــب  الــنــجــاح  ربــمــا 
هو سياسة العقوبات القصوى التي 
مارستها ضد طهران والتي أوهنتها 
كما أوهنت أذرعها في الخارج. في ظل 
مــواصــلــة إيــــران، وإن بــوهــن «صحوة 

المـــــوت»، خـــرق الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
الـــدول الأوروبـــيـــة ملتزمة به،  لا تـــزال 
الــبــالــيــســتــيــة  الــــصــــواريــــخ  إنــــتــــاج  أو 
فـــي شــــؤون دول المنطقة  أو تــدخــلــهــا 
ورعايتها للإرهاب، يبقى السؤال: من 
أين سيبدأ بايدن برسم سياسته تجاه 
طهران.. من حيث انتهى أوباما أم من 

حيث انتهى ترمب؟
الــــصــــوت الــــخــــارجــــي الـــــــذي كـــان 
يتهم أميركا بالهيمنة وبأنها سبب 
الاضــــطــــراب فـــي الــنــظــام الـــدولـــي بــات 
لــه صـــدى فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي عند 
اليسار كما عند اليمين، كأن المطلوب 
عزل الولايات المتحدة لنفسها كما لو 
أن مــمــارســات الـــدول الأخـــرى لا تؤثر 
عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي أو تــدخــل ضمن 
المجال الحيوي لسياساتها. وأصدق 
تعبير عن هذه الحال هو ما قاله وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــســابــق هنري 
الــيــوم  كيسنجر مــن أن أمــيــركــا بــاتــت 
غير قادرة على البقاء في العالم، وفي 
الوقت عينه غير قادرة على الانسحاب 

منه ولا السيطرة عليه.
في عالم يشهد طفرة في الفوضى 
وتـــغـــيـــيـــرات ســـريـــعـــة وغـــيـــر مــنــطــقــيــة 
فــي المــصــالــح والــتــحــالــفــات، وتــســوده 
الشعبوية وتقلص سيادة مؤسسات 
الحكم لصالح الحكّام الأفـــراد، وبعد 
الـــفـــراغ الــــذي تــركــه انــســحــاب أمــيــركــا 
التدرّجي منه وسده من قوى ظلامية 
خلّفت حروباً واضطرابات وعداوات، 
أصــبــحــت قـــيـــادة أمــيــركــا الــتــي نــعــرف 
للعالم حاجة ملحّة أكثر من أي وقت 
مضى. ولعل هــذا مــا عبّر عنه بايدن 
عندما تحدث عن الحاجة إلى «تفكير 
مبتكر وغير تقليدي»، ولن يكون كذلك 
مـــا لـــم يــبــدأ بــرســم إطــــار جــديــد لـــدور 
أميركا في العالم يأخذ بعين الاعتبار 
المتغيّرات الحاصلة خلال العقد الأخير 

على أكثر من صعيد.

يــرى دنيس روس أن المدخل إلى 
ذلـــك هــو اســتــعــمــال الـــولايـــات المتحدة 
لـــلـــقـــوتـــين الـــنـــاعـــمـــة والـــخـــشـــنـــة مــعــاً، 
الــقــوة الناعمة بمفردها  لأن سياسة 
والـــركـــون إلـــى الــدبــلــومــاســيــة وحــدهــا 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا إدارة أوبـــامـــا خــلال 
ولايــــتــــين لــــم تـــكـــن صــــالــــحــــة، كـــمـــا أن 
اعتماد ترمب للقوة الخشنة الانتقائية 
يــأتِ بالنتائج  ورذل الدبلوماسية لم 
المرجوة. فلا بد تالياً من دمج القوتين 
والتحلي بالحكمة لمعرفة متى يصح 
اســتــخــدام واحــــدة منهما أو الاثنتين 

معاً.
لـــن تــنــجــح هــذه  وحـــســـب روس، 
السياسة من دون تحالف أميركا مع 
الــــــدول الـــتـــي تـــؤمـــن بــنــفــس مــبــادئــهــا 
وقــيــمــهــا لــقــيــام نــظــام دولــــي لــيــبــرالــي 
يـــمـــزج بــــين الـــــقـــــوّة الـــنـــاعـــمـــة والــــقــــوّة 
الخشنة والدبلوماسية والقوّة، فتكون 
الـــقـــوّة لــدعــم الــدبــلــومــاســيــة عــنــدمــا لا 

تنجح هذه الأخيرة.
فقدت أميركا في السنوات الأربع 
الماضية الكثير من جاذبيتها، ومهمة 
بايدن هي تجديد هذه الجاذبية كركن 
أســـاس مــن عملية إعـــادة الــبــنــاء، كما 
كتبت سامنثا باور، المندوبة الأميركية 
السابقة لدى الأمم المتحدة. وجاذبية 
الولايات المتحدة هي وراء كون ٤٠٪ 
مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي نــالــت جــوائــز 
نوبل في معظم الحقول من السياسة 
إلــــى الـــعـــلـــوم إلــــى الـــطـــب إلــــى الــفــنــون 
تــخــرجــوا فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، 
كــمــا هــي أكــبــر نسبة مــن رؤســــاء دول 
العالم. ما قد يصيب أميركا في مقتل 
هـــو تــبــنــي الــــداخــــل الأمـــيـــركـــي مــقــولــة 
الخارج من أن أميركا تتراجع. صحيح 
أن المشكلات كثيرة لكن الأساس صلب 
ولن تحيد أكبر ديمقراطية في العالم 
عن مسار الديمقراطيات: إصلاح الذات 

والمضي قدماً.

«بي بي سي عربي»  حين التحقت بـ
قادماً من مصر إلى لندن نصحني زميل 
بــــأنْ أهــتــمَ كــثــيــراً بــالانــطــبــاع الأول لــدى 
المديرين البريطانيين. قال لي إنَّ الأجنبي 
يفرح بالمعلومة الأولى التي يتلقاها عن 
العالم الغريب، كما يفرح المرء بالعبارات 
الأولى التي يتعلمها من لغة أجنبية. إنْ 
مته أن يقول «صباح الخير» فستجده  علَّ
يـــطـــوف بـــهـــا ســـعـــيـــداً عـــلـــى مــــن يــقــابــلــه: 
«صــبــاخ خــيــر»، «صــبــاخ خــيــر». القصد: 
احــرص على أن تصل إليهم قبل غيرك، 
لأنَّ انطباعاتهم الأولــى أثمن لديهم من 

استبدالها.
الــــذي يخصصه شــخــص لما  الــحــيــز 
يــخــص بــلــداً غــريــبــاً، ضــئــيــل. كلنا يفعل 
ــــــك. إلـــيـــزابـــيـــث أو جـــــون فـــرنـــســـوا لــن  ذل
يعنيهما كــثــيــراً مــا يــحــدث مــع أمونيت 
وحسين. حتى إن كان عمل جون فرنسوا 
يشمل كتابة تقارير صحافية واجتماعية 
عن أمونيت وحسين، فلن يكون همه ما 
يريدان، بل همه ما يجب أن يحدث منهما 
لكي لا تتأثر الدائرة المحيطة به هو سلباً، 
على الأقل، أو أن تحقق له نفعاً. ليس هذا 

لأنه شرير، بل لأنه إنسان طبيعي. كائن 
بيولوجي يعيش في نطاق معين، ومن 
مصلحته تحقيق الأفضل لهذا النطاق. 
وأحمق من يسعى إلى سعادة العالم عبر 

شقاء دائرته الأقرب.
ربــــمــــا تــــكــــون إلــــيــــزابــــيــــث، أو جـــون 
فرنسوا، صادقين في اعتقادهما بالرغبة 
في نشر السعادة في العالم. لكنهما لن 
ينتبها إلى أن السعادة بالنسبة إليهما، 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى دائـــرتـــهـــمـــا المــحــيــطــة، 
الــســعــادة بالنسبة لحسين  تختلف عــن 

وأمونيت.
ستحمل إليزابيث وجــون فرنسوا 
الــســؤال: مـــاذا يسعد حسين وأمونيت؟ 
وسيبحثان له عن الإجابة المانعة. وغالباً 

م إليهما. ستكون أول إجابة تقدَّ
الــكــلــمــة الــتــي تــفــهــم مــنــهــا أمــونــيــت 
تهديداً، أو تلويحاً بتهديد، قد تعدّها 
إلــيــزابــيــث نــوعــاً مــن حــريــة الــتــعــبــيــر، أو 

«الخصوصية الثقافية».
والـــعـــبـــارة الــتــي يــســمــعــهــا حسين 
فيستعيد سلسلة تعيسة من الأحداث، 
قد يعدّها جــون فرنسوا حكمة العام، 

ومبعث الأمل.
لــم يقررا  إليزابيث وجـــون فرنسوا 
بــنــفــســيــهــمــا قــيــمــة هــــذه الــكــلــمــة أو تلك 
الـــعـــبـــارة، هــــذا الــتــهــديــد، هــــذا الــتــلــويــح 
بالتهديد. ليس في مقدورهما. إليزابيث 
وجون فرنسوا لم يعيشا التاريخ الذي 
ا بالمخاوف والقلق  عاشه حسين، ولا مرَّ
الــصــبــاحــي المــســتــديــم المــتــكــرر المــتــواصــل 

اليومي اللذين تمر بهما أمونيت.
ســــيــــبــــحــــثــــان عـــــمـــــن يـــــقـــــيّـــــم لـــهـــمـــا. 
وسيعتمدان أول إجابة يحصلان عليها.

مـــا يـــبـــدو بــدهــيــاً فــيــمــا ســبــق صــار 
فــي عــصــر الــعــولمــة كـــارثـــة. ســابــقــاً كانت 
قلة قليلة من أهل بلد ما تقرأ ما يكتبه 
الآخــرون عنها. اليوم صار المكتوب في 
لندن وبــاريــس ونــيــويــورك مــوجــوداً في 
القاهرة والرياض وبودابست في نفس 

اللحظة.
إلــيــزابــيــث  قــيــمــة  وبـــالـــتـــالـــي زادت 

وجون فرنسوا في الضغط السياسي.
الـــــدائـــــرة الإعـــلامـــيـــة  وبـــاعـــتـــبـــار أن 
الــغــربــيــة الــتــي تــهــتــم بــالــشــرق الأوســــط 
مـــــحـــــدودة، فـــــإن الـــحـــصـــول عـــلـــى صـــوت 

فيها يؤثر تأثيراً مضاعفاً. والحصول 
عــلــى صـــوت لا يــعــنــي بــالــضــرورة شــراء 
هــذا الــصــوت، وإنــمــا اكتسابه إلــى صف 

حُجّة ما.
ومهنة الإعلام، على اتساعها، مهنة 
مـــحـــدودة المـــداخـــل. وحـــين يتعلق الأمــر 
بــالــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة الــعــالمــيــة لــلــشــرق 
الأوســـــــــط، فــــالمــــداخــــل أضـــيـــق وأضـــيـــق. 
ويـــمـــكـــن حـــصـــرهـــا فــــي دائـــــــرة بــســيــطــة، 
غرضها أن تكون جاهزاً أسرع من غيرك 

ــن الأجـــنـــبـــي، ذلــــك المـــؤثـــر الـــذي 
ّ
لــكــي تــلــق

تحدثنا عنه، الإجابة الأولى؛ ليعتمدها.
لــــديــــك بـــالـــتـــحـــديـــد أربـــــعـــــة مـــداخـــل 

أساسية:
١- الأقـــســـام الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة في 
وسائل الإعلام العالمية. وأهميتها أنها 
الملجأ الأول للمؤسسة الأم لكي تستفسر 

ا يحدث في الشرق الأوسط. عمَّ
٢- الأكاديمية. وأهميتها مزدوجة. 
تـــــقـــــدم مــــعــــلــــومــــة مـــفـــصـــلـــة تـــكـــتـــب بــهــا 
التاريخ. والأكاديميون يظهرون ضيوفاً 
«مــحــايــديــن» عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 

للتعليق.
٣- السوشيال ميديا. والمقصد هنا 
هو الإدارة النظامية لها. التي تستطيع 
أن تــخــلــق خــبــراً يــقــول إن هــاشــتــاغ كــذا 
صــــار الــهــاشــتــاغ الأعـــلـــى تـــــــداولاً. وهــي 
الــنــظــامــيــة الــتــي أوصـــلـــت تــوكــل كــرمــان 
لتكون في الهيئة العالمية للإشراف على 

«فيسبوك».
أما المدخل الرابع فيستحق الانفراد 

بفقرة خاصة.
حــــين يـــــــزور جــــــون فــــرنــــســــوا مــصــر 

يريد أن يلتقي شخصاً يحدّثه عن رأي 
المصريين في العلاقة مع إسرائيل، أو في 
التصرف مع جماعة الإخــوان المسلمين، 
إلــى تركيا، لن يستطيع  أو في نظرتهم 
أن يفعل ذلك بنفسه. من أين يأتي بأرقام 
تــلــيــفــونــات؟ وكــيــف يتغلب عــلــى حاجز 
اللغة؟ لا بد له من «فيكسر». وهي مهنة 
معروفة في عالم الإعلام ولا سيما العابر 
«فيكسر» أن يأتي  للثقافات. ودور هذا الـ
 عـــن المــصــريــين. 

ً
لـــه بــمــن يــتــحــدث نــيــابــة

وأن يــنــتــقــيــهــم عــلــى عــيــنــه. نــســمــي هــذا 
 «مــكــاتــب الاســتــقــبــال السياحي 

ً
ســخــريــة

الإعلامية». هذه الطائفة احتكرت أيضاً 
وظـــيـــفـــة مـــراســـلـــي الـــصـــحـــف الأجــنــبــيــة 
وأمّنت عليها في دائرتهم، لكي تضمن 
أن تــكــون الـــصـــورة المــنــقــولــة فـــي الــعــالــم 

منقولة عبرهم.
تــبــســيــط المـــوضـــوع بــهــذه الــطــريــقــة 
ضــــــروري، حــتــى لا يــتــحــول إلــــى نــقــاش 
فــيــزيــائــي حــــول الـــجـــاذبـــيـــة تــغــيــب عنه 
تطبيقاتها اليومية في حياتنا. الإعلام 
- كما رأينا في الولايات المتحدة - لا يملك 
تماماً ناصية العقول، لكنه مؤثر للغاية.

صارت أصعب مهمة حالياً التحاور 
مع صديق غربي حول الشرق الأوسط، 
حول الوضع في مصر أو السعودية أو 
لــيــبــيــا. ديــجــافــو أعــــاد إلـــى ذهــنــي نفس 
عينة الحوارات في بداية الألفية، وكانت 
وقــتــهــا عــن إيــــران و«حــــزب الــلــه». الــجــزء 
الــذي يخصصه هــذا الشخص  الضئيل 
الغربي لشؤون الشرق الأوسط يستهدفه 
جــيــش إعـــلامـــي فـــي طــلــيــعــة أي مــشــروع 

توسعي.
تـــكـــتـــب إلــــيــــزابــــيــــث، ويـــكـــتـــب جـــون 
فـــرنـــســـوا، عـــن حـــيـــاة أمـــونـــيـــت وحــســين 
بـــتـــعـــالـــي الــــــعــــــارف، بــــهــــذه الــعــنــصــريــة 
المستترة في اليساري الغربي، الذي يظن 
الــنــبــراس لأمثالنا. وتدفع  نفسه حامل 
أمونيت وحسين الثمن. فإن خرب العالم 
من حولهما انتقلت أمونيت وحسين إلى 
مخيم، وانتقلت إليزابيث وجون فرنسوا 

إلى الكتابة عن مشكلات اللاجئين.
إلـــــــيـــــــزابـــــــيـــــــث وجــــــــــــــــون فــــــرنــــــســــــوا 
ســـيـــســـتـــهـــلـــكـــان أمــــونــــيــــت وحــــســــين مــن 
إلــى اللحد. وهما يعتقدان أنهما  المهد 

يخرجانهما من الظلمات إلى النور.
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نوح سميث  *

خالد البري

حوار مع صديقي الغربي

أميركا وتحديات إنقاذ الاقتصاد
عندما يصل الرئيس المنتخب حديثاً 
إلى أعتاب البيت الأبيض، سوف يتحتم 
عليه مواجهة التحديين الأكثر ضرورة 
وأهـــمـــيـــة فــــي الــــبــــلاد: جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا المستجد، والأضرار الاقتصادية 
أنــه ســوف يخوض  المترتبة عليها. بيد 
غمار معركة بالغة القسوة والمشقة من 
أجــــل تــمــكــين هــــذا الـــنـــوع مـــن الأجـــنـــدات 
السياسية الجريئة للغاية والتي يتطلع 

إليها الكثير من أنصاره ومؤيديه.
يــعــانــي اقــتــصــاد الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــــن عــــلــــتــــين أســــاســــيــــتــــين 
متزامنتين. العلة الأولى تتمثل في الخوف 
المستمر من وباء كورونا المستجد، الذي 
بلغ لتوه منتصف الموجة الثالثة المدمرة. 
ذلــك الخوف المريع – بصرف النظر عن 
قــــــرارات الإغـــــلاق الـــعـــام الــصــارمــة – هو 
الـــذي أجــبــر المــواطــنــين الأمــيــركــيــين على 
لزوم منازلهم وعدم مغادرتها في المقام 
الأول، مع حالة من التردد الواضحة في 

خوض مخاطر الخروج من المنزل لأجل 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــحــيــاة الــيــومــيــة أو 
الــخــارج. ولقد أسفر  لتناول الطعام في 
ذلك بدوره عن ظهور العلة الأخرى التي 
تمثلت في انخفاض رهيب على الطلب، 
تلك المشكلة التي انتشرت وتغلغلت في 
أوصال الاقتصاد الأميركي كافة منذ بدء 
اندلاع الأزمة الصحية الأخيرة وتبعاتها 

الكبيرة.
من شأن الخوف الكبير من الفيروس 
أن يتراجع شيئاً فشيئاً عن طريق ظهور 
اللقاحات المضادة له، والتي ربما تكون 
متاحة مع حلول أوائل عام ٢٠٢١ المقبل. 
كما من شأن البرنامج الوطني للاختبار 
ومتابعة الاتــصــال – ذلــك الــذي عارضه 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب بــشــدة ولــفــتــرة 
الــــوقــــت – أن يـــســـاعـــد فــي  مـــطـــولـــة مــــن 
جــهــود احــتــواء وبـــاء كــورونــا المستجد 
والسيطرة عليه؛ مما ينبغي أن يكون 
عــلــى رأس أولـــويـــات الإدارة الأمــيــركــيــة 

القادمة. غير أنه حتى مع زوال فيروس 
كورونا المستجد تماماً من شأن اقتصاد 
الولايات المتحدة أن يعاني من الإحباط 
والركود لفترة معتبرة من الوقت، سيما 
مع أعباء البطالة التي تحاول جاهدة أن 
تشق طريقها بشق الأنــفــس فــي خضم 

الأجواء القاتمة الراهنة.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن تــــدابــــيــــر الإغــــاثــــة 
الجريئة – من النوع الــذي أعــان الكثير 
مــن المــواطــنــين الأمــيــركــيــين خـــلال الأيـــام 
الأولــــى حــالــكــة الــســواد مــن بـــدء انتشار 
الـــــوبـــــاء – مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــكــون 
وشــيــكــة الـــحـــدوث نــظــراً لــحــالــة التحول 
الحتمية صوب سياسات التقشف التي 
يــعــتــمــدهــا الأعـــضـــاء الــجــمــهــوريــون من 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي. وينسحب  مجلس 
المعنى نفسه على حــزم الحوافز المالية 
التقليدية، مثل زيادة مستويات الإنفاق 
على البنية التحتية الأساسية، والتي 
ربـــمـــا تـــســـاعـــد فــــي إعــــــــادة الـــطـــلـــب إلـــى 

مستوياته الطبيعية لما قبل أزمة الوباء. 
ولـــكـــن قـــد تـــكـــون هـــنـــاك فـــرصـــة ســانــحــة 
لاتــخــاذ الــتــدابــيــر الأكــثــر اســتــهــدافــاً إزاء 
مــعــاونــة قــطــاعــات الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
التي ألحق بها فيروس كورونا المستجد 
أشد الأضرار بأكثر من غيرها، ونقصد 

بذلك قطاع الخدمات المحلية.

هـــــــــذا، ولـــــقـــــد تــــعــــرضــــت المــــطــــاعــــم، 
والمحال التجارية، والمؤسسات الخدمية 
الأخـــرى التي توفر خدماتها المستمرة 
إلى العملاء بصورة شخصية، إلى حالة 
شبه عامة من الإفلاس وبأعداد كبيرة. 
وربــمــا بــعــد زوال تــهــديــد الــفــيــروس من 
الأجـــواء أن تحاول الحكومة الأميركية 
إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال دعمها 
افتتاح المتاجر الجديدة، ومحاولة ملء 
واجــهــات المتاجر الخالية راهناً من أي 
بضائع أو سلع ضمن المشهد الحضري 

الأميركي واسع النطاق. 
يــعــد الـــدعـــم الــحــكــومــي الأمــيــركــيــة 
لافتتاح الشركات المحلية الجديدة مهماً 
في تحقيق عدد من الأهداف في آن واحد. 
فمن شــأنــه إعـــادة المــواطــنــين إلــى العمل 
في الوظائف التي يعرفونها ويملكون 
المــهــارات الكافية لــلاضــطــلاع بمهامهم 
فيها، كما سوف يبدأ في ضخ الطلب من 
خلال النظم الاقتصادية البيئية المحلية. 

وسوف يساعد ذلك بدوره في الحيلولة 
دون مـــــلء مـــســـاحـــات أعــــمــــال الــتــجــزئــة 
المــدن بالوظائف الشاغرة  التجارية في 
ســيــئــة الــســمــعــة، تــلــك الآفــــة الــتــي تلحق 
الأضــــــرار الــكــبــيــرة بــالأعــمــال الــتــجــاريــة 
المـــدن. كما  القابلة للتطور والــنــمــو فــي 
مــن شـــأن ذلـــك أن يــســاعــد فــي المحافظة 
على فئة الأعــمــال والــشــركــات الصغيرة 

واستدامتها.
ربما يساور أنصار الأسواق الحرة 
قـــدر مــن الــقــلــق بـــأن هـــذه الــخــطــة ســوف 
إلــى تأخير، أو ربما تحول دون  تــؤدي 
الــتــحــول المــطــلــوب فــي المــزيــج الصناعي 
داخل الولايات المتحدة. سيما وأن الوباء 
الراهن قد أسفر عن تحويل الطلب من 
الخدمات المحلية المباشرة إلى التجارة 
الإلكترونية عن بُعد، وبــات المواطنون 
يتابعون البرامج الترفيهية على شبكة 
«نــتــفــلــيــكــس» فــــي المـــــنـــــازل عـــوضـــاً عــن 
الـــذهـــاب إلـــى دور الــســيــنــمــا، فــضــلاً عن 

استمرار طلب مختلف البضائع والسلع 
عبر مــوقــع «أمــــازون» بـــدلاً مــن الــخــروج 
لابتياعها من المتاجر والمحال كما كانوا 
يفعلون من قبل. وسوف يطرح البعض 
الأسئلة عما إذا كان عكس هذا التحول 
الــراهــن ينبغي أن يكون مــن الأولــويــات 
لـــــدى الإدارة الأمــيــركــيــة  الاقـــتـــصـــاديـــة 

المقبلة.
الفائدة المحققة من إنعاش  بيد أن 
اقتصاد الولايات المتحدة على الصعيد 
المــــحــــلــــي بـــــوتـــــيـــــرة ســــريــــعــــة وبـــتـــكـــلـــفـــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة، تــــتــــجــــاوز وتـــــفـــــوق كــثــيــراً 
المــخــاطــر المحققة مــن التأخير الطفيف 
فــي التطور صــوب شبكة الإنــتــرنــت في 
المــســتــقــبــل. وفــــي واقــــع الأمـــــر، مـــن شــأن 
الإعانات الحكومية لتأسيس الشركات 
إلــى تسريع  المحلية الجديدة أن يــؤدي 

الخطوات الموجودة بالفعل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سام منسى

عندما يختفي الداخلولاية ثالثة لأوباما أم أولى لبايدن؟
ربما كانَ اختفاءُ الخارج هو 
الفكرةَ المعهودة في زمن العولمة، 
انـــــكـــــمـــــاش فــــــي الـــــــزمـــــــان أعـــطـــى 
إحساساً بقرب المكان فخلق حالة 
القرية الكونية، كانَ العالم كإطار 
ـــيـــارة فـــي نــســخــتــه الــقــديــمــة  الـــسَّ
الذي يحوي أنبوبة داخلية تملأ 
بالهواء وإطـــاراً خارجياً خشناً 
يتحمل أعباء الطريق، ثم ظهرت 
فكرة الإطار المفرغ الذي لا يحتاج 
إلى أنبوبة داخلية، فأصبح الكل 
داخلياً وخارجياً في آن. اختفى 

رت فكرة الخارج، فبدلاً من  الداخل، وكذلك تغيَّ
السفر إلى الخارج جاء الخارج إلينا. إلى هنا 
والأمـــر يكاد يكون واضــحــاً ومفهوماً، ولكنني 

هنا أطرح فكرة اختفاء الداخل بشكل مختلف.
اليوم نرى العالم من خلال نوافذ يطل بها 
الناس على بعضهم بعضاً من خلال الشاشات 
المختلفة التي تحمل إلينا عالماً افتراضياً، كله 
خــارج فقط ومــفــرغ مــن الــداخــل، لا نعرف شيئاً 
عمن يحدثنا إلا ما هو معروض على الخلفية 
الخضراء التي تظهر عليها خلفيات افتراضية، 

ليس بداخلها شيء.
هذا الواقع الافتراضي الجديد والشبابيك 
المطلة على كل شيء وليس خلفها أي شيء، ومن 
دون دواخل لها تبعات على المجتمعات والدول 
والأفراد، إذن لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع إلا 
عندما ينزل هؤلاء من الشبابيك والتواصل على 
أرض الواقع، وبناء مجتمعاتهم على أساس قيم 
تعمل على الأرض وليس على الشاشات الزرقاء.

إذا كــانــت السياسة والاجــتــمــاع فــي الأصــل 
تنطلق مــن المحلية، فــلا يمكن بناء مجتمعات 
تعتمد على شبابيك تطل على خـــارج متخيل 
ومن دون داخل حقيقي يتفاعل فيه الناس على 
آمــالــهــم وآلامــهــم والبحث  الأرض، معبرين عــن 
عــن حلول لمشكلات حقيقية لا مشكلات العالم 

الافتراضى المتخيل.
ظــــاهــــرة الـــشـــبـــابـــيـــك المـــطـــلـــة عـــلـــى شـــــوارع 
الوهم الخارجي تكاد تجتاح منطقتنا العربية 

وتفترس ما تبقى من قيم.

ظــــاهــــرة مـــــوت الــــداخــــل فــي 
فـــي مجتمعات  الـــغـــرب، جـــــاءت 
جـــت فـــي الانــتــقــال مـــن عــالــم  تـــدرَّ
الشفاهة لتمكث أكثر من ثلاثة 
أو أربعة قرون في عالم الكتابة، 
ثــم قــرن ونــصــف الــقــرن فــي عالم 
الــطــبــاعــة، ونــصــف قــــرن أو أقــل 
قـــلـــيـــلاً فــــي عـــالـــم الـــســـوفـــت ويـــر 
والـــشـــاشـــات، وتــراكــمــت خــبــرات 
كــثــيــرة نتيجة لــهــذا الــتــدرج في 
رؤية الخارج وعلاقته بالداخل.

أمــا عندنا، فقبل أن نتمكن 
من الطباعة على ما كان يسمى الآلة الكاتبة، عاد 
بنا الترانزستور والتلفزيون إلى العالم الشفوي 
مـــرة أخـــــرى، أي تــضــاعــف عــالــم الــشــفــاهــة الـــذي 
هربنا منه قليلاً مــن خــلال الطباعة والكتابة، 
 كثيراً في هذا العالم حتى هجمت علينا 

َ
ولم نبق

الشبابيك الافتراضية بحدود الإطلال منها في 
١٤٠ حرفاً في «تويتر» أو صورة في «إنستغرام» 
أو بوست في «فيسبوك»، شبابيك أخذتنا إلى 
خليط من الشفاهة والكتابة التي لم نتمكن من 

إتقان أي منهما.
تــــركــــنــــا الـــــــداخـــــــل وفــــــرغــــــنــــــاه تــــمــــامــــاً مــن 
مضمونه من أجل خارج افتراضي ظنناه يمثل 

مجتمعاتنا.
مجتمعاتنا ليست هي فراغ الشبابيك وما 
تطل عليه مــن وهــم، مجتمعاتنا فــي معظمها 
وباستثناءات قليلة يعيش الناس فيها تحت 
خط الفقر العالمي، ونسبة التعليم الجيد فيها 
تــكــاد تــكــون فــي ذيــل قائمة دول الــعــالــم وكذلك 
جامعاتنا، ومــع ذلــك يصرُّ كثير منا على أننا 
لسنا أقل تقدماً من أميركا، ومن حقنا أن ننتقد 
ما حــدث من تزوير في انتخاباتها الرئاسية، 
وذلك لأننا فقط نطل من الشبابيك الافتراضية 
على الخارج غير معترفين بالداخل الذي اختفى 
أو أخفيناه، لأنه ليس به من علامات تسمح بنا 

بنقد الديمقراطيات العريقة.
الــداخــل التي نعاني منها  إن أزمــة اختفاء 
ــنــا لسنا طرفاً في 

َّ
إلــى نقاش طويل لأن تحتاج 

معادلة الخارج الوهمي الذي نعيشه.

د. مأمون فندي
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إيران وغياب الخطوط الحمر
 قــتــلِ الــعــالــمِ فــخــري زاده، 

َ
 تلقيه نــبــأ

َ
ســاعــة

«الــصــنــدوق الأســـود» للبرنامج الــنــووي، وجــدَ 
المرشد الإيراني علي خامنئي نفسَه في وضع 
الــذي تلقى فيه نبأ  الــوقــت  شبيه تقريباً بذلك 
قــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، عــلــى رغـــم الـــفـــوارق بين 
الرجلين. كان سليماني الأقرب إلى قلب المرشد، 
وكان حارس حلم «تصدير الثورة» إلى الإقليم. 
وثمة من يعتقد أن فخري زاده كان «سليماني 
الحلم النووي». وما يربط بين الحدثين هو أنَّ 
الأول تمَّ بأمر من دونالد ترمب، والثاني يُعتقد 
ه نُفّذ بأمر من بنيامين نتنياهو، مستفيداً من  أنَّ
«أسابيع الجمر» التي تفصلنا عن موعد انتقال 

البيت الأبيض إلى سيّده الجديد جو بايدن.
المبالغة تقليد عريق في منطقتنا. نضخّم 
حــجــم الأحـــــــداث ونــــــروح نــتــكــهــن حــــول الـــــردود 
ــهــا  والأثـــمـــان. ومنطقتنا تــســاعــد عــلــى ذلـــك. إنَّ
منطقة العداوات التي لا تنتهي. والخناجر التي 
تتظاهر بالاستكانة، لكن من دون أن تتقاعد. 
منطقة ضربات وأخطار لم تتعلم من ولائمها 

الدموية القديمة والحديثة.
لنترك الإفــراط في المبالغات. يمكن العثور 
على بديل لأي رجل مهما كان لامعاً. يمكن إعادة 
إعمار أي منشأة مهما كانت حساسة. الأصعب 
هو معالجة الجروح التي تصيب الصورة. صورة 
النظام أو سيده أو الآلة الممسكة بخيوطه. ولا 
نةِ  جه إلى ختام السَّ مبالغة في القول إنَّ إيران تتَّ
 بجرحين كبيرين. الأول افتتحت 

ً
الحالية مصابة

نة وهو الهجوم الأميركي الــذي قتل في  به السَّ
ث عنه رفاقه  بغداد الجنرال سليماني الذي يتحدَّ

ه غيفارا الثورة الإيرانية؛ خصوصاً بعدما  وكأنَّ
غيّر هويات دول وعــواصــم. ويصعب الاعتقاد 
نت من الرد على هذا الجرح بما  أنَّ طهران تمكَّ
يـــوازيـــه ولــهــذا سمعنا تـــكـــراراً عــبــارة «الــصــبــر 
الاســتــراتــيــجــي» فــضــلاً عــن عــبــارة «فـــي الــزمــان 

المناسب والمكان المناسب».
أغلب الظن أنَّ إيران كانت تستبعد أن يتخذ 
أي رئيس أميركي قراراً بقتل سليماني. استهدافه 
مختلف عن استهداف أسامة بن لادن أو أبو بكر 
ها كانت تعتقد أنَّ دونالد ترمب  البغدادي. ولعلَّ

نفسه، صانع المفاجآت، لن يجرؤ على تخطي 
ى  «الخط الأحمر» الذي يشكله استهداف من أدَّ
رقصة النصر فــوق خــرائــط «الــهــلال الإيــرانــي». 
الــعــراق لم  الاستهداف المبرمج للأميركيين في 
الـــذي يغسل الضربة  الـــرد  إلــى مستوى  يرتفع 
. لم يكتف ترمب بذلك.  فبقي جــرح الهيبة ينزُّ
إيــران  واصــل سياسة «الضغط الأقــصــى» على 
ملحقاً الخسائر باقتصادها وبشبكة تمويل 
مــؤســســاتــهــا وأذرعـــهـــا. وبــطــريــقــة لا تخلو من 
الاستفزاز كان ترمب يضع إيران دائماً في خيار 
صــعــب، إمـــا تــجــرّع مــزيــد مــن الــخــســارات، وإمــا 
الانـــخـــراط فــي مــواجــهــة شــامــلــة غــيــر متكافئة. 

لت صعوبة التكهن بالمدى الذي يمكن أن  وشكَّ
يذهب إليه سيد البيت الأبيض عنصراً رادعــاً 
منع طهران وحلفاءها من تنظيم رد موازٍ لقتل 
سليماني. والحقيقة أنَّ الضربة الأولى تمثلت 
في خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
ل فرصة تاريخية لإيـــران، حــين وافــق  الــذي شكَّ
ها، في مقابل القيود 

ّ
على إلغاء العقوبات في حق

الــنــوويــة، ومــن دون التطرق إلــى الهجوم الــذي 
ه في الإقليم، وترسانتها الباليستية.

ُّ
تشن

تبادل الضربات الإيرانية - الأميركية قديمٌ، 

وهو من عمر الثورة الخمينية. لكن الضربات 
ــخــذت فــي عهد ترمب  مــن الــجــانــب الأمــيــركــي اتَّ
بـــعـــداً غــيــر مــســبــوق، ويــمــكــن اعــتــبــارهــا نــوعــاً 
مــن إلــغــاء الــخــطــوط الحمر لــلــرد على الــجــروح 
السابقة. وكانت الممارسات الإيرانية التي بدأت 
باحتجاز الأميركيين رهائنَ في سفارة بلادهم 
المــاريــنــز فــي بيروت  فــي طــهــران، وتفجير مقر 
وخطف الرهائن شكلت عملياً نوعاً من إلغاء 
الخطوط الحمر التي تفرضها القوانين الدولية 

حتى في حال الاشتباك.
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــســتــهــدف فيها 
إسرائيل عالماً نووياً على الأرض الإيرانية. فعلت 

ذلــك في بــدايــات العقد المــاضــي. جديد العملية 
الأخيرة هو اسم الرجل وأهميته وعجز سلطات 
بلاده عن حمايته على رغم تسميته قبل عامين 
من قبل نتنياهو على مرأى من العالم بأسره، 
فــي إطــار كشف الــوثــائــق الــنــوويــة التي سرقها 
«الموساد» من الأدراج الإيرانية. جديدها أيضاً 
هـــو حــجــم الاخـــتـــراق الإســرائــيــلــي عــلــى الأرض 
إلــى بنية لتوفير  الإيــرانــيــة، فالهجوم يحتاج 
المتفجرات والأسلحة والانتقال ثم الانسحاب، أي 
أنه يحتاج إلى تواطؤ من داخل أجهزة أو التسلل 

من خلال ثقوبها. وجديد العملية أيضاً توقيتها 
قبل انتهاء ولايــة ترمب بأسابيع، ما يعني أنَّ 
إدارة بايدن قد تجد نفسها أمام وقائع جديدة 

د أي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي.
ّ
تعق

يضاعف من وقــع اغتيال فخري زاده على 
ـــه يــأتــي بعد الكشف عــن اغــتــيــال «أبــو  إيـــران أنَّ
محمد المصري» أحد كبار مسؤولي «القاعدة» 
وفـــــي طــــهــــران بـــــالـــــذات، مــــا يـــؤكـــد الاتـــهـــامـــات 
ــه يأتي  أنَّ السابقة ضد الأجهزة الإيرانية. كما 
فـــي وقـــت تـــواصـــل فــيــه إســرائــيــل حــربــاً معلنة 
عـــلـــى «الـــتـــمـــوضـــع» الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الأراضــــــي 
السورية. تحظى هــذه الحرب بتأييد أميركي 

كما تحظى عملياً بقبول روســـي. وعــلــى رغم 
تكرار الهجمات الإسرائيلية لم تستطع طهران 
تنظيم رد مـــوازٍ، لا عبر الجبهة الــســوريــة، ولا 
عبر الجبهة اللبنانية، ما يوحي بمحاولة فرض 
قــواعــد اشــتــبــاك جــديــدة أو الــعــودة إلــى امتلاك 
الـــردع. ويقول الخبراء إنَّ روسيا ليست  ورقــة 
في وارد دعم رد إيراني صاروخي انطلاقاً من 
الــســوريــة. يقولون أيــضــاً إنَّ الجيش  الأراضـــي 
السوري ليس قادراً على احتمال تبعات انطلاق 
مثل هذا الهجوم من الأراضي السورية. يلفتون 
كذلك إلى أنَّ الانهيار الشامل الذي يعيشه لبنان 
يمنع «حزب الله» من تنظيم عملية واسعة للرد 
م أنَّ  إلــى كل ما تقدَّ انطلاقاً من لبنان. يضاف 
العملية الأخــيــرة جـــاءت بعد تــحــوّل كبير في 
إقــامــة عــلاقــات دبلوماسية  ــل فــي  تــمــثَّ المنطقة 
بين إسرائيل وكل من الإمــارات والبحرين على 
القلق المشترك من السياسات الإيرانية.  قاعدة 
وهذا يعني عملياً أنَّ برنامج التطويق الشامل 
للدول البارزة في الإقليم الذي أطلقته إيران قبل 

سنوات أصيب بتصدعات كبيرة.
ها هو الشرق الأوســط يعيش بلا خطوط 
حـــمـــراء، وتــتــلــوى بــعــض خــرائــطــه عــلــى نــيــران 
الحروب الأهلية أو الأحقاد المذهبية أو التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة وســـــط تـــصـــاعـــد المــــخــــاوف وتــغــيــر 
الأولويات. عبر اختراق الخرائط واحتجاز المدن 
وتغيير الملامح والاغتيالات والغارات سقطت 
الخطوط الحمر في المنطقة. طبيعي أنْ يتصاعدَ 
القلق، وأن تأملَ كلُّ عاصمةٍ أن تبقى بمنأى عن 

وليمة الجمر إذا فتحت على مصراعيها.

مشاكل لدى بايدن وحلول لدى العالم
إن أســــــوأ مــــا يــمــكــن لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب جوزيف بايدن أن يفعله في الفترة 
المقبلة، هو قضاء المزيد من الوقت مع محامي 
الانتخابات. فلقد بــدأت تصرفات الكواليس 
الخلفية غير اللائقة والمثيرة للإزعاج من طرف 
الرئيس دونــالــد ترمب فــي التلاشي بالفعل. 
وشـــرعـــت تــحــديــات حــكــم الـــبـــلاد فـــي الــظــهــور 
والنمو خلال المرحلة القادمة. وتكمن الحقيقة 
الـــصـــارخـــة فـــي أن مـــيـــراث الــرئــيــس المــنــتــخــب 
الــجــديــد هــو أصــعــب بكثير مما يــدركــه أغلب 

أنصار السيد بايدن لسببين رئيسيين:
أولاً، مــع كــشــف وبـــاء فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد عـــن وجـــهـــه الــقــبــيــح، يــتــخــلّــف أداء 
الولايات المتحدة في مواجهة الكارثة الراهنة 
عن الكثير من بلدان العالم، ليس فقط في مجال 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، وإنّــمــا فــي معظم مــواطــن 
الأداء الحكومي الأخرى. ثانيا، القليل من هذا 
التخلف في الأداء الحكومي لا يرجع بالأساس 
إلى أخطاء الرئيس دونالد ترمب. ويعد فتى 
الــبــيــت الأبــيــض المــدلــل والمــثــيــر لــلــفــوضــى من 
أبــرز أعـــراض أســقــام الــولايــات المتحدة بأكثر 
من كونه سبباً لها. ومجرد رحيله عن المعترك 
الرئاسي في البلاد لن يقدم الكثير من الحلول 

في شيء.
ومن هذه الزاوية، ينبغي للسيد جوزيف 
بايدن أن يقوم بما قام به قبله الكثير من رؤساء 
الولايات المتحدة الكبار، عندما بدأت بلادهم 
فــي المــعــانــاة مــن أســقــام الــتــراجــع والــتــدهــور: 

التطلع إلى الخارج والاستعانة بما يُجدي.
ورغم كل ما يُقال عن النزعة الاستثنائية 
الأميركية، فإنّ أفضل زعماء الولايات المتحدة 
لم يتوانوا أو يخجلوا من التعلم من الخارج 
أبـــــداً، لا ســيــمــا فـــي أوقـــــات الـــشـــدائـــد. وعــكــف 

الآبـــاء المــؤســســون على دراســـة واعــيــة للنظم 
الــعــالــم، وعلى  السياسية الأكــثــر نجاحاً فــي 
وجــه الخصوص نظم الحكم فــي بريطانيا، 
وفرنسا، وروما القديمة. وانكب السيد جيمس 
ماديسون على دراسة الدساتير المقارنة حال 
وجوده في برينستون، في حين استعان جون 
آدامــــز وتــومــاس جــيــفــرســون بــخــبــرات العمل 

الدبلوماسي كمبعوثين إلى فرنسا.
وقــبــل قـــرن مـــن الـــزمـــان، كـــان الــتــقــدمــيــون 
الأميركيون يسرقون الأفــكــار السياسية من 
القارة الأوروبية العتيقة: لدرجة أن الرئيس 

الــراحــل وودرو ويلسون شــرع في  الأمــيــركــي 
تــدويــن الــتــاريــخ الــعــالمــي لــلــدولــة بُغية إعــادة 
هيكلة مؤسسات الحكم الأميركية استعداداً 
لفترة ما بعد عدم التدخل. وإبان فترة الكساد 
الكبير، أسس الرئيس الراحل فرنكلين روزفلت 
نظام الضمان الاجتماعي استمدادا من أنظمة 
الــبــلــدان الأجنبية،  المــعــمــول بها فــي  التقاعد 
واســتــعــان أيــضــاً بالخبير الاقــتــصــادي جون 
مــايــنــارد كــيــنــز فـــي تــأمــين المـــزيـــد مـــن الأفــكــار 
الاقتصادية المبتكرة. وكــان الرئيس الأسبق 
ليندون جونسون قد استعار عبارة «المجتمع 
العظيم» مــن الأكــاديــمــي البريطاني غــراهــام 

والاس، في حين اقتبس الرئيس الراحل رونالد 
ريغان فكرة «الخصخصة» من رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. واستند 
أكثر رجال الولايات المتحدة نفوذاً في أواخر 
القرن العشرين - هنري كيسنجر - في الكثير 
من أعماله الدبلوماسية على المفهوم الأوروبي 

لتوازن القوى العالمية.
وفــــــي الأيـــــــــام الـــــجـــــاريـــــة، لا يـــــــزال الــســيــد 
أعــمــال الأمــيــر ورجــل  كيسنجر يعتمد عــلــى 
الدولة النمساوي كليمنس فينزل مترنيش، 
وكــــذلــــك أعــــمــــال الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي 

الفرنسي شارل موريس تاليران، سيّما عندما 
يــفــكــر فـــي الــعــلاقــة الــراهــنــة مـــا بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والــــصــــين، ولـــكـــن فــيــمــا 
الــبــلاد، فإنّه  يتصل بالسياسات العامة فــي 
يعتبر مفكراً من مستوى استثنائي. بيد أنه 
مما يؤسف له أن الولايات المتحدة قد توقفت 
عن التعلم من الخارج فيما يتعلق باستيراد 
الأفكار الجديدة، وتحولت العاصمة واشنطن 
إلى أكثر عواصم العالم المتقدم ضيقاً من حيث 
الأفق السياسي، إذ ينشغل أعضاء جماعات 
الضغط السياسي والمحامين الذين يعيشون 
فــي العاصمة واشنطن باستغلال معرفتهم 

الــكــبــيــرة بــتــعــقــيــدات الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي، في 
اكتساب الميزات لصالح عملائهم ووكلائهم.

وبطبيعة الحال، لم يساعد الرئيس ترمب 
الذي تتمحور سياساته الخارجية حول شعار 
«أمــيــركــا أولا» فــي شـــيء، غير أن حــالــة ضيق 
الأفــــق المـــلازمـــة لــلــســيــد دونـــالـــد تــرمــب ليست 
بالأمر الغريب عليه. وبعد رحيل السيناتور 
دون مــاكــين، هــل بــإمــكــان أحــدنــا أن يــذكــر اسم 
سيناتور أميركي واحد قادر على تفهم وإدراك 
مــجــريــات الــعــالــم الــخــارجــيــة مــن حــولــنــا تمام 

الإدراك؟

إنّ حــالــة الــتــنــاقــض الــراهــنــة مـــع الــقــطــاع 
الــــخــــاص بـــاتـــت مـــريـــعـــة وصــــارخــــة إلـــــى حــد 
بعيد. فلا تــزال الشركات الخاصة الأميركية 
تـــمـــارس ســـرقـــة الأفــــكــــار مـــن مــخــتــلــف أرجــــاء 
العالم: ويواصل «وادي السيليكون»، و«وول 
ستريت» امتصاص المواهب الفذة الموجودة 
فــي الـــخـــارج. بــيــد أن الــســاســة فــي العاصمة 
واشنطن مهوسوون بقواعدهم الانتخابية، 
والتي هي في ضوء النظام الأساسي المعمول 
به في الولايات المتحدة، لا تعني سوى شريحة 
طفيفة من أصحاب الآيديولوجيات العالية 
مــن ســكــان الــبــلاد. ولا يعني ذلـــك أن وســائــل 

الإعلام الأميركية تساهم أو تساعد في شيء: 
على سبيل المثال، كانت إحدى غرف الأخبار 
النارية التي  الأميركية قد أذاعــت أن الألعاب 
انفجرت في سماء العاصمة البريطانية لندن 
في يوم الخميس الموافق ٥ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، هـــي لــلاحــتــفــال 
بهزيمة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات 
الرئاسية، ولم تكن على علم مسبق بيوم «غاي 
فوكس» الذي تحتفل به المملكة المتحدة منذ 

قرون مضت.
لا يمكننا اعتبار تــاريــخ الإمبراطوريات 
الــتــي تــحــول تــركــيــزهــا واهتمامها  العظيمة 
الــداخــل فقط تــاريــخــاً سعيداً بحال.  بــشــؤون 
القادم أن  وكــان لزاماً على الرئيس الأميركي 
يــواجــه ويــتــعــامــل مــع هـــذه الــحــقــيــقــة، بــيــد أن 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد قد أظهرت 
الــولايــات المــتــحــدة المنعزلة عــن الــعــالــم قد  أنّ 
تراجعت وتدهور دورها بأكثر مما تنبئنا به 

أكثر التوقعات تشاؤماً.
لقد كان الوباء العالمي، من بين أمور أخرى 
كــثــيــرة، بــمــثــابــة الاخـــتـــبـــار الــعــالمــي لــلــقــدرات 
فـــي أوقــــات  الــحــكــومــي  والإمــــكــــانــــات والأداء 
الأزمات. ونشرت شبكة بلومبرغ الإخبارية في 
الأسبوع الماضي دراسة دارت حول «مقاومة 
الـــفـــيـــروســـات»، واحـــتـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية المرتبة ١٨ ضمن ٥٣ دولة على قائمة 
تلك الدراسة. وكان يمكن لتلك المرتبة أن تكون 
أدنى من ذلك بكثير، لولا نجاح شركات القطاع 

الخاص في إنتاج بعض اللقاحات المضادة.

* رئيس تحرير «بلومبرغ»
* المحرر السياسي في {الإيكونوميست}
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قتل فخري زاده قبل انتهاء ولاية ترمب بأسابيع يعني أن إدارة بايدن 
د أي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي

ّ
قد تجد نفسها أمام وقائع جديدة تعق

عكف الآباء المؤسسون الأميركيون على دراسة واعية للنظم السياسية الأكثر نجاحاً في العالم 
وعلى وجه الخصوص نظم الحكم في بريطانيا وفرنسا وروما القديمة وكان الرئيس الأسبق ليندون جونسون 

استعار عبارة «المجتمع العظيم» من الأكاديمي البريطاني غراهام والاس 

غسان شربل

جون ميكليثويت وأدريان وولدريدج*
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«ساما» تعلن تمديد تأجيل دفعات تمويل القطاع الخاص للربع الأول من ٢٠٢١

توافق سعودي ـ إماراتي لإصدار عملة رقمية لتسوية المدفوعات عبر الحدود
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن البنك المركزي السعودي 
«ســـــــامـــــــا» ومــــــصــــــرف الإمــــــــــــارات 
المــــركــــزي عــــن تــــوافــــق فــــي نــتــائــج 
مشروع «عــابــر»، والــذي يتضمن 
بــنــك مــركــزي رقمية  إنــشــاء عملة 
يمكن اســتــخــدامــهــا عــبــر الــحــدود 
بـــين الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة المــعــنــيــة، 
وذلــــك بــاســتــخــدام شــبــكــة واحـــدة 
وعــمــلــة رقــمــيــة واحــــــدة لــتــســويــة 

المدفوعات عبر الحدود.
وجاءت النتائج بهدف إثبات 
مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار 
عــمــلــة رقــمــيــة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة، 
واســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة الـــســـجـــلات 
المــــــــوزعــــــــة عـــــــن كـــــثـــــب مـــــــن خـــــلال 
الــتــطــبــيــق الـــفـــعـــلـــي، كـــمـــا يــهــدف 
المـــشـــروع أيــضــاً إلـــى الــتــعــامــل مع 
تلك التقنيات بشكل مباشر من 
أجل تنفيذ التحويلات المالية بين 
البنوك في البلدين، بشكل يضمن 
تقليص مدة إنجازها وتخفيض 
تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار 
عــمــلــة رقــمــيــة لــلــبــنــكــين المــركــزيــين 
مــغــطــاة بــالــكــامــل صـــــادرة بشكل 

مــشــتــرك بـــين «ســــامــــا» ومــصــرف 
الإمارات المركزي.

وفـــــــي بــــــيــــــانٍ مــــشــــتــــرك، قــــال 
الـــبـــنـــكـــان المــــركــــزيــــان الـــســـعـــودي 
والإماراتي إن مشروع «عابر» يعد 
مبادرة مبتكرة من أوائل التجارب 
عــــالمــــيــــاً عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــبـــنـــوك 
المـــركـــزيـــة فـــي هــــذا المــــجــــال، حيث 
الــنــهــائــيــة للمشروع  الــنــتــائــج  إن 
أتت متوافقة مع نتائج التجارب 
المماثلة لعدد من البنوك المركزية 
فـــي إثـــبـــات أن تــقــنــيــة الــســجــلات 
الموزعة ستسهم في تزويد البنوك 
المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير 
أنـــظـــمـــة الــــدفــــع عـــلـــى المــســتــويــين 

المحلي وعبر الحدود.
وأعــرب الجانبان عن أملهما 
المــــــشــــــروع قـــاعـــدة  فـــــي أن يـــمـــثـــل 
الــدراســات والتطبيقات  لمزيد من 
بــالمــشــاركــة مـــع الــبــنــوك المــركــزيــة 
الــدولــيــة ذات العلاقة  والمنظمات 
الـــتـــي تـــركـــز بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
دراســـــــــة الانــــعــــكــــاســــات الــــتــــي قــد 
الــســيــاســة  تـــتـــرتـــب عـــلـــى أدوات 
النقدية واستقرار القطاع المالي، 
وتـــــأثـــــيـــــر الاحــــــتــــــمــــــالات الـــفـــنـــيـــة 

الأُطـــر التنظيمية،  المختلفة على 
والقطاع بشكل عام.

وســـتـــســـتـــخـــدم الـــعـــمـــلـــة فــقــط 
مـــــــن قـــــبـــــل الــــبــــنــــكــــين المـــــركـــــزيـــــين 
والـــبـــنـــوك المـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــادرة 
كوحدة تسوية لعمليات البنوك 
التجارية في كلا البلدين؛ سواء 
كانت عمليات محلية أو عمليات 
بــين حــدود البلدين، وجــرى على 
مـــــدار عــــام كـــامـــل تــصــمــيــم حــلــول 
الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها، 
وتـــم تــوثــيــق الــحــلــول، والــنــتــائــج، 
والــــــدروس الــرئــيــســيــة المــســتــفــادة 
فــــــي تــــقــــريــــر مــــــشــــــروع «عــــــابــــــر»، 
إلــى أن تسهم مخرجات  الــهــادف 
المشروع بشكل كبير في المحتوى 
المعرفي فــي هــذا المــجــال، وإرســاء 
أســس العمل المستقبلي المُخطط 

لاستكشافه في السنوات المقبلة.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــس فــــإنــــه تـــــم عـــلـــى مـــــــدار عـــام 
كامل تصميم حلول الاستخدام، 
وتنفيذها، وإدارتها وتم توثيق 
الـــحـــلـــول، والـــنـــتـــائـــج، والــــــدروس 
الــرئــيــســيــة المــســتــفــادة فـــي تقرير 
مشروع «عابر»، والذي يهدف من 

خلاله «ساما» ومصرف الإمارات 
المركزي إلى أن تساهم مخرجات 
المشروع بشكل كبير في المحتوى 
المعرفي فــي هــذا المــجــال، وإرســاء 
أســس العمل المستقبلي المُخطط 

لاستكشافه في السنوات المقبلة.
وأعــــــــرب «ســـــامـــــا» ومـــصـــرف 
الإمـــارات المــركــزي عن سعادتهما 
بالنتائج التي تحققت والـــرؤى، 

والــدروس القيمة المستفادة التي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا والمــوثــقــة في 
تــقــريــر مـــشـــروع «عــــابــــر»، والــتــي 
يُعتقد أنها ستكون مفيدة لمجتمع 
الــــبــــنــــوك المـــــركـــــزيـــــة والمـــنـــظـــومـــة 
المــــالــــيــــة بـــشـــكـــل عــــــــام، آمــــلــــين أن 
تــــســــاهــــم فــــــي وضــــــــع تـــــصـــــورات 
واضحة لإمكانيات هــذه التقنية 

وتطبيقاتها على القطاع المالي.

ووفقاً للمعلومات الصادرة 
من البنك المركزي السعودي فإنه 
تــــم إنــــجــــاز مــــشــــروع «عــــابــــر» مــن 
خـــلال ثـــلاث مـــراحـــل، الأمــــر الـــذي 
أتــــــاح لـــفـــريـــق المــــشــــروع الــتــعــرف 
بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى تـــحـــديـــات كــل 
مــرحــلــة، وحـــددت المــرحــلــة الأولــى 
فــي المــدفــوعــات عــبــر الــحــدود بين 
المــركــزيــة، فيما تضمنت  الــبــنــوك 

المرحلة الثانية المدفوعات المحلية 
بين البنوك التجارية في كل بلد 
على حدة، وشملت المرحلة الثالثة 
فــي المــدفــوعــات عــبــر الــحــدود بين 

البنوك التجارية بشكل كامل.
ويشارك في المبادرة عدد من 
البنوك فــي البلدين، إضــافــة إلى 
البنكين المركزيين تتضمن مصرف 
الراجحي ومصرف الإنماء وبنك 
الــــريــــاض مــــن الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا 
يشارك من الإمارات بنك أبوظبي 
الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، 

وبنك دبي الإسلامي.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
السعودية أمــس تمديد مبادرة 
تــأجــيــل دفـــعـــات تــمــويــل الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــتـــرة إضـــافـــيـــة، حيث 
قــــال الــبــنــك المــــركــــزي الــســعــودي 
إنه سيمدد فترة برنامج تأجيل 
الدفعات - أحد برامج دعم تمويل 
القطاع الخاص - لفترة إضافية 
حتى نهاية الربع الأول من عام 

.٢٠٢١
وقال البنك، في بيان له صدر 
أمـــــس، إن ذلــــك يـــأتـــي اســـتـــمـــراراً 
المــالــي للقيام  فــي تمكين القطاع 

بـــــدوره فـــي دعـــم قــطــاع المــنــشــآت 
مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر والــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، والإســهــام فــي دعم 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والمــحــافــظــة 
عــــلــــى الــــتــــوظــــيــــف فــــــي الـــقـــطـــاع 

الخاص.
وأضـــــــاف أن هـــــذه الــخــطــوة 
الــبــنــك  انـــطـــلاقـــاً مــــن دور  تـــأتـــي 
المركزي السعودي في المحافظة 
ـــــنـــــقـــــدي  عــــــلــــــى الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار ال
ودعـــــم اســـتـــقـــرار الـــقـــطـــاع المــالــي 
وتــعــزيــز الثقة فيه ودعـــم النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وضــــمــــن جـــهـــود 
فــي التعامل  المــتــواصــلــة  الـــدولـــة 
مــــع جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
والــــتــــدابــــيــــر المـــتـــخـــذة لــتــخــفــيــف 
آثارها المالية والاقتصادية على 

مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن عدد 
العقود المستفيدة مــن برنامج 
تــأجــيــل الــدفــعــات مــنــذ انــطــلاقــه 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف مــــــــارس (آذار) 
ألــف عقد،  المــاضــي تتخطى ٨٧ 
فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك 
الــعــقــود نحو ٧٧٫٣ مليار ريــال 

(٢٠٫٦ مليار دولار).

معهد مالي: مساعدات «كورونا» للشركات تزيد بنحو ١٢ مليار دولار عن الحد الضروري

تخفيف ضريبي وصرف تعويضات أبرز مطالب القطاعات الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــطـــالـــب الأوســــــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة 
في ألمانيا بسرعة صــرف تعويضات 
ومساعدات للشركات جراء ما تعانيه 
مـــن تــداعــيــات جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
فضلاً عن مطالبة بعضهم بتخفيف 
عبء الضرائب، في الوقت الذي تتكبد 

فيه الشركات خسائر.
وقـــالـــت وزيــــــرة الـــعـــدل الألمـــانـــيـــة، 
كـــريـــســـتـــيـــنـــا لامــــبــــرشــــت، إنــــهــــا تــعــد 
مـــدفـــوعـــات الــتــعــويــضــات الــحــكــومــيــة 
للأوساط الاقتصادية قانونية عادلة 
إلــى أنــه يتم إلــغــاء الــقــواعــد الصارمة 
لمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المستجد (كوفيد-١٩).

وأكــدت لامبرشت، أمس (الأحــد): 
«إنــنــا جميعاً نتوقع أن يــكــون لدينا 
لقاح فــي أقــرب وقــت ممكن. ولكن ما 
دام أننا لا نزال نعايش قيوداً كبيرة، 
سيكون هناك ضرورة من وجهة نظري 
أيــضــاً لــلــمــســاعــدات... يسهم ذلــك في 
تخفيف صعوبة الإجراءات، ويساعد 

أيضاً في تناسبية الإجراءات».
ودعت ٣ ولايات ألمانية لتخفيف 
الأعــبــاء الضريبية بالنسبة لبعض 
الـــشـــركـــات. وتـــعـــتـــزم ولايــــــات بـــــادن - 
فـــورتـــمـــبـــرج وبــــافــــاريــــا وهـــيـــســـن أن 
تقترح، خلال مؤتمر وزراء الاقتصاد 
المـــحـــلـــيـــين بـــألمـــانـــيـــا المـــنـــتـــظـــر الـــيـــوم 
(الاثـــنـــين)، تــوســيــع نــطــاق مــا يسمى 
«تــرحــيــل الــخــســارة» الـــذي يُــقــصــد به 

خــفــض الــعــبء الــضــريــبــي الــنــاتــج عن 
خسائر عام ما عن طريق معادلته من 

خلال دخول إيجابية لعام آخر.
وقــــالــــت نـــيـــكـــولا هــوفــمــايــســتــر – 
كــــــــراوت، وزيـــــــرة الاقـــتـــصـــاد المــحــلــيــة 
لولاية بادن - فورتمبرج: «دخلت كثير 
مــن الــشــركــات بــلا ذنــب فــي صعوبات 
جــــراء نــقــص الــســيــولــة بــســبــب الأزمـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة نـــتـــيـــجـــة تـــفـــشـــي وبـــــاء 
(كـــورونـــا)، الأمـــر الـــذي ســيــكــون على 
حساب استثمارات مستقبلية مهمة 
بصفة خاصة... يتعين علينا تمكين 
شركاتنا مــن تطوير أفــق مستقبلية 
طويلة المدى مجدداً، وتوفير إمكانية 
تــمــويــلــهــا فـــي الـــفـــتـــرات الاقــتــصــاديــة 

العصيبة أيضاً».

تجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع 
نـــطـــاق إمــكــانــيــات تــســويــة الــخــســائــر 
المرتبطة بالضرائب من خلال قانون 
المساعدات الضريبية الثاني لمواجهة 
وبـــاء كــورونــا الـــذي تــم إقــــراره نهاية 

يونيو (حزيران) الماضي.
وفــــي الأثــــنــــاء، أشــــــارت تــقــديــرات 
معهد الاقتصاد الألمــانــي (آي دبليو) 
الــتــي خصصتها  المــســاعــدات  إلـــى أن 
الحكومة الألمانية لتعويض الشركات 
عن أضرار الإغلاق الجزئي في نوفمبر 
الــثــانــي) الــحــالــي وديسمبر  (تــشــريــن 
(كانون الأول) المقبل، تزيد بمقدار ١٠ 
مليارات يورو (١١٫٩٦ مليار دولار) عن 

الحد الضروري.
وقـــــال تـــوبـــيـــاس هــنــتــســه، خبير 

الضرائب في المعهد، وفق وكالة الأنباء 
الألمانية، إنه إذا بقيت هذه المساعدات 
من دون تغيير، فــإن بعض الشركات 
المتضررة من الإغــلاق ستحصل على 
أمـــوال تــزيــد على الأمـــوال الــتــي كانت 
ستحصلها فــي حــال كــانــت مفتوحة 

في الفترة الحالية.
وفي الوقت نفسه، قال هنتسه إن 
هذا الأمر لا ينطبق على كل الشركات 
«فـــهـــنـــاك بــطــبــيــعــة الــــحــــال قـــطـــاعـــات 
بـــهـــا تــكــالــيــف ثـــابـــتـــة مـــرتـــفـــعـــة؛ عــلــى 
لــدور  المــثــال الشركات المشغلة  سبيل 
السينما». ورأى أن حسابات الحكومة 
الألمــانــيــة غــلــب عليها الــكــرم أكــثــر من 

اللازم.
إلـــى أن الحكومة  تــجــدر الإشــــارة 

الألمانية رصدت نحو ٣٠ مليار يورو 
لــهــذه المــســاعــدات فــي الــشــهــر الحالي 

والشهر المقبل.
وأعـــــرب هــنــتــســه عـــن اعــتــقــاده أن 
هذا المبلغ كان سيصبح كافياً، إذا قل 
بمقدار ١٠ مليارات يــورو. ولفت إلى 
الــرئــيــســيــة هــي التكاليف  الــنــقــطــة  أن 
الــتــي لا تتحملها كثير من  المــتــغــيــرة 
الــشــركــات حالياً «وبــالــتــالــي، لــم تكن 

هناك ضرورة للتعويض عنها».
وتـــــابـــــع أنـــــــه فـــــي المــــقــــابــــل هـــنـــاك 
الــتــكــالــيــف الــثــابــتــة الــتــي يــتــعــين على 
الــوفــاء بها، حتى لو كانت  الشركات 
مغلقة، مثل تكاليف الإيجار والانتفاع 
بمكان ما، مضيفاً: «وأود أن أقول إنه 
الــتــوجــه هنا حسب  كــان مــن المنطقي 

الثابتة»، مشيراً في الوقت  التكاليف 
نفسه إلى أن تحري هذا الأمر مجهد 
بـــصـــورة كــبــيــرة، وقـــــال إن الــحــكــومــة 
اخــتــارت حــلاً سريعاً ولــيــس مجهداً، 
لــــن تــــواجــــه مـــعـــه الــــشــــركــــات تـــهـــديـــداً 

لوجودها.
ورد وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، 
على هذا الرأي، قائلاً: «بطبيعة الحال، 
الـــتـــوجـــه حــســب الإيــــــــرادات لـــن يــكــون 
عادلاً بنسبة ١٠٠ في المائة، لكن ليس 
هناك معيار يمكن أن يضمن العدالة 

المطلقة في كل حالة فردية».
الــــوزيــــر أن الــقــطــاعــات  وأضـــــــاف 
المــتــضــررة لا يمكنها تــوقــع استمرار 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن المــــســــاعــــدات لمــــا بــعــد 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 العراق: لم نطلب الإعفاء
 من اتفاقية خفض إنتاج النفط 

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحسان عبد الجبار، الأحــد، إن 
بلاده لن تطلب الإعفاء من نظام 
الــحــصــص المـــعـــمـــول بـــه حــالــيًــا 

وفق اتفاق أوبك+.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عــبــد 
الــجــبــار بــعــد تــصــريــحــات وزيــر 
المالية علي عــلاوي، أشار فيها 
إلى أن العراق بدأ يضيق ذرعًا 

بنظام الحصص.
وقــــــال عــــــلاوي فــــي مــؤتــمــر 
مــعــهــد تـــشـــاتـــام هــــــاوس حـــول 
الــــعــــراق، قــبــل أيــــــام: «يـــجـــب أن 
تــــكــــون ســـيـــاســـاتـــنـــا أكــــثــــر دقـــة 
وتحديدًا، بحيث تكون مرتبطة 
بدخل الفرد، ووجود صناديق 
الثروة السيادية، التي لا نملك 
أيًــــــــا مــــنــــهــــا». وأضـــــــــــاف: «لـــقـــد 
وصــــلــــنــــا إلـــــــى الــــحــــد الأقــــصــــى 
لــقــدرتــنــا واســـتـــعـــدادنـــا لــقــبــول 
سياسة مــقــاس (مــعــيــار) واحــد 

يناسب الجميع».
غــيــر أن تــصــريــحــات وزيـــر 
ـــــت الــلــبــس  الــنــفــط الـــعـــراقـــي أزال
حول مدى استمرار العراق في 
الالــتــزام بــاتــفــاق أوبــــك+. وقــال، 
إن الــــتــــزام الأعــــضــــاء بــالاتــفــاق 
سيسهم في دعم أسعار النفط، 
بــــغــــداد لا تــســعــى لإعـــفـــاء  وإن 
خشية حدوث تراجع جديد في 

أسعار الخام.
ورجح وزير النفط العراقي 
«أن يلامس سعر برميل النفط 
مــطــلــع  فــــي  دولارًا   ٥٠ الــــخــــام 
الـــعـــام ٢٠٢١، وســــط مـــؤشـــرات 
على تعافي بسيط على الطلب 

العالمي».

وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاق أوبـــــك+ 
الحالي، كان مطلوبًا من العراق 
خفض الإنتاج بأكثر من مليون 
برميل يوميًا، في مايو (أيــار) 
ألـــف  (تـــــمـــــوز)، و٨٤٩  ويـــولـــيـــو 
بــرمــيــل يـــومـــيًـــا، فـــي أغــســطــس 
(آب)، وديسمبر (كانون الأول)، 
مــن خــط الأســـــاس، فــي أكــتــوبــر 
الــبــالــغ  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، 

٤٫٦٥ مليون برميل يوميًا.
نــتــائــج  الــــــوزيــــــر أن  وأكــــــــد 
اتــــفــــاق خـــفـــض الإنـــــتـــــاج كــانــت 
إيــجــابــيــة ومـــؤثـــرة نــســبــيًــا رغــم 
تداعيات جائحة كــورونــا على 
الـــبـــلـــدان المنتجة  اقــتــصــاديــات 
والصناعية، وأن «هناك حرصا 
من البلدان المنتجة للنفط الخام 
على الالــتــزام بمحددات خفض 
الإنتاج، والذي من شأنه الحفاظ 
على سعر برميل النفط». وأكد 
أن «العراق لن يطلب من منظمة 
أوبـــك الــحــصــول عــلــى استثناء 
من قرار خفض الإنتاج للمرحلة 
المقبلة، خشية حدوث انخفاض 
جديد بسعر النفط في الأسواق 

العالمية».
واستقرت صادرات العراق 
مــن الــخــام عــنــد مــتــوســط يبلغ 
٢٫٨٧٦ مليون برميل يوميًا، منذ 
بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضـــــح عــبــد الــجــبــار، أن 
الـــصـــادرات مــن مــرافــئ البصرة 
في الجنوب بلغت ٢٫٧٧ مليون 
برميل يوميًا في المتوسط، في 

نوفمبر.
وقال الوزير، إن لدى العراق 
مساعي «لإبرام أول صفقة بيع 
الــخــام،  بــالــدفــع المــســبــق للنفط 
بحدود ٤٨ مليون برميل شهريًا 

في الأسواق العالمية».

الكويت تؤكد التزامها الكامل {أوبك بلس}

انطلاق اجتماعات {أوبك} بموقف موحد يدعم استقرار السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـود حـــالـــة تــــوافــــق بــين 
الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـــــي {أوبــــــك 
بــــلــــس} عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار دعــــم 
اســـتـــقـــرار الــــســــوق، الــــــذي بــلــغ 
النفط، رغــم تداعيات  بأسعار 
كــورونــا، مستويات قــرب الـــ٥٠ 

دولاراً للبرميل.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «تــــــــاس» 
الــــروســــيــــة عــــن مـــصـــدريـــن مــن 
تــحــالــف «أوبــــــك بـــلـــس» أمـــس، 
أن السعودية وروســيــا، وهما 
أكـــبـــر مــنــتــجــين فـــي الــتــحــالــف، 
متمسكتان بشكل عام بوجود 
مـــوقـــف مـــوحـــد بـــشـــأن تــمــديــد 
المستوى الحالي لتخفيضات 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط حـــتـــى الأشـــهـــر 

الأولى من عام ٢٠٢١.
وقـــــال أحــــد المـــصـــدريـــن إن 
«هــــنــــاك إجـــمـــاعـــاً بــــين روســـيـــا 
والــــســــعــــوديــــة». وأكــــــد مــصــدر 
آخر هذه المعلومات، لكنه أشار 
إلــــى أنــــه لا يـــــزال يــتــعــين على 
الــجــانــبــين تــنــســيــق «تــفــاصــيــل 

معينة وآلية» التمديد.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر قـــالـــت 
لـــــلـــــوكـــــالـــــة فـــــــي وقـــــــــت ســــابــــق 
الـــجـــانـــبـــين نـــاقـــشـــا تــمــديــد  إن 
المستوى الحالي لتخفيضات 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط (بــــمــــقــــدار ٧٫٧ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا) لمـــدة 
ثــلاثــة أو ســتــة أشــهــر مــن عــام 

.٢٠٢١
وكـــــــــان مــــــن المـــــفـــــتـــــرض أن 
تقدم لجنة مراقبة أوبــك بلس 
توصياتها للاجتماع الوزاري 

للتحالف بشأن التمديد في ١٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن 
الأمـــر تطلب المــزيــد مــن الــوقــت 

لاتخاذ قرار.
وتم إجراء مشاورات أمس 
الــلــجــنــة، ولــــم تــذع  بـــين وزراء 

لأنها غير رسمية، ومن المقرر 
أن ينعقد اليوم المؤتمر الوزاري 
لتحالف أوبك، حيث سيبحث 
الـــدول المــصــدرة  وزراء منظمة 
للبترول (أوبـــك) فقط توصية 
المــراقــبــة، عــلــى أن تتخذ  لجنة 

دول الــتــحــالــف غــيــر الأعــضــاء 
في المنظمة القرار غداً الثلاثاء.

ويـــنـــص الاتــــفــــاق الـــســـاري 
الـــذي أقـــر فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي، على تخفيف خفض 
الإنتاج من ٧٫٧ مليون برميل 

في اليوم حالياً إلى ٥٫٨ مليون 
برميل يومياً اعتبارا من يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وصــــــــــــــدرت عـــــــن الــــــــــــــوزراء 
النافذين في أوبك في الأسابيع 
الماضية مؤشرات بهذا الشأن، 

ومــن غير المتوقع أن تحملهم 
الأنــبــاء الــســارة الــــواردة بشأن 
اللقاحات ضد فيروس كورونا 
المستجد على تغيير موقفهم.

فــــقــــد أعــــلــــنــــت مـــخـــتـــبـــرات 
أســــــتــــــرازيــــــنــــــيــــــكــــــا وفــــــــايــــــــزر/

بــــيــــونــــتــــيــــك ومـــــــوديـــــــرنـــــــا فـــي 
الأسابيع الأخــيــرة عــن فاعلية 
عالية للقاحاتها ضــد كوفيد 
– ١٩، باعثة الأمل في انتعاش 
النشاط الاقتصادي ولا سيما 
قـــطـــاع المـــــواصـــــلات وبــالــتــالــي 

استهلاك النفط.
تـــــــأثـــــــيـــــــر هـــــــذه  أن  غـــــــيـــــــر 
الــلــقــاحــات لــن يظهر قــبــل عــدة 
أشـــهـــر، بــيــنــمــا تــتــعــلــق قــــرارات 
أوبك بالفصل الأول من ٢٠٢١، 
وربما الفصل الثاني على أبعد 
تقدير. لكن الأمور لا تكون أبداً 
محسومة مسبقاً في إطار أوبك 
بلس، إذ إن المجموعة محكومة 
بأوضاع داخلية مختلفة بين 

الدول الأعضاء الـ٢٣.
في غضون ذلك، أكد وزير 
النفط الكويتي خالد الفاضل 
أمـــــــــس، اســـــتـــــمـــــرار بـــــــــلاده فــي 
الكامل»  والتزامها  «تعاونها 
بــخــفــض مـــســـتـــويـــات الإنـــتـــاج 
وفقاً للحصة المقررة من أوبك 
بــهــدف اســتــعــادة الـــتـــوازن في 

الأسواق العالمية.
جــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان بــثــتــه 
وكـــــــالـــــــة الأنــــــــبــــــــاء الـــكـــويـــتـــيـــة 
الرسمية مع مشاركة الكويت 
فـــي اجــتــمــاعــات أوبـــــك المـــقـــررة 
الــــيــــوم الاثــــنــــين واجـــتـــمـــاعـــات 

{أوبك بلس} غداً الثلاثاء.

تقترب مستويات أسعار النفط من ٥٠ دولاراً للبرميل وسط توافق أعضاء {أوبك بلس} (رويترز)

ستستخدم العملة فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة
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د. عبد الله الردادي

يــدخــل المستثمرون إلــى أســـواق الأســهــم بــهــدف واحـــد، وهو 
الربح ســواء على المــدى القصير أو الطويل، ولتحقيق ذلك يتبع 
المستثمرون طرقاً ومـــدارس وفلسفات مــتــعــددة، بحسب طبيعة 
السوق والظروف الزمنية والاقتصادية وحتى ثقافة السوق. ولعل 
أشهر فلسفتين للاستثمار هما: استثمار القيمة واستثمار النمو. 
ولكل من هذه المدرستين قصص نجاح واقعية لكبار المستثمرين 

والشركات حول العالم.
ويعرّف استثمار القيمة بأنه الاستثمار في الشركات التي 
الــســوق بأقل مــن قيمتها الحقيقية، وتــكــون ذات قابلية  يقيّمها 
للارتفاع في المستقبل. أي أن المستثمر يشتري سهماً يعتقد أن 
الــســوق، ليبيعه مستقبلاً بسعر  الــعــادلــة أعــلــى مــن قيمة  قيمته 
مــرتــفــع. وتــعــد هـــذه الــفــلــســفــة مـــن أقــــدم المـــــدارس فـــي الاســتــثــمــار، 
وتعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. وتقاس قيمة 
الأسهم بعدة مؤشرات، منها حساب سعر السوق نسبة إلى القيمة 
إلــى العوائد، أو مكرر الأربــاح  الدفترية للشركة، ونسبة الأربــاح 
للشركة، وغيرها من طرق التقييم التي يتبعها المستثمرون وعادة 
ما تكون متاحة للعامة في المواقع المهتمة بالأسهم. وقد تنخفض 
أسهم الشركات لأسباب عدة، فتدخل حينها في نطاق الشركات 
منخفضة السعر، إلا أن المهم ألا يكون هذا الانخفاض بسبب ضعف 
أداء الشركة، أو عدم وضوح مستقبل القطاع أو غيره. ولذلك من 
المهم الاطلاع على معلومات أخرى غير المؤشرات الرقمية للأسواق. 
وقد يكون هذا الانخفاض بسبب مشاكل وقتية، مثل تأثر سوق 
الأسهم بحالة أسواق الأسهم العالمية، أو أحداث سياسية عابرة، أو 
غيرها. ويعد «وارن بافيت» أحد أشهر المستثمرين المتبعين لهذه 
«أبو استثمار  الفلسفة، وهو تلميذ لبنجامين جراهام المسمى بـ
القيمة»، والمؤلف للكتاب الشهير «المستثمر الذكي» في منتصف 

القرن الماضي.
أما استثمار النمو، فهو الاستثمار في مستقبل الشركات، 
وهــو أن يبحث المستثمر عــن شــركــات لها مستقبل واعـــد، حتى 
وإن لم تكن الشركات في الوقت الحالي شركات رابحة، أو شركات 
توزع أرباحاً سنوية، ولكنها شركات يُعتقد أن قيمتها تزداد مع 
الــزمــن وذلــك للأهمية المستقبلية لنشاطاتها، ويتوقع كذلك أن 
تتفوق هــذه الشركة على أقرانها في المستقبل. وكثيراً ما تكون 
هذه الشركات تقنية، والفارق بينها وبين استثمار القيمة، كالفارق 
بين من يستثمر في قطاع البنوك، ومن يستثمر في قطاع التقنية 
المالية (فنتيك). فالمستثمر في البنوك هو مستثمر للقيمة، فالبنوك 
شــركــات قائمة ورابــحــة فــي الــوقــت الحالي وتـــوزع أربــاحــاً بشكل 
مستمر وشبه ثابت، والاستثمار فيها عند انخفاض سعرها هو 
حالة نموذجية من استثمار القيمة. وفي المقابل فإن الاستثمار 
فــي شــركــات التقنيات المــالــيــة هــو اســتــثــمــار نــمــو، ذلـــك أن معظم 
شركات التقنيات المالية هي شركات نامية لم تصل حتى الآن إلى 
مرحلة توزع فيها أرباحاً، إلا أن الواضح من الأوضاع الحالية أنها 
شركات سوف تتحكم بحصة كبيرة من القطاع المالي في المستقبل. 
والأمثلة على هذه الشركات متعددة، ولعل أقربها هي الشركات 
التقنية الأميركية، حيث سبب نمو شركة مايكروسوفت زيــادة 
سعر أسهمها أكثر من ١٠ أضعاف خلال العقد الأخير، وينطبق 
ذات الأمر على شركة «تيسلا» التي زادت خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة من ٤٠ دولاراً إلى أكثر من ٥٠٠ دولار في الأشهر الأخيرة.

وفـــي كــلــتــا المـــدرســـتـــين، فـــإن المــســتــثــمــر يــريــد الـــشـــراء بسعر 
منخفض، والــبــيــع مستقبلاً بسعر مــرتــفــع. والــحــديــث هــنــا عن 
المستثمر على المدى المتوسط أو الطويل، أما المضاربون في الأسهم 
فغالباً لا تنطبق هذه المدارس عليهم، فلا يتوقع من مضارب على 
المدى القصير أن يراقب مستقبل شركة تقنية وهو يتوقع أن يبيع 
أسهمه بعد فترة قصيرة. ويزيد معدل الخطر في استثمار النمو، 
وبالتالي فإن العوائد المحتملة لهذا النوع تكون أكبر من استثمار 
القيمة. ويمكن معرفة استثمارات النمو من خلال معرفة الخطط 
المستقبلية للشركات بمتابعة إعلاناتها وتقاريرها السنوية، 
كــذلــك بـــدراســـة ســلــوك إدارة الــشــركــات خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 

وطموحاتها التوسعية.
الــذكــي فعلاً هــو مــن لا يضع البيض فــي سلة  إن المستثمر 
واحـــدة. وكما أن دخــول ســوق الأســهــم مــن خــلال الاستثمار في 
شركة واحدة فقط هو استثمار عالي الخطورة، فإن اتباع طريقة 
واحــــدة فــي الاســتــثــمــار خــطــيــرة كــذلــك. ولــذلــك فـــإن الــتــنــويــع في 
المحفظة الاستثمارية مهم للغاية، والتنويع يكون في اختلاف 
الــقــطــاعــات وأحـــجـــام الــشــركــات، وكــذلــك فــي فلسفة الاســتــثــمــار. 
فتوزع المحفظة بين شركات موزعة للأرباح ذات سعر منخفض، 
وشركات يتوقع لها مستقبل في السنوات القادمة. ولا توجد 
طريقة مفضلة على أخـــرى فــي الاســتــثــمــار، فحتى وقــت قريب، 
الـــدراســـات أن المستثمرين فــي النمو حققوا مكاسب  أوضــحــت 
أعلى خلال العشر سنوات الأخيرة. إلا أن استثمار القيمة حقق 
نتائج أفضل خلال الأشهر الأخيرة فيما بعد الجائحة، خاصة 
مع تشاؤم الكثير من المستثمرين وتوجههم للشركات الكبيرة 
تـــوزع أربــاحــاً بشكل مستمر والــتــي انخفضت أســعــارهــا  الــتــي 
إثــبــات علمي  بسبب الجائحة. وحتى هــذه اللحظة، فــلا يوجد 

يبرر الانحياز لفلسفة دون الأخرى.

استثمار القيمة واستثمار النمو
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: سوق الأسهم في المملكة تواصل التمدد مستهدفة حاجز ٨٨٠٠ نقطة ASHARQ AL - L AWSATSATSA خبراء لـ 

ارتفاع الأصول المدارة للمؤسسات المالية السعودية إلى ١٥١٫١ مليار دولار
الرياض: محمد العايض

فـــــــي وقـــــــــت واصـــــــلـــــــت ســـــوق 
الأسهم السعودية أمــس تمددها 
الــنــقــطــي مــتــخــطــيــة حـــاجـــز ٨٧٠٠ 
نـــقـــطـــة، أفـــصـــحـــت هــيــئــة الـــســـوق 
المـــالـــيـــة أمـــــس عــــن ارتــــفــــاع حــجــم 
الأصــــول المـــــدارة لـــدى المــؤســســات 
المالية المرخصة إلى ٥٦٦٫٧ مليار 
ريــــال (١٥١٫١ مــلــيــار دولار)، في 
إشــارة إيجابية لحالة القطاعات 
المـــصـــرفـــيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 
خضم تداعيات فيروس كورونا 

المستجد.
الــســوق المالية  وذكـــرت هيئة 
فــــــي تــــقــــريــــر حــــــــول المــــؤســــســــات 
المــرخــصــة لــهــا أن حــجــم الأصـــول 
الـــــتـــــي تــــديــــرهــــا ارتــــفــــعــــت خــــلال 
الشهور التسعة الأولى من العام 
الجاري بواقع ١٠ في المائة، وفقاً 

لآخر إحصاءات الربع الثالث.
وتــتــزامــن هـــذه الــبــيــانــات مع 
استمرار سوق الأسهم السعودية 
مــواصــلــة الــتــمــدد الــنــقــطــي، حيث 
انتهت تداولات المؤشر الرئيسية 
لــيــقــفــل  نـــقـــطـــة  مـــرتـــفـــعـــة ١٥٫١٢ 
عــنــد مــســتــوى ٨٫٧٠٨٫٥٩ نــقــطــة، 
بــلــغــت قيمتها ١١٫٥  وبـــتـــداولات 
مــلــيــار ريـــال (٣ مــلــيــارات دولار)، 
إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 
مــن ٤٤٤ مليون سهم تقاسمتها 
ألــف صفقة سجلت  أكثر من ٤٦٧ 
فــيــهــا أســهــم ١٤٦ شــركــة ارتــفــاعــاً 

في قيمتها، فيما أغلقت أسهم ٤٤ 
شركة على تراجع.

وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة المــوازيــة (نــمــو) اليوم 
لــيــقــفــل  نـــقـــطـــة  مـــرتـــفـــعـــاً ١٣٥٫٦٠ 
عــنــد مــســتــوى ١٩٫٩٢٠٫٨١ نقطة، 
وبــــــتــــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٣٧ 
مــلــيــون ريــــال، وبــلــغ عـــدد الأســهــم 
ألــف سهم  المتداولة أكثر من ٤٣٥ 

تقاسمتها ١٦١٤ صفقة.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وأرجـــــع لــــ
مــــخــــتــــصــــون مـــــالـــــيـــــون الأجــــــــــواء 
الإيــجــابــيــة الــتــي تــعــيــشــهــا ســوق 
الأسهم السعودية إلى التطورات 
الأخيرة في سوق النفط، بالإضافة 
إلى الآثار الإيجابية التي تحدثها 
تــوجــهــات أســعــار الــنــفــط، الــتــي لا 
تـــــزال المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل 

في للبلاد، مؤكدين أن التطورات 
الأخيرة في سوق النفط، لا سيما 
اختراقه حواجز سعرية ٤٥ دولارا 
لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي 
يـــعـــزز تـــوقـــعـــات انـــتـــعـــاش ســـوق 

الأسهم السعودية.
وقال المحلل المالي عبد الحميد 
قمصاني إن الأســهــم السعودية 
شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي 

مقارنة بالشهرين الماضيين، وهذا 
جانب مبشر ومحفز للمساهمين 
وكـــذلـــك لــقــطــاعــات الأعـــمـــال الــتــي 
تــــــعــــــرض أســـــهـــــمـــــهـــــا، عـــــلـــــى حـــد 
إلــى أهمية قــرار  تعبيره، مشيراً 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة بـــــإقـــــرار 
«ضــريــبــة الــتــصــرفــات الــعــقــاريــة» 
التي كان لها الأثر الإيجابي على 

السوق.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد إســـمـــاعـــيـــل 
الــرويــســي المــخــتــص الاقــتــصــادي 
في شؤون النفط، أن سوق النفط 
مرتبط بصورة جذرية وحيوية 
بـــأســـواق المـــال ســـواء المــحــلــيــة في 
المـــســـتـــوى  الــــســــعــــوديــــة أو عــــلــــى 
الدولي، مستدلا بالاختراق الأخير 
الـــذي أحــدثــه ســعــر بــرمــيــل النفط 
الخام وصولا إلى ٤٦ دولارا، وهو 
الــســعــر الأعــلــى مــنــذ قــرابــة عشرة 
أشـــهـــر. وقـــــال الـــرويـــســـي: «ســعــر 
النفط له تأثير مباشر على بعض 
الأسهم ولا سيما شركة (أرامكو) 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي وصـــــل ارتـــفـــاع 
أســهــمــهــا إلــــى مــســتــويــات ٣٥٫٦٠ 

ريال في الأسبوع الماضي».
وفيما يتعلق بالمؤشر العام 
لــــلــــســــوق الـــــســـــعـــــودي «تـــــاســـــي»، 
قــــال المــحــلــل المـــالـــي فــهــد الــبــقــمــي 
إن الــبــورصــة الــســعــوديــة نجحت 
بـــاخـــتـــراق مــســتــوى ٨٦٠٠ نقطة 
وتـــــمـــــكـــــنـــــت مــــــــن الإغـــــــــــــــلاق عـــلـــى 
المستويات فوق نقاط فنية عليا 
تــــدعــــم الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــصــــعــــود، 
وبــــالــــتــــالــــي الـــســـيـــطـــرة إيـــجـــابـــيـــاً 
على الزخم المتنامي في محاولة 
لاستهداف مستوى ٨٧٠٠ نقطة، 
ما يرشح لبلوغ الهدف الرئيسي 
الأسبوعي ٨٨٠٠ نقطة لتداولات 
الأســبــوع الــجــاري. وقــال البقمي: 
«ســيــكــون الــهــدف الــعــام للمؤشر 
هو ثبات الأسعار على أعلى نقطة 

محققة، وفق القراءة الفنية».

الأسهم السعودية تواصل الصعود النقطي لمستويات عليا بتحفيز من آفاق أسعار النفط (الشرق الأوسط) 

تعزيز التعاون السعودي ـ المصري في «الفاتورة الإلكترونية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب ســـهـــيـــل بـــــن مــحــمــد 
أبــانــمــى، محافظ الهيئة العامة 
لــــلــــزكــــاة والــــــدخــــــل الـــســـعـــوديـــة، 
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين وزارتـــــي 
المـــالـــيـــة المـــصـــريـــة والـــســـعـــوديـــة، 
لـــتـــوفـــيـــر المـــتـــطـــلـــبـــات الـــخـــاصـــة 
الــفــاتــورة الإلكترونية  بمشروع 
وكيفية التغلب على التحديات.

وأشــاد المحافظ في اجتماع 
افتراضي مع وزير المالية المصري 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، بـــــريـــــادة مــصــر 
فـــي تــطــبــيــق مـــشـــروع الـــفـــاتـــورة 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط وأفريقيا، متسائلاً عن 
أهــــم مـــا قــامــت بـــه وزارة المــالــيــة 
لــهــذه النتائج المثمرة  للوصول 
لبدء تطبيق منظومة الفاتورة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــلاســــتــــفــــادة مــن 
فـــي تطبيق  المـــصـــريـــة  الــتــجــربــة 
نــــظــــام الــــفــــاتــــورة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

بالمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أبدى وزير المالية 
المصري محمد معيط، الجاهزية 
«لـــــتـــــقـــــديـــــم كـــــــل الـــــــدعـــــــم الـــفـــنـــي 
والخبرات المصرية في مجالات 
تـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة الــضــريــبــيــة 

خاصة تجربة تطبيق الفاتورة 
الإلكترونية، لأشقائنا بالمملكة 
العربية السعودية، على النحو 
الــذي يُسهم في تعزيز التعاون 
ــــحــــقــــق مـــصـــالـــح  المــــثــــمــــر بــــمــــا يُ

البلدين».
نــــظــــام  تــــطــــبــــيــــق  وقـــــــــــال إن 
الفاتورة الإلكترونية في مصر، 
يُعد أحد روافد المشروع القومي 
لتحديث وميكنة منظومة الإدارة 
الـــضـــريـــبـــيـــة، الــــتــــي تُـــســـهـــم فــي 
التيسير على الممولين، وحوكمة 
الــضــريــبــي بشكل أكثر  المجتمع 
دقــــــة، وإرســـــــــاء دعــــائــــم الـــعـــدالـــة 

الــضــريــبــيــة، والــحــد مــن التهرب 
الضريبي.

حـــضـــر الــــلــــقــــاء إيــــهــــاب أبـــو 
عــــيــــش، نــــائــــب الـــــوزيـــــر لـــشـــؤون 
الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة، ومــنــى نــاصــر 
مساعد الوزير للمتابعة وإدارة 
الــجــمــارك،  مــشــروعــات مصلحة 
ورضـــــــــــا عـــــبـــــد الــــــــقــــــــادر رئــــيــــس 
مـــصـــلـــحـــة الـــــضـــــرائـــــب، ويــــاســــر 
الــوزيــر، ورشــا  تيمور مستشار 
عبد العال معاون رئيس مصلحة 

الضرائب.
واســــتــــعــــرض الـــــوزيـــــر، أهـــم 
مراحل تطبيق مشروع الفاتورة 

الإلــكــتــرونــيــة فـــي مــصــر، قــائــلاً: 
«كـــــانـــــت الــــتــــجــــربــــة المــكــســيــكــيــة 
الــنــمــوذج الأقـــرب الـــذي احتذينا 
بـــه، وقـــد تــم تشكيل فــريــق عمل 
لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــــــشــــــــروع وتــــحــــديــــد 
الأهــــــــداف وتــنــظــيــم الـــعـــديـــد مــن 
ثــــــم الانـــــطـــــلاق  الـــــعـــــمـــــل،  ورش 
الجديدة  للمنظومة  التجريبي 
على ٦ شركات اعتباراً من نهاية 
يــونــيــو المـــاضـــي، وفـــي منتصف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
تــــم تــطــبــيــق المـــرحـــلـــة الإلـــزامـــيـــة 

الأولى على ١٣٤ شركة».
تـــطـــبـــيـــق  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 

منظومة الفاتورة الإلكترونية، 
كــــــــأي مــــــشــــــروع جــــــديــــــد، واجــــــه 
الــتــحــديــات مثل التوقيع  بعض 
الإلكتروني بإجراءاته ومراحله، 
وتـــكـــامـــل أنـــظـــمـــة الـــشـــركـــات مــع 
المـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة، ولــــكــــن 
بتكاتف الجهود والعمل الجاد، 
تم تجاوز ذلك، وتم إصدار أولى 
فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ 
مصر، لافتاً إلى أن وزارة المالية 
أنــشــأت شركة عــام ٢٠٠٧، لعبت 
دوراً كبيراً في تأهيل الشركات 
للتكامل الإلكتروني مع منظومة 

الفاتورة الإلكترونية.

السودان: ارتفاعات حادة للأسعار تنذر بتضخم جامح
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يــقــول اقــتــصــاديــون إن معدل 
التضخم في الــســودان أصبح من 
أعـــلـــى المــــعــــدلات فـــي الـــعـــالـــم، مما 
يهدد بحالة من التضخم الجامح 
مـــا لـــم يــســيــطــر الــبــلــد عــلــى عجز 

الميزانية والمعروض النقدي.
يتسبب ارتفاع الأسعار الحاد 
في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي 
يعاني منها ملايين السودانيين 
ويهدد عملية الانتقال السياسي 
بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين 

العسكريين والمدنيين.
سجلت الحكومة مستويات 
عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة 
لدعم الوقود، وموّلت ذلك العجز 

عن طريق طبع النقود.
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة 
الـــعـــمـــلـــة أمــــــام الـــعـــمـــلات الأخـــــرى 
إلــى ٢٣٠٪ على  ليرتفع التضخم 
أساس سنوي في أكتوبر (تشرين 

الأول)، حــســب مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الرسمي.

تـــــدفـــــع الأســـــــعـــــــار الـــبـــاهـــظـــة 
إلــى الإســراع  مستهلكين عديدين 
بــإنــفــاق أجـــورهـــم، لا ســيــمــا على 
السلع المعمرة التي تحافظ على 

قيمتها.
يـــقـــول إدريـــــــس عـــبـــد المــنــعــم، 
الـــــــــذي يـــعـــمـــل بـــالـــتـــســـويـــق لــــدى 
شـــركـــة هــنــدســيــة فـــي الـــخـــرطـــوم، 
وفق «رويــتــرز»، إنه ســارع بشراء 
قطع غــيــار ســيــارات وأثــــاث، لكنه 
لم يتحرك بالسرعة ذاتها لشراء 
المــــواد الــغــذائــيــة والمــشــروبــات لأن 
أســــعــــارهــــا لــــم تـــرتـــفـــع بـــالـــوتـــيـــرة 

السريعة نفسها.
وقال: «إذا أردت شراء أي شيء 
غــيــر مــتــطــلــبــات المـــنـــزل الــشــهــريــة، 
أبــادر بالشراء حالما أحصل على 
المــــال، ولا أحــــاول حــتــى المــســاومــة 
لأن السعر قد يتضاعف في اليوم 

التالي».

تُظهر بيانات البنك المركزي 
حــــجــــم الـــــنـــــقـــــود الـــــتـــــي تــطــبــعــهــا 
السلطات إذ زاد المعروض النقدي 
(ن٢) أكثر من ٥٠٪ على مدار عام 
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). 
وفي سبتمبر فقط، زاد المعروض 

النقدي ٧١٫٣٪.
وبالمقارنة من شهر إلى شهر، 
يبلغ معدل التضخم نحو ٢٤٪، 
وفــقــاً لــحــســابــات ستيف هانكي، 
خبير التضخم الجامح بجامعة 
جونز هوبكنز، وهو معدل عالي 
الخطورة، لكنه يظل دون مستوى 
الــتــضــخــم الـــجـــامـــح الـــــذي يُــعــرف 
بــصــفــة عــامــة عــنــد أكــثــر مــن ٥٠٪ 

شهرياً.
وأدرج هانكي السودان ضمن 
الــــــــدول الـــخـــمـــس صـــاحـــبـــة أعــلــى 
معدلات تضخم في العالم. وقال: 
«هذا مخيف جداً»، مضيفاً أنه من 
الصعب توقع اتجاهات التضخم 

مستقبلاً.

ولـــــــم يـــــقـــــدم قـــــــــرار الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة رفــع الــســودان مــن قائمة 
الــدول الداعمة لــلإرهــاب مساعدة 
فـــــوريـــــة تُـــــذكـــــر لــتــخــفــيــف الأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة ولـــجـــأت الــخــرطــوم 
إلى صندوق النقد الدولي لتقديم 

العون.
ويعوّل السودان على برنامج 
إصــلاح أعــدّه مع الصندوق لكبح 
العجز، الذي تفاقم جراء عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة أمـــيـــركـــيـــة اســـتـــمـــرت 
عقوداً وســوء الإدارة الاقتصادية 
في ظل الرئيس عمر البشير، الذي 
أطــاحــت بــه انتفاضة شعبية في 
أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وأبلغ السودان صندوق النقد 
فـــي ســبــتــمــبــر أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي انكمش أكثر من ٢٪ في 
كل من ٢٠١٨ و٢٠١٩ ومن المتوقع 
أن ينكمش ٨٫٥٪ في ٢٠٢٠ بسبب 

جائحة «كورونا».
يُــلــزم الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي 

لأجل عام الخاضع لمراقبة خبراء 
الــحــكــومــة الانتقالية  الــصــنــدوق، 
الـــوقـــود وتقليص  بـــإصـــلاح دعـــم 
الاقــــتــــراض الــحــكــومــي مـــن الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي وإصــــــــلاحــــــــات أخــــــــرى. 
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج لــبــنــاء سجل 
قوي يؤهل السودان لنيل تخفيف 
لأعباء الدين من دائنيه الرسميين.

الــبــدوي، الذي  وقــال إبراهيم 
تنحى عن منصب وزير المالية في 
يوليو (تموز): «مشكلة التضخم 
المفرط حقيقية، وتتطلب اهتماماً 
جـــــــاداً... يــنــبــغــي أن يــكــون الــدعــم 
نقطة الــبــدايــة، لأنـــه ســيــؤثــر على 

مالية الحكومة دون شك».
وحسب صندوق النقد، يعادل 
دعم الوقود، الذي يشكل ٧١٪ من 
الدعم الإجمالي، ١٠٫٦٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي في ٢٠١٩.
وبـــــدأت الــحــكــومــة هـــذا الــعــام 
السماح لشركات خاصة باستيراد 
البنزين والديزل بسعر يقترب من 

سعر السوق، وخفضت تدريجياً 
عــدد محطات الــوقــود الــتــي تبيع 

بالسعر المدعم.
وفي الشهر الماضي، ضاعفت 
الـــحـــكـــومـــة ثـــمـــن الـــبـــنـــزيـــن المــنــتــج 
إلـــى ٥٦ جنيهاً ســودانــيــاً  محلياً 
لــــلــــتــــر، لـــكـــنـــه يــــظــــل مــــــن أرخــــــص 
الأســعــار فــي الــعــالــم. وقــالــت إنها 
أوقــــفــــت دعـــــم الـــبـــنـــزيـــن والــــديــــزل 

بالكامل من سبتمبر.
ـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــدوق إن  ال وقـــــــــــــــــــــال 
الإصلاحات ستقلص دعم الوقود 
إلى ٢٫٢٪ في العام الجاري، لكن 
الــوقــود المستورد سيضغط على 
مـــــــوارد المــــواطــــنــــين أكـــثـــر فــــي ظــل 
الــذي يرفع السعر  انهيار العملة 

المحلي.
وهــــــــذا الأســـــبـــــوع بـــلـــغ ســعــر 
الـــدولار ٢٥٥ جنيهاً سودانياً في 
الــســوق الــســوداء، ارتــفــاعــا مــن ٨٥ 
جنيهاً قبل عام، بينما يبلغ السعر 

الرسمي ٥٥ جنيهاً للدولار.
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ريثما تنضج الاستعدادات 
الــتــي بــاشــرهــا مــصــرف لبنان 
المـــركـــزي لإطــــلاق عــمــلــة رقمية 
مــحــلــيــة خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
والــــــبــــــنــــــاء عــــلــــيــــهــــا لـــتـــنـــشـــيـــط 
الـــتـــبـــادلات الــنــقــديــة الــبــديــلــة، 
تـــــســـــجـــــل مـــــنـــــظـــــومـــــة الــــــدفــــــع 
الإلكترونية مزيداً من الانكماش 
بفعل شمولها بتدابير التقييد 
المشددة التي اتخذتها المصارف 
للتحكم بالسحوبات النقدية 
وتـــمـــددهـــا مــــن عــمــلــة الــــــدولار 
إلـــــى عــمــلــة الـــلـــيـــرة الـــوطـــنـــيـــة. 
لتزيد تفاقماً مع توسع رفض 
المحلات التجارية قبول السداد 

الإلكتروني عبر أجهزة البيع.
الــدفــع  شوليست بــطــاقــات 
بـــــالـــــدولار المـــربـــوطـــة بــحــســاب 
وديــعــة بأفضل حــالاً بالنسبة 

لــغــالــبــيــة حــامــلــيــهــا. فالسحب 
الــنــقــدي عــبــر أجـــهـــزة الــصــرف 
الـــفـــرع  الآلــــيــــة أو «كــــونــــتــــوار» 
المـــــصـــــرفـــــي، مـــــحـــــدد بـــســـقـــوف 
الــــســــيــــولــــة المــــتــــاحــــة شـــهـــريـــاً، 
ومــشــروط بـــأن يــتــم بــالــلــيــرة لا 
بعملة الحساب وبسعر المنصة 
المـــعـــتـــمـــد مــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
لــيــرة لكل دولار،  الــبــالــغ ٣٩٠٠ 
أي ما يقل ٥٠ في المائة وأكثر 
قليلاً عن السعر الموازي للدولار 
في السوق الموازية والبالغ بين 

٨١٠٠ و٨٣٠٠ ليرة.
أمـــــــا اســـــتـــــخـــــدام الـــبـــطـــاقـــة 
الــــــــــــــدولاريــــــــــــــة لـــــــــســـــــــداد ثـــمـــن 
مــشــتــريــات، فــهــو يــعــتــمــد أولاً 
عـــلـــى قــــبــــول الــــتــــجــــار لــتــمــريــر 
العملية عبر جهاز نقطة البيع 
أو عبر التحويل الإلكتروني. 
وثانياً بقبول العميل بالسعر 
الــذي يعتمده التاجر،  المــوازي 

والـــــــذي يـــقـــل غـــالـــبـــاً عــــن ســعــر 
المـــنـــصـــة، وهـــــو الـــتـــدبـــيـــر ذاتــــه 
الــــــذي يـــســـري عـــلـــى الــتــســديــد 
بــالــشــيــكــات أو تسييلها نقداً 
لـــدى الــصــرافــين والمــتــعــامــلــين؛ 
حــيــث يــجــري تــســعــيــر الــــدولار 
بين ٢٨ و٣٢ في المائة من أصل 
القيمة الأساسية، أي بما يقل 
عن ٧٠٠ ليرة عن سعر المنصة 
لكل دولار. بينما يمكن لحامل 
الـــبـــطـــاقـــة المــــربــــوطــــة بــحــســاب 
محرر بالليرة السحب النقدي 
ضمن السقوف التي يضعها كل 
مصرف والتسديد الإلكتروني 
ضـــمـــن الـــــحـــــدود المــــتــــاحــــة فــي 

الحساب الجاري حصراً.
وتبين وفق أحدث البيانات 
الإحـــصـــائـــيـــة الــــتــــي تــابــعــتــهــا 
«الشرق الأوسط»، انحدار عدد 
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة بــواقــع 
ألـــف بــطــاقــة حــتــى نهاية   ١٣٨

الفصل الــثــالــث، مــن أصــل ٥٥٦ 
ألــــف بــطــاقــة فـــي بـــدايـــة الـــعـــام، 
ومــــن رقــــم الــــــذروة الــبــالــغ ٥٨٠ 
ألف بطاقة مطلع العام ٢٠١٩. 
والــــــواضــــــح، بــحــســب مـــصـــادر 
مصرفية معنية، أن هذا المسار 
يـــتـــواصـــل بـــوتـــيـــرة أســــــرع فــي 
الـــرابـــع، بحيث يرجح  الــفــصــل 
نـــحـــو ٢٠٠  ســـحـــب أو تــعــطــيــل 
ألــف بطاقة كحصيلة مجمعة 

في نهاية العام الحالي.
وأكــدت مصادر أن البنوك 
ألــــزمــــت أصــــحــــاب الــحــســابــات 
المكشوفة بتغطيتها «رضائياً» 
مــن خــلال الــوديــعــة المــوازيــة أو 
نقداً، مع اعتماد السعر الرسمي 
لــيــرة في  البالغ ١٥٢٠  لــلــدولار 
حال عدم وجود حساب بالعملة 
الـــصـــعـــبـــة. وهــــــي تـــمـــتـــنـــع عــن 
تجديد غالبية البطاقات التي 
تنتهي صلاحيتها، وتحصر 

مـــنـــح ائــــتــــمــــان جــــديــــد بــفــئــات 
محددة من المودعين لديها أو 
مــمــن يــحــظــون بـــمـــلاءة مــالــيــة 
معروفة منها. علماً بأن معظم 
إلــى الإحجام  الزبائن يميلون 
عن طلب تجديد بطاقاتهم أو 
طــلــب بــطــاقــات جــديــدة بسبب 
تضييق استخداماتها محلياً 
ومنع إجــراء عمليات خارجية 

من خلالها.
وتــــــشــــــيــــــر الإحـــــــــصـــــــــاءات 
الـــصـــادرة عـــن مــصــرف لبنان 
إلى تراجع مجمل عدد بطاقات 
الــدفــع بنسبة ٥٫٣١ فــي المائة، 
أي ما يــوازي ١٦١ ألــف بطاقة 
خــلال الأشــهــر التسعة الأولــى 
الـــعـــام ٢٠٢٠ لــيــصــل عــدد  مـــن 
الـــبـــطـــاقـــات المـــســـتـــخـــدمـــة إلـــى 
٢٫٨٧٥ مــلــيــون بــطــاقــة، بينها 
نحو ١٫٨٨٨ مليون بطاقة من 
فئة الدفع الفوري والتي تشمل 

صــرف الــرواتــب فــي القطاعين 
الـــعـــام والـــخـــاص والــبــطــاقــات 
المــربــوطــة بــحــســابــات جــاريــة. 
فـــيـــمـــا بــــلــــغ عـــــــدد الـــبـــطـــاقـــات 
الــدفــع نحو ٤٨٠ ألف  المسبقة 
بطاقة، بنقص يناهز ٤٠ ألف 
بطاقة عن مستواها في بداية 

العام الحالي.
ومــــن الـــجـــديـــر بــالــتــنــويــه، 
تــــمــــدد الانــــــحــــــدار إلــــــى شــبــكــة 
الـــــصـــــرافـــــات الآلـــــيـــــة الـــعـــائـــدة 
لــــلــــبــــنــــوك؛ حــــيــــث تــــــم إخـــــــراج 
٨٨ جـــهـــازاً مـــن الــخــدمــة حتى 
نهاية الفصل الثالث من العام 
الـــحـــالـــي. تــبــعــاً لإقـــفـــال بعض 
الـــــفـــــروع المـــصـــرفـــيـــة وبــســبــب 
تــــعــــرض كـــثـــيـــر مـــــن الأجــــهــــزة 
لـــلـــتـــكـــســـيـــر والــــــــحــــــــرق خـــــلال 
المــــظــــاهــــرات، وخـــصـــوصـــاً في 
نــــطــــاق الـــعـــاصـــمـــة ووســـطـــهـــا 

التجاري.
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Issue العدد ١٥٣٤٣ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١١/٣٠
قمة العشرين

 في إطلاق مسارات دولية حيوية في الصحة والتقنية والتجارة والطاقة والتنمية
ً
قادت خلال الاستضافة تحولا

«مجموعة العشرين» في السعودية... رئاسة المبادرات العالمية
الرياض: محمد العايض

ســـــــاهـــــــمـــــــت اســـــتـــــضـــــافـــــة 
الــســعــوديــة لأعـــمـــال مجموعة 
العشرين للعام الحالي ٢٠٢٠ 
في انبثاق مبادرات ومسارات 
حــــيــــويــــة دولــــــيــــــة تــــســــهــــم فــي 
تحقيق معالجات مختلفة في 
كثير من القطاعات والأنشطة، 
مـــا يــحــق مــعــه أن يــطــلــق على 
فترة استضافة المملكة برئاسة 
المـــــــــبـــــــــادرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

العالمية.
ومــع تولي المملكة رئاسة 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» كــانــت 
الـــــريـــــاض مـــنـــبـــعـــاً لـــكـــثـــيـــر مــن 
المبادرات في مجالات الصحة 
والــطــاقــة والتعليم والــتــجــارة 
والـــتـــقـــنـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة؛ حــيــث 
ظـــهـــر لـــهـــذه المـــــبـــــادرات أثـــرهـــا 
وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الدولي.
الـــلافـــت تفعيل  وكـــــان مـــن 
هـــــــذه المــــــــبــــــــادرات عــــلــــى أرض 
بــــــعــــــد أن عـــــــــززت  الـــــــــــواقـــــــــــع، 
الــتــعــاون والتنسيق  الــريــاض 
مــــــع نــــظــــرائــــهــــا عــــلــــى أســــــاس 
المـــبـــادئ والمــصــالــح المــشــتــركــة، 
لــتــســاهــم فـــي تــمــكــين الإنـــســـان 
حـــول الــعــالــم مــن خـــلال توليد 
الــفــرص الاقتصادية، وتعزيز 
استدامة الكوكب، وجني فوائد 
التقدم التكنولوجي والابتكار 

لمصلحة الشعوب كافة.
السعودية  وســاهــم موقع 
عـــلـــى مـــفـــتـــرق الـــطـــرق لـــقـــارات 
آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبــــا، في 
أن يكون لها دور مهم في إبراز 
منظور منطقة الشرق الأوسط 
أفــريــقــيــا، ولا سيما  وشـــمـــال 
لــقــاءات «مجموعة  انعقاد  أن 
الأولــى  للمرة  العشرين» تقام 
في بلد عربي، وللمرة الثانية 
فــي الــشــرق الأوســـط بــعــد قمة 

أنطاليا ٢٠١٥. 
وهـــــــــو مـــــــا شــــــكّــــــل فــــرصــــة 
تــوافــق عالمي  فــريــدة لتشكيل 

بشأن القضايا الدولية.
الرياض ركّزت خلال فترة 
العشرين  رئاستها لمجموعة 
عــــلــــى الـــــهـــــدف الـــــعـــــام لــلــقــمــة 
القرن  ــرَص 

ُ
ف الحالية «اغتنام 

الحادي والعشرين للجميع»، 
مــحــاور رئيسة   ٣ والمــتــضــمــن 
عـــالمـــي، هـــي تمكين  بــعــد  ذات 
الإنــــــســــــان مـــــن خـــــــلال تــهــيــئــة 
ــن جميع  الـــتـــي تــمــكِّ الـــظـــروف 
الأفـــــــــــراد، وبــــخــــاصــــة الـــنـــســـاء 
والشباب، من العيش والعمل 
والازدهـــــــــــــار، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــوكـــب الأرض 
مـــــن خـــــــلال تــــعــــزيــــز الـــجـــهـــود 
الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــة فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بـــــالأمـــــن الـــــغـــــذائـــــي والمـــــائـــــي، 
والمــــنــــاخ، والـــطـــاقـــة والــبــيــئــة، 
وثــــــالــــــث المـــــــحـــــــاور الـــرئـــيـــســـة 
آفــاق جديدة  وآخــرهــا تشكيل 
بالاعتماد على إستراتيجيات 
لتبادل  المــدى  جريئة وطويلة 
مــــنــــافــــع الابـــــتـــــكـــــار والــــتــــقــــدم 
التكنولوجي، لينبثق من ذلك 
عدد من المبادرات في مجالات 

متنوعة.
ونجاح الرياض في إطلاق 
عـــدد مــن المـــبـــادرات، الــتــي كــان 
لها انعكاسها على العالم، لم 
يحدث كجانب عرضي، وإنما 
هنالك كثير من المقومات التي 
ساهمت فــي ذلــك، فالاقتصاد 
الـــــســـــعـــــودي يــــعــــد الأكـــــبـــــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وهــــــو مـــــا مـــكـــن مــن 
لــه خصوصيته في  أداء دور 
العشرين بوصفها  مجموعة 
دولـــــة نــامــيــة ولـــديـــهـــا قــضــايــا 
مــشــتــركــة مـــع الـــــدول الــنــامــيــة، 
تــــــؤدي دوراً  وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي 
يجسر بين الجانبين الإقليمي 

والعالمي.

وبفضل تركيز السعودية 
على الاستقرار المالي، والتوازن 
فــــي الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، مــن 
خلال رئاستها لقمة «مجموعة 
الــعــشــريــن» تــجــاوزت الــريــاض 
أن يكون اجتماع قادة اقتصاد 
العالم للحوار فقط، بل للتحول 
لعمل مؤسسي يــحــدث تغيراً 
في العالم، حتى أضحى علامة 
فــــارقــــة فــــي فــــكــــرة «مــجــمــوعــة 

العشرين».

ووســـــــط الــــوضــــع الــــراهــــن 
لجائحة «كوفيد ١٩» العالمية، 
أكدت المملكة بوصفها رئيسة 
«مجموعة العشرين» إدراكها 
لأهــــمــــيــــة الـــــتـــــســـــارع الـــتـــقـــنـــي، 
ولا ســيــمــا الــصــنــاعــة المــالــيــة، 
مــــن خـــــلال مـــواصـــلـــة الــجــهــات 
التنظيمية المالية والإشرافية 
الــتــأكــد مــن نشاط  العمل على 
النظم المالية العالمية بوتيرة 

ثابتة وفعالة.

وأطلقت مبادرة «هاكثون» 
مـــــع إدراك أن  الافــــتــــراضــــيــــة، 
الجهات التنظيمية والإشرافية 
إلــى كثير من الأدوات  بحاجة 
لـــــتـــــحـــــديـــــد نـــــــقـــــــاط الــــضــــعــــف 
المــعــلــومــات محلياً  ومــشــاركــة 
وعبر الحدود بشكل مناسب، 
مـــع تــشــجــيــع المــنــافــســين على 
ابـــتـــكـــار حـــلـــول مـــن شــأنــهــا أن 

تدعم هذه العملية.
وحــــرصــــت المـــــبـــــادرة الــتــي 

أطــــلــــقــــتــــهــــا رئـــــــاســـــــة المـــمـــلـــكـــة 
لمجموعة العشرين، بالتعاون 
مــــع مــــركــــز الابــــتــــكــــار، الـــتـــابـــع 
لبنك التسويات الدولية، على 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة 
الـــحـــلـــول الـــتـــقـــنـــيـــة، مــــن خـــلال 
قــدرتــهــا عــلــى تــمــكــين الابــتــكــار 
وحل المشكلات، من خلال دعم 
آلــيــات الاستجابة التنظيمية 
والإشــــــــــــرافــــــــــــيــــــــــــة لـــــلـــــتـــــصـــــدي 

للجائحة.

وفـــــــي جـــــانـــــب الـــتـــمـــويـــل، 
وبـــحـــثـــاً عــــن الـــســـبـــل المــمــكــنــة 
لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار والمــتــانــة 
المالية العالمية وتوجيه الموارد 
الضرورية نحو تخفيف الآثار 
الناجمة عــن جائحة فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، أطــلــقــت 
الـــــريـــــاض مـــــبـــــادرة مــجــمــوعــة 
مــدفــوعــات  الــعــشــريــن لتعليق 
خـــدمـــة الـــديـــن، وهــــو مـــا أثــمــر 
عــــن اتــــفــــاق الــــــــدول الأعــــضــــاء 
بـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن عــلــى 
تعليق مدفوعات خدمة الدين 
لــفــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة لــلــدول 
الأكــــثــــر فــــقــــراً، وذلــــــك لــضــمــان 
دعـــــم تـــلـــك الـــــــدول فــــي حــمــايــة 
الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة 
الناجمة  الاقتصادية والمالية 

عن جائحة فيروس كورونا.
مــــــا دعـــــــا ٤١ دولــــــة  وهـــــــو 
المــبــادرة، منها  للاستفادة من 
٢٦ دولــة أفريقية، فيما يمكن 
المــبــادرة  أن يستفيد مــن هـــذه 
٧٣ دولــــــة مــــن الـــــــدول المــؤهــلــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــروض مــن 

المنظمات العالمية.
وفي جانب السعي لتوفير 
فــــــرصــــــة إضـــــافـــــيـــــة لمـــنـــاقـــشـــة 
وتـــأكـــيـــد الأهـــــــــداف والمــــبــــادئ 
الأســاســيــة لــلــنــظــام الــتــجــاري 
متعدد الأطراف، أطلقت رئاسة 
المملكة مبادرة بشأن مستقبل 
الــعــالمــيــة من  الــتــجــارة  منظمة 
السياسي  الدعم  خــلال تقديم 
لمــــنــــاقــــشــــات إصــــــــلاح مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة الـــجـــاريـــة، 
الالتزام  وكذلك الاستمرار في 
اء 

ّ
بن بالعمل بفعالية وبشكل 

مــع أعــضــاء المــنــظــمــة الآخــريــن 
لإجــــــــــــــراء إصــــــــــــلاح جـــــوهـــــري 
والتأكيد على النظام التجاري 

متعدد الأطراف.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ونـــظـــراً 
المــســتــجــد»،  «كـــورونـــا  لتفشي 

ما يترك تأثيرات بعيدة المدى 
عــــلــــى المــــجــــتــــمــــعــــات، أطـــلـــقـــت 
رئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة مــــبــــادرة 
لمــــعــــالــــجــــة انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كورونا المستجد؛ حيث تهدف 
المــــبــــادرة إلــــى ضـــمـــان تــوزيــع 
الــســلــع والــخــدمــات الــحــيــويــة، 
الطبية  الــرعــايــة  مــن منتجات 
والصحية للخطوط الأمامية 
ومــســتــلــزمــاتــهــا، والإمـــــــدادات 
الثانوية الحيوية، بما في ذلك 
الطازجة، ومنتجات  الأطعمة 
تنقية المياه وخدماتها، وذلك 
القيود  من خــلال وقــف جميع 
الدولية.  التجارة  على حركة 
وظهر من خــلال هــذه المبادرة 
العالم  الــريــاض لحاجة  تفهم 
لــلــتــحــديــات الصحية  لــحــلــولٍ 
والاقتصادية، وتضافر جهود 
الـــحـــكـــومـــات وقـــطـــاع الأعـــمـــال 

لمعالجة الأزمة.
وفـــــــــي مــــســــعــــى لـــــلالـــــتـــــزام 
بالاستجابة الدولية للتغيرات 
المناخية، احتضنت السعودية 
مبادرة «مهمة الابتكار»، التي 
تــعــلــن دخـــــول مــرحــلــة جــديــدة 
من تعزيز البيئة النظيفة، من 
خــلال زيـــادة حجم الاستثمار 
فــــي الابـــــتـــــكـــــارات والــتــقــنــيــات 
لبيئة الطاقة النظيفة، مؤكدة 
أنــــه تـــم الاتــــفــــاق عــلــى تــطــويــر 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن تــســريــع 
الأبــــــحــــــاث وتــــوســــيــــع جـــهـــود 
استخدام الطاقة في القطاعات 

الاقتصادية.
وتــــبــــنــــت المــــمــــلــــكــــة، أثــــنــــاء 
رئـــاســـتـــهـــا المــــجــــمــــوعــــة، نــهــج 
الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون 
كــإطــار عمل لتعزيز الحصول 
على طاقة مستدامة وموثوقة 
وأقل تكلفة، ما يشمل مجموعة 
مــتــنــوعــة مــن حــلــول وتقنيات 
الـــطـــاقـــة المــبــنــيــة عــلــى الــبــحــث 

والتطوير والابتكار.

رئاسة السعودية لأعمال مجموعة العشرين أفرزت عشرات المبادرات العالمية في مجالات حيوية (تصوير: بشير صالح)

«قمة القادة» دفعت لتعزيز التعاون الدولي وتخطي عقبات السياسات والتمويل والابتكار

«مجموعة العشرين» تعالج ملف المياه بمنظور الاستدامة وتخطي الجائحة

قمة الرياض لقادة دول العشرين تؤكد توفير مياه نظيفة وآمنة كعامل مهم لتجاوز الجائحة وحماية الإنسان (تصوير: مشعل القدير)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــي حــــــــين ســـــعـــــت مـــجـــمـــوعـــة 
دول الــعــشــريــن بــقــيــادة الــســعــوديــة 
جــاهــدة لــتــعــزيــز اســتــدامــة ومــتــانــة 
المــيــاه العالمية، فــإن تحذيرات  نظم 
وسيناريوهات كثيرة رسمت حول 
ملف المياه، التي اندلعت التحذيرات 
مــنــذ أكــثــر مــن ٤ عــقــود مــن الــزمــان، 
حتى كادت أن تصبح قاب قوسين أو 
أدنى حرباً على أرض الواقع، فيما 
يحاول البعض تحويلها إلى ورقة 
سياسية تنذر بحتمية التصادم، 
خاصة أن المتغيرات المتعلقة بالمناخ 
والــــحــــروب والــــنــــزاعــــات فـــي بعض 
الــــبــــلاد غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة، تـــزيـــد مــن 
حدة الفقر والجوع وتعرض الأمن 

الغذائي للخطر.
وأكـــــدت «قــمــة الـــريـــاض ٢٠٢٠» 
لقادة مجموعة العشرين الأسبوع 
المـــاضـــي عــلــى أجـــنـــدة المـــيـــاه، حيث 
قــــال الـــزعـــمـــاء: «نـــقـــر بــــأن خــدمــات 
المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة 
والآمــنــة ضــروريــة لحياة الإنــســان، 
المــيــاه النظيفة  وأن الحصول على 

أمر مهم لتجاوز الجائحة».
ووفــق البيان الختامي للقمة، 
أشـــــار قـــــادة الــــــدول إلــــى تــرحــيــبــهــم 
بـــحـــوار مــجــمــوعــة الــعــشــريــن حــول 
المــــــيــــــاه كـــمـــنـــبـــر لمـــــشـــــاركـــــة أفـــضـــل 
المـــــمـــــارســـــات وتـــشـــجـــيـــع الابـــتـــكـــار 
والــــتــــقــــنــــيــــات الــــحــــديــــثــــة بــــصــــورة 
الــتــي مــن شأنها أن تدعم  طوعية، 
المـــيـــاه ومــرونــتــهــا  اســـتـــدامـــة إدارة 

وتكاملها.
بيد أن مطالب «قمة العشرين» 
تـــواجـــه بــمــحــاولــة اســتــيــلاء بعض 
الدول على أنهار تتشارك معها أكثر 
من دولــة كحوض النيل مثلا الذي 
تتشارك فيه دول المصب كالسودان 
ومــصــر وإثيوبيا وأوغــنــدا، فضلاً 
عــن أنــهــار أخــرى تتشارك فيها كل 
من تركيا ولبنان والأردن وفلسطين 
وإسرائيل، في ظل متغيرات أخرى 
تــتــعــلــق بــإقــامــة الـــســـدود مــثــل سد 
الـــنـــهـــضـــة الـــــــــذي يـــخـــضـــع حـــالـــيـــا 
لمفاوضات عنوانها التعنت واتخاذ 

القرار الأحادي.

أزمة المياه

يـــــعـــــد شــــــــح المــــــــيــــــــاه والــــطــــلــــب 
أكــثــر التحديات  العالي عليها مــن 
العالمية إلحاحاً في القرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن، حـــيـــث تـــشـــكـــل عــقــبــة 
خــطــيــرة أمــــام تــحــقــيــق خــطــة الأمـــم 
المــتــحــدة للتنمية المــســتــدامــة لعام 

الـــســـكـــانـــي  الــــنــــمــــو  ٢٠٣٠، حــــيــــث 
والتوسع الحضري السريع وتآكل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه، كــمــا أن 
نقص الاســتــثــمــار فيها يعتبر من 
العوامل المساهمة في تزايد الضغط 
على الموارد المائية في جميع أنحاء 
الــعــالــم، لـــذا عــمــلــت رئــاســة المملكة 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن عـــلـــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون الـــدولـــي فـــي مــجــال إدارة 
الــتــحــديــات  المــيــاه والـــدفـــع بتخطي 
في مجالات السياسات والتمويل 
والابــــتــــكــــار لـــضـــمـــان الأمــــــن المـــائـــي 

للجميع.
ووفق الأمم المتحدة فإن من كل 
١٠ أشخاص يفتقرون إلى خدمات 
إدارة مياه الشرب المدارة بأمان و٦ 
من كل ١٠ أشخاص لا يستطيعون 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مــــــرافــــــق الــــصــــرف 
الصحي المدارة بأمان، فيما لا يقل 
عـــن ٨٩٢ مــلــيــون شــخــص مـــا زالـــوا 

يمارسون التبرز في العراء.
فـــــــي حـــــــين تــــتــــحــــمــــل الــــنــــســــاء 
والفتيات مسؤولية جمع المياه في 
٨٠ في المائة من الأسر المعيشية التي 
لا تصل إلى المياه في أماكن العمل، 
في الوقت الذي ترتفع نسبة سكان 
العالم الذين يستخدمون مصادر 
مياه الشرب المحسنة من ٧٦ إلى ٩٠ 

في المائة بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥.

ملف الندرة

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  يـــــقـــــول لـــــــ
المـــهـــنـــدس فــيــصــل الـــفـــضـــل المــمــثــل 
الرئيسي لدى الأمم المتحدة كمراقب 

دائم في التنمية المستدامة: «تؤثر 
نــــدرة المـــيـــاه عــلــى أكــثــر مـــن ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم، فـــي حين 
يــفــتــقــرون  أن ٤ مـــلـــيـــارات شــخــص 
إلـــــــى خـــــدمـــــات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي 
(المراحيض)، فيما يتم  الأساسية كـ
تصريف أكثر من ٨٠ في المائة من 
مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة 
البشرية في الأنهار أو البحر دون 

أي إزالة للتلوث».
وأضاف الفضل: «على مستوى 
العالم يوميا يموت ما يقرب من ألف 
طفل بسبب أمــراض الإسهال التي 
يمكن الوقاية منها بعملية التنقية 
والتصفية، حيث يستخدم ما يقرب 
مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن جــمــيــع المــيــاه 
المستخرجة من الأنهار والبحيرات 
وطــبــقــات المــيــاه الــجــوفــيــة لأغـــراض 
الـــــــري، بــيــنــمــا تــمــثــل الــفــيــضــانــات 
والكوارث الأخــرى المرتبطة بالمياه 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن جــمــيــع الــوفــيــات 

المرتبطة بالكوارث الطبيعية».
وبـــــــين المــــمــــثــــل الــــرئــــيــــس لــــدى 

المتحدة «أن تحسين نوعية  الأمــم 
التلوث،  الحد من  المياه عن طريق 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الإغـــــــــراق والـــحـــد 
مـــــن إطـــــــــلاق المــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
الـــخـــطـــرة، وخـــفـــض نسبة  والمــــــواد 
مــيــاه الـــصـــرف غــيــر المــعــالــجــة إلــى 
الــنــصــف، وزيـــــادة إعـــــادة الــتــدويــر 
وإعـــــــــادة الاســــتــــخــــدام الآمــــــن عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــــعـــــالـــــم»، مـــنـــوهـــاً بـــأن 
ة استخدام المياه بشكل  زيادة كفاء
كبير في جميع القطاعات وضمان 
الانسحاب المستدام وإمدادات المياه 
المياه والحد  العذبة لمعالجة ندرة 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن عـــدد الأشــخــاص 

الذين يعانون من ندرة المياه».
وقال الفضل: «علينا الاهتمام 
فــي تنفيذ الإدارة المتكاملة لمــوارد 
المــيــاه على جميع المستويات، بما 
فــي ذلــك مــن خــلال الــتــعــاون العابر 
للحدود حسب الاقتضاء وحماية 
واســــتــــعــــادة الـــنـــظـــم الإيــكــولــوجــيــة 
ذات الــصــلــة بـــالمـــيـــاه، بــمــا فـــي ذلــك 
الجبال والغابات والأراضي الرطبة 

والأنــهــار وطــبــقــات المــيــاه الجوفية 
والـــبـــحـــيـــرات»، مــبــيــنــاً أنــــه مـــن بين 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الـــــ١٧ 
عالمياً، توجيه المنظمات الحكومية 
الدولية والمنظمات غير الحكومية 
للقضاء على الفقر وحماية الكوكب 
وضمان تمتع جميع الناس بالمياه 

النظيفة.

تعاون «العشرين» 

ويضيف الفضل: «إن توسيع 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فـــــي مــجــمــوعــة 
العشرين لدعم بناء القدرات للبلدان 
الـــنـــامـــيـــة فــــي الأنـــشـــطـــة والـــبـــرامـــج 
المتعلقة بالمياه والإصــحــاح، يعود 
عـــلـــى الإقـــلـــيـــم بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــمــا 
يـــتـــضـــمـــنـــه مـــــن تـــجـــمـــيـــع وتــحــلــيــة 
وكــــفــــاءة اســـتـــخـــدام المــــيــــاه وكـــذلـــك 
مــعــالــجــة مـــيـــاه الــــصــــرف الــصــحــي 
وإعـــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر والاســـــتـــــخـــــدام 
والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــات 
ودعم وتعزيز مشاركة المجتمعات 

المــيــاه  فـــي تــحــســين إدارة  المــحــلــيــة 
والصرف الصحي».

وشــــــدد مــمــثــل الأمــــــم المـــتـــحـــدة: 
«المطلوب مستويات أعلى للحكومة 
لدعم الابتكار على مستوى المدينة 
والمـــنـــهـــجـــيـــة والـــتـــطـــبـــيـــق مــــن أجـــل 
المــوارد  الاقتصاد الأخضر وكفاءة 
والمـــــيـــــاه الــنــظــيــفــة والـــتـــغـــلـــب عــلــى 
الـــحـــواجـــز الــتــنــظــيــمــيــة والـــوصـــول 
إلـــــــى الــــتــــمــــويــــل لـــلـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 

الحكومية».

السلوك التركي والإثيوبي

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول المــــحــــلــــل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــروســـــي أنــــدريــــه 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ أونتيكوف 
التحذيرات بشأن حرب مياه قادمة 
لــيــس بــبــعــيــد، مــضــيــفــاً: «ربـــمـــا مع 
مــــرور الــوقــت ســيــقــتــرب الــعــالــم من 
هــذه الحقيقة، في ظل تغير المناخ 
وتـــــزايـــــد الـــســـكـــان وتـــقـــاتـــل بــعــض 
الناس على الكلأ والمــيــاه، في أكثر 

بقعة في العالم».
وأفـــــــــاد بــــــأن تـــشـــيـــيـــد الــــســــدود 
على مجاري الأنهار يعتبر مشكلة 
أنــه ليس فقط سد  حقيقية، مؤكداً 
الــذي يبين هذه  النهضة الإثيوبي 
الحقيقة، ولكن تركيا أيضاً تقوم 
بــإنــشــاء الـــســـدود عــلــى نــهــر دجــلــة 
والـــفـــرات وتــعــانــي مــنــهــا دول مثل 
الــعــراق وســوريــا، مستطرداً: «غير 
مستبعد نشوب حرب بسبب نقص 
المياه والتغول عليها من طــرف أو 

آخر».
وقـــــــال أونــــتــــيــــكــــوف: «نـــشـــاهـــد 
مـــثـــل هــــــذه بـــــين مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
بــســبــب قــيــام ســـد الــنــهــضــة، حيث 
إن هــذه الأزمـــة ترقى إلــى مستوى 
الـــتـــهـــديـــد بـــضـــرب الـــســـد ونـــشـــوب 
الــــســــد يــشــكــل  حــــــرب بـــاعـــتـــبـــار أن 
لــلــشــعــب  مـــســـألـــة حــــيــــاة أو مــــــوت 
التوقعات بنقص  المصري، بسبب 
المــيــاه فــي حـــوض الــنــيــل»، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة تــعــزيــز المــفــاوضــات 
بـــمـــشـــاركـــة الــــســــودان لإيـــجـــاد حــل 
يحمي حقوق الأطــراف الثلاثة في 
مياه النيل بمساندة أميركا والأمم 

المتحدة.

حقوق المجرى

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال ثـــــيـــــودور 
الخبير في شــؤون دول  كاراسيك، 
«الــشــرق  الــخــلــيــج مـــن واشــنــطــن، لـــ
الأوســــــط»: يــعــد المــــاء مـــــورداً بــالــغ 
الأهمية بيد أنه يخضع لمن يمتلك 
حقوق المجرى المائي وكذلك السائل 
نفسه والمحتويات الموجودة داخله 
مــــثــــل الأســــــمــــــاك، مـــضـــيـــفـــاً: «يـــعـــد 
ســــد الـــنـــهـــضـــة مــــن أهـــــم الــقــضــايــا 
الجيوسياسية والأمن المائي التي 
تستمر في التفاقم بسبب المصالح 
السياسية في جميع أنحاء شمال 

شرقي أفريقيا والقرن الأفريقي».
وأضـــاف كــاراســيــك: «يتحتم أن 
يتعامل جزء كبير من هذا النشاط 
مع القوى الخارجية مثل الولايات 
المتحدة التي تسعى إلــى حل معين 
بينما تسعى القوى الأخرى إلى حل 
آخر»، مستطردا: «القضية الأساسية 
التي يجب فهمها هنا هي أن الأمر 
يستغرق عدة سنوات لملئه... لذا فإن 
الإلحاح يتعلق أكثر بالسياسة قبل 

الأول من فبراير (شباط) ٢٠٢١».
ويـــؤكـــد كـــاراســـيـــك عــلــى الــــدور 
الـــذي تلعبه الــســعــوديــة مــع الـــدول 
الحليفة الأخرى لتصحيح الوضع، 
مــفــيــداً أن هــنــاك أمـــلا فـــي إمــكــانــيــة 
تسوية المشكلات بسرعة ولكن هذه 

الصفقات لا تزال قيد الإعداد.
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S C I E N C E

تعديلات بنيوية تنتج خلايا شمسية عالية الكفاءة

جدة: «الشرق الأوسط»

في عام ٢٨٩١، نجح كل من هانز ثولستروب، 
الـــرواد فــي مجال الطاقة  ولاري بيركنز وهما مــن 
الــشــمــســيــة فــــي أســـتـــرالـــيـــا فــــي تــحــقــيــق رؤيــتــهــمــا 
بتصنيع سيارة مصنوعة منزلياً تعمل بالطاقة 
الشمسية وقيادتها عبر أستراليا من الغرب إلى 
الـــشـــرق. وبــعــد هـــذا الإنـــجـــاز، حـــث هــانــز الآخــريــن 
الــذي يعمل بالطاقة  النقل  على استكشاف حــدود 
الــيــوم تستضيف  إلــى  الشمسية. ومنذ عــام ٧٨٩١ 
 «egnellahC raloS dlroW» أستراليا سنوياً سباق
أو ما يعرف بالسباق العالمي للسيارات التي تعمل 
بالطاقة الشمسية، حيث تلتقي فرق من الجامعات 
والمـــؤســـســـات وتــتــنــافــس عــلــى قــطــع مــســافــة ١٢٠٣ 

كيلومترا عبر أستراليا.
تــلــك الـــســـيـــارات مـــا هـــي إلا أحــــد الــتــطــبــيــقــات 
الواعدة لمصدر متجدد، لا ينضب، صديق للبيئة 
ومـــصـــدر واعــــد لــحــل المــشــاكــل الــتــي تــتــعــلــق بــأزمــة 
الطاقة مستقبلاً. هــذا المــصــدر هــو الشمس. وكــان 
تقرير صادر في عام ٧١٠٢ من وكالة الطاقة الدولية 
قد أشار إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت المصدر 
الأسرع لتوليد الطاقة في العالم، ولأول مرة يتفوق 
فيها نمو الطاقة الشمسية على كل أنواع المصادر 
أبــرز المحطات الزمنية للخلايا  الأخــرى. ولعل من 
الشمسية كانت في عام ٩٣٨١ عندما اكتشف العالم 
الفرنسي إدموند بكوريل أنه في حال تعرض قطب 
كــهــربــائــي لــلــضــوء ومــغــمــوس فــي مــحــلــول موصل 
ينتج تــيــارا كهربائيا، وبــعــد ذلــك وفــي عــام ١٤٩١ 
تمكن المخترع الأميركي روسل أوهل من إنتاج أول 

خلية شمسية مصنوعة من السيليكون.

جيل جديد من الخلايا
اليوم وبرغم أن تطبيقات الخلايا الشمسية 
توسعت بشكل كبير في مختلف الميادين سواء 
الــزراعــة وتوليد الطاقة الحرارية  فــي المباني أو 
والكهربائية فإن تكلفة إنتاج تلك الخلايا المعتمدة 
عــلــى الــســيــلــيــكــون لا تــــزال تــعــد مــن أهـــم الــعــوائــق 
أمــام التوسع في استغلالها. ومن هنا فقد أدرك 
الــعــلــمــاء أن الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر هـــو زيــــــادة الـــقـــدرة 
التحويلية للخلايا الشمسية وتخفيض تكلفة 
إنتاجها. وخلال السنوات القليلة الماضية برزت 
مركبات البيروفسكايت الهجينة كمكون أساسي 
فــي الخلايا الشمسية منخفضة التكلفة، عالية 
الكفاءة، لأنها أرخص ثمناً وأسهل في معالجتها، 
مقارنة بمواد الخلايا الشمسية التقليدية المعتمدة 

على السيليكون والمستخدمة حاليا.
إضافة إلى ذلك، تتميز هذه المواد بخصائص 
إلكترونية بصرية فــريــدة مــن نوعها - مــن بينها 

الامتصاص عالي الكفاءة للضوء وتحمّل العيوب 
- مـــا يـــقـــود إلــــى خـــلايـــا شــمــســيــة تــتــمــيّــز بــكــفــاءة 
قصوى في تحويل الطاقة، تتراوح بين ٤٢ إلى ٨٢ 
في المائة عند استخدامها بمفردها أو في مزيج 
ترادفي مع السيليكون، وبذلك تتفوق أيضاً على 
الخلايا الشمسية أحادية الوصلات المعتمدة على 

السيليكون.
الــبــيــروفــســكــايــت الشمسية،  لــخــلايــا  ويــمــكــن 
أن تكتسب كفاءة إضافية بفضل فهم دقيق على 
المــســتــوى الــــذري لــلــعــلاقــة بــين بــنــيــة وخــصــائــص 
هذه المــواد الكهروضوئية. وفي هذا الشأن راقب 
بــاحــثــون مـــن مـــركـــز الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــجــامــعــة 
الله للعلوم والتقنية (كــاوســت) تأثير  الملك عبد 
الـــتـــغـــيـــرات الــتــركــيــبــيــة فــــي الــتــنــظــيــم الــبــنــيــوي 
والخواص الكهروضوئية لأغشية البيروفسكايت 

الرقيقة على الطبيعة.
ويُذكر أن أداء الخلايا الشمسية واستقرارها 
يـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى تـــكـــويـــن الأغـــشـــيـــة الـــرقـــيـــقـــة، لا 
التبلور في المرحلة المسماة  ما قدرتها على  سيِّ
 - α  evitcaotohp) «ألـــفـــا الــضــوئــيــة  «الــفــاعــلــيــة 
esahp)، وهي بلغة البرمجيات تعني أن الوحدة 
فــي هــذه المرحلة جــاهــزة نوعاً مــا لأن تستخدم 
من طــرف ثالث. تميل مركبات البيروفسكايت 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الـــرصـــاص إلـــى الــجــمــع بين 
هــالــيــدات (أيـــونـــات ســالــبــة الــشــحــنــة) مختلفة، 
مــثــل الأشــــكــــال الأنــيــونــيــة ســالــبــة الــشــحــنــة من 
البروم واليود، مع مزيج من ميثيل الأمونيوم، 
والفورماميدينيوم، والــســيــزيــوم، وغيرها من 
ت  الكاتيونات (أيــونــات موجبة الشحنة). وأدَّ
هــذه المركبات إلــى الــوصــول لأرقـــام قياسية في 
الــحــراري. إلا  كفاءة تحويل الطاقة والاستقرار 
أن أغشية البيروفسكايت مختلطة الهاليدات، 
ومختلطة الكاتيونات لم يمكن توصيفها إلا من 
خلال تقنيات ما بعد الترسيب خارج الموضع. 
وهــذا يحدّ مــن فهم الآلــيــات التي تحكم نموها 
مـــن طــلائــعــهــا الــهــلامــيــة الــســائــلــة إلــــى حــالــتــهــا 
الصلبة، ويعيق محاولات تحسين أداء الجهاز 

واستقراره.

أداء أفضل
وفي محاولة لإزالة هذه العوائق، درس الدكتور 
ســتــيــفــان دي وولـــــف، أســـتـــاذ هــنــدســة وعـــلـــوم المـــواد 
المـــشـــارك، وطــالــب مــا بــعــد الــدكــتــوراه لــديــه، الــدكــتــور 
كاي وانج، وزمــلاؤه تأثير الكاتيونات، والهاليدات، 
وتقطير مضادات المذيبات، في أغشية البيروفسكايت 

مختلطة الهاليدات ومختلطة الكاتيونات.

 يعكس هذا التتابع (من اليسار إلى اليمين) عملية تصنيع غشاء رقيق من البيروفسكايت

الكشف عن «كعب أخيل» فيروس نقص المناعة البشرية

القاهرة: حازم بدر

تـــمـــكـــن بـــاحـــثـــون بـــرازيـــلـــيـــون 
مــن التوصل إلــى مــا ســمــوه «كعب 
أخـــيـــل» أحــــد الـــبـــروتـــيـــنـــات المــهــمــة 
المــنــاعــة البشرية،  لــفــيــروس نــقــص 
وهــــــو الــــبــــروتــــين المـــــعـــــروف بــاســم 
(Nef). وكــــعــــب أخــــيــــل مــصــطــلــح 
مستمد مــن الأســاطــيــر اليونانية 
الــقــديــمــة ويــســتــخــدم لـــلإشـــارة إلــى 
نقطة ضعف في بناء قوي. وتوصل 
الباحثون إلى تحديدها في بروتين 
لــفــيــروس  الـــضـــروري  (Nef)، وهـــو 
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة ويــمــنــحــه 
الــقــدرة على إحـــداث مــرض الإيـــدز، 
الــطــريــق لتطوير فئة  ويــمــهــد ذلـــك 

جديدة من الأدوية لاستهدافها.
وكــــــــــانــــــــــت نــــــقــــــطــــــة الـــــضـــــعـــــف 
المــقــصــودة هــي اكتشاف الباحثين 
بــنــيــة تــربــط هـــذا الـــبـــروتـــين، بــآخــر 
يسمى (AP - ٢)، ووجـــدوا أن هذا 
الالــتــقــام الــخــلــوي، هــو الـــذي يمكّن 

البروتين من تخريب آليات الدفاع 
للخلايا البشرية، وتمكين فيروس 
نقص المناعة البشرية من التكاثر 

وتقريب أعراض الإيدز.
وخـــــــــــلال دراســــــــتــــــــين نُــــشــــرتــــا 
فــــي دوريــــــــة «الـــطـــبـــيـــعـــة الــبــنــائــيــة 
والــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة»، نجح 
الباحثون أولاً فــي الحصول على 
البنية ثلاثية الأبعاد بين بروتيني 
(Nef) و(AP - ٢)، واهتمت دراسات 
أخـــرى بــإنــتــاج جـــزيء يشغل هــذه 
المــســاحــة لمــنــع تـــأثـــيـــرات الــبــروتــين 
من التقدم، وهذه «الصورة» يمكن 
أن تكون بمثابة الأســاس لتطوير 
عــلاجــات أخـــرى مــضــادة لفيروس 

نقص المناعة البشرية.
لــــــويــــــس دا ســـيـــلـــفـــا  يــــــقــــــول 
بــجــامــعــة ســــاو بـــاولـــو فـــي تــقــريــر 
الإلكتروني لمؤسسة  الموقع  نشره 
أبحاث ساو باولو، الجهة الممولة 
للأبحاث، في ١٧ نوفمبر (تشرين 
المعروف  الثاني) ٢٠٢٠: «كــان من 
(Nef) يلعب دوراً حاسماً في  أن 
تــقــدم آثـــار فــيــروس نــقــص المناعة 
الـــبـــشـــريـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 

البروتين  إنــتــاج  أن يستمر  يمكن 
مــن المــريــض فــي أثــنــاء الــعــلاج أو 
عــنــد المــرضــى الــذيــن لــديــهــم حمل 
فـــيـــروســـي صــغــيــر جــــداً بــحــيــث لا 
يـــمـــكـــن اكـــتـــشـــافـــه، وهــــــذا مــرتــبــط 
بحالات مَرضية مشتركة للعدوى 

لا توجد أدوية لاستهدافها».
ومنذ اكتشاف أن الإيدز سببه 
فيروس نقص المناعة البشرية منذ 
ما يقرب من ٤٠ عاماً، تعلم العلماء 
الــكــثــيــر عـــن الآلـــيـــات المــعــقــدة الــتــي 
يهاجم بها الفيروس جهاز المناعة، 
ويـــغـــزو الـــخـــلايـــا ويــتــحــكــم فــيــهــا، 
لكنهم لم يجدوا حتى الآن طريقة 
لمنع «Nef» مباشرةً، ويعرفون أنه 
بـــروتـــين مــتــعــدد الـــوظـــائـــف بــآلــيــة 
مــعــقــدة، وأنـــه ليس جـــزءاً مــن بنية 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، 
ولـــكـــنـــه يــــعــــدل الــــخــــلايــــا لــلــســمــاح 

للفيروس بالتكاثر.
وتـــــعـــــمـــــل عــــــــــدة فــــــئــــــات مـــن 
للفيروسات  المــضــادة  الــعــقــاقــيــر 
القهقرية على جهاز المناعة لمنع 
المراحل المختلفة من دورة تكاثر 
البشرية،  المناعة  فيروس نقص 

وتـــقـــلـــيـــل الــــحــــمــــل الــــفــــيــــروســــي، 
وحتى وقف تطور المرض.

وتشمل مضادات الفيروسات 
القهقرية الأكــثــر شيوعاً مثبطات 
الــنــســخ الــعــكــســي (نــيــوكــلــيــوزيــد، 
والمـــثـــبـــطـــات الــعــكــســيــة الــنــاســخــة 
غير النيوكليوزيد)، والتي تعطل 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــفـــــيـــــروس لــلــنــســخــة 
الــعــكــســيــة لــنــســخ مـــادتـــه الــوراثــيــة 
والتكاثر داخــل الخلايا الدفاعية، 
وهي تشمل أيضاً مثبطات الإنزيم 

البروتيني والإنترازي، والتي تعيق 
تكاثر الفيروس وغزو الخلايا على 
الــدخــول، التي  التوالي، ومثبطات 
تــمــنــع الـــفـــيـــروس مـــن غــــزو خــلايــا 
الــدفــاع عن طريق منع مستقبلات 

.«CCRمثل «٥
وكـــل هـــذه الــعــقــاقــيــر أدت إلــى 
تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتقليل 
مـــعـــدلات الإصـــابـــة بـــمـــرض الإيــــدز 
والوفيات، لكن المقاومة الفيروسية 
والآثـــار الجانبية لــلأدويــة تتطلب 

بــحــثــاً مــســتــمــراً عـــن طــــرق جــديــدة 
لمكافحة الفيروس. وكــان نحو ٣٨ 
مليون شخص مصابين بالفيروس 
في جميع أنحاء العالم عــام ٢٠١٩ 
بما في ذلك ١٫٨ مليون طفل يبلغون 
مـــن الــعــمــر ١٤ عــامــاً أو أقــــل، وفــقــاً 
لــبــرنــامــج الأمـــــم المــتــحــدة المــشــتــرك 
المـــعـــنـــي بـــفـــيـــروس نـــقـــص المــنــاعــة 
 ،(UNAIDS) والإيـــــــــدز  الـــبـــشـــريـــة 
والذي يقول أيضاً إن ٦٧٪ حصلوا 
الــعــلاج المــضــاد للفيروسات،  على 
وفــــي الـــبـــرازيـــل تُــظــهــر إحـــصـــاءات 
الــصــحــة إصـــابـــة نــحــو ٨٦٦  وزارة 
ألف شخص بفيروس نقص المناعة 

البشرية عام ٢٠١٩.
ونــــشــــر ســـيـــلـــفـــا ومــجــمــوعــتــه 
الــبــحــثــيــة فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن هــذا 
العام دراسة توضح كيف يستخدم 
«Nef» بروتيناً خلوياً آخر يسمى 
(AP - ١G٢) والرابط بين المسارين، 
وقامت المجموعة بتحليل تأثيرات 
الـــداخـــلـــيـــة  «Nef» عـــلـــى الأغـــشـــيـــة 
للخلية المضيفة، ووصفت الآليات 
التي ينتهجها لاستخدام بروتين 
(AP - ١G٢)، وإرســــــال المــســتــقــبــل 

الــيَــحْــلُــول أو الجسم  إلـــى   «CD٤»
الحال أو المحلل (عضيات الخلية 
التي تحتوي على إنزيمات تكسر 
البروتينات والجزيئات الأخــرى)، 
وهذا يساعد على إطلاق الفيروس 

من الخلايا لنشر العدوى.
الـــذي  والمــســتــقــبــل (CD٤) هـــو 
يستخدمه فــيــروس نقص المناعة 
الــبــشــريــة لــغــزو الــخــلايــا، مــن أجــل 
إلــى   «MHC – I»و «CDإرســــال «٤
اليَحْلُول، يخطف «Nef» بروتيناً 
خلوياً ثالثاً شائعاً في كلا المسارين 
(AP - ٢)، ويمكن أن تساعد هذه 
النتائج مجموعات بحثية أخرى 
 «Nef» فـــي إظـــهـــار كــيــفــيــة تــفــاعــل

بالضبط مع البروتين الثالث.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــــــرى الــــدكــــتــــور 
محمد عواد، استشاري الفيروسات 
والـــــوبـــــائـــــيـــــات بـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
المــصــريــة، أن النجاح فــي التوصل 
لــنــقــطــة ضــعــف بـــروتـــين الــفــيــروس 
المـــــســـــبـــــب لمـــــــــرض نـــــقـــــص المــــنــــاعــــة 
الـــبـــشـــريـــة، يــجــعــلــنــا عـــلـــى مــوعــد 
قــريــب مــع دواء جــديــد مــن الأدويـــة 
التي يستخدمها المصابون، لكبح 

جــمــاح الـــفـــيـــروس إلــــى أقــصــى حد 
ممكن، والتقليل من تكاثره، حتى 
لا يتطور الأمر إلى الإصابة بمرض 
الإيــدز، وهو من شأنه أن يقلل من 
مـــعـــدلات الـــوفـــاة والمـــعـــانـــاة بسبب 

الإصابة بالفيروس.
«الشرق الأوسط»:  يقول عواد لـ
ر بــدواء أكثر فاعلية 

ّ
«الدراسة تبش

فــي هــذا الإطــــار، وهــو مــا مــن شأنه 
أن يفيد المــريــض والمــجــتــمــع، حيث 
إن الأدويــــــة المـــضـــادة لــلــفــيــروســات 
القهقرية قـــادرة على وقــف انتشار 
الفيروس في المجتمع، حيث تقلل من 
كميته في أجسامهم، مما يجعلهم 

أقل عرضة لنقله إلى الآخرين».
وأظــــــــهــــــــرت دراســـــــــــــة واســـــعـــــة 
الــنــطــاق أجــرتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية عام ٢٠١١ على مستوى عدة 
بلدان من الشبكة المعنية بتجارب 
مــكــافــحــة فـــيـــروس الإيـــــدز، أن هــذه 
الأدويـــــة قــــادرة عــلــى وقـــف ســريــان 
الفيروس بنسبة ٩٦٪ بين الأزواج 
فـــــي الــــــحــــــالات الــــتــــي يــــكــــون فــيــهــا 
أحدهما حــامــلاً للفيروس والآخــر 

غير مصاب بعدواه.

سلالاته في بريطانيا نشأت من ٣ دول أوروبية

 «كورونا المستجد»... فرضيات علمية ومعلومات مضللة

لندن: د. وفا جاسم الرجب

رغـــم طـــرح الــعــلــمــاء لفرضيات 
علمية عن ظهور فيروس «كورونا 
المستجد»، فقد نتجت عن جائحة 
«كــــوفــــيــــد-١٩» مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة 
ونــــظــــريــــات مــــــؤامــــــرة حــــــول حــجــم 
الوباء وأصل المرض والوقاية منه 
وتــشــخــيــصــه وعـــلاجـــه. وانــتــشــرت 
مــعــلــومــات كــاذبــة بــهــدف التضليل 
المـــتـــعـــمـــد عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــرســــائــــل الــنــصــيــة 
ووســائــل الإعـــلام. كما وردت أنباء 
عــن أن الــفــيــروس انــتــشــر مــن خــلال 
عمليات سرية تدعمها الدول لإثارة 
الـــذعـــر لــــزرع الــشــكــوك فـــي الــبــلــدان 

الأخرى.

أصل الفيروس

ظــهــر «كـــوفـــيـــد-١٩» فـــي أواخـــر 
عـــام ٢٠١٩ فــي ووهــــان فــي الــصــين. 
ويــرتــبــط جينوم كثير مــن حزمات 
الــفــيــروس المــعــزولــة مــنــه مــنــذ وقــت 
مبكر عند اندلاع الوباء في ووهان 
ارتباطاً وثيقاً بــواقــع أن الفيروس 
ظهر مؤخراً في البشر، إذ يختلف 
جــيــنــوم «كـــوفـــيـــد-١٩» بــشــكــلٍ كـــافٍ 
عــــن جــمــيــع فـــيـــروســـات «كــــورونــــا» 
المعروفة. وهذا ما يدحض مزاعم أن 
جائحة فيروس كورونا نشأت عن 
طريق الإطلاق المتعمد أو العرضي 
لفيروس معروف، ويجعل من غير 
المحتمل أن يكون الفيروس قد نشأ 
عــــن طـــريـــق إنـــتـــاجـــه صـــنـــاعـــيـــاً فــي 
المــخــتــبــر.ويــرتــبــط فــيــروس كــورونــا 
المستجد ارتباطاً وثيقاً بفيروسات 
الــخــفــافــيــش الــتــاجــيــة مـــن الــصــين. 
أقــرب هــذه الفيروسات  ولكن حتى 
تكون متباينة للغاية. ويعد تغيير 
الــجــيــنــوم فــيــه بــطــيــئــاً، فـــي مــقــابــل 
معظم فيروسات RNA (فيروسات 
مـــــركـــــبـــــة مـــــــن الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
الـــريـــبـــوزي)، ولــكــن مـــع ذلــــك تظهر 
الــطــفــرات الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
الــفــيــروس وتــطــوره.  لتتبع انتشار 
ويعد الجين الفيروسي الأكثر تنوعاً 
فيها هو الجين الــذي يضع الرموز 
لبروتين «الأشواك»، وهو البروتين 
الذي يلعب دور الوسيط في ارتباط 
الفيروس بالخلايا الحية والدخول 
الــبــروتــين يمثل أيضاً  إليها. وهـــذا 
المــــــادة الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا الأجـــســـام 
الــفــيــروس، وهــو  المـــضـــادة لتحييد 
يـــؤدي أيــضــاً إلــى حـــدوث استجابة 
قــويــة مـــن الــخــلايــا الــتــائــيــة لجهاز 

المناعة.
نــتــائــج جــديــدة متعددة  تشير 

إلـــــى أن طـــفـــرة واحـــــــدة قـــــرب بـــدايـــة 
ــا كــبــيــرا ، حيث 

ً
الــوبــاء أحــدثــت فــرق

ســـاعـــدت الــفــيــروس عــلــى الانــتــشــار 
إلــى آخر  بسهولة أكبر من شخص 

وجعل وقف الوباء أكثر صعوبة.
وتم اكتشاف الطفرة ، المعروفة 
فــي شــرق  بــاســم ٦١٤G ، لأول مـــرة 
الــصــين فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي ثــــم انـــتـــشـــرت بـــســـرعـــة فــي 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــــا ومـــديـــنـــة 
نيويورك. في غضون أشهر ، سيطر 
المتغير على معظم العالم ، مما أدى 

إلى إزاحة المتغيرات الأخرى.

دحض نظريات المؤامرة

يقول جيفري سميث، الباحث 
فــي قــســم عــلــم الأمــــراض بجامعة 
كـــمـــبـــريـــدج الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المـــؤلـــف 
الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة المـــنـــشـــورة 
في١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ في 
دوريــة «The Royal Society»، إن 
تسلسل الجينوم الكامل لا يسمح 
لــنــا بــمــعــرفــة إصـــابـــة شــخــص ما 
بـــالـــعـــدوى فــحــســب، ولـــكـــن أيــضــاً 
تــحــديــد ســلالــة الـــفـــيـــروس بــدقــة، 
ومـــن ثـــم مــعــرفــة مــصــدر الــعــدوى 
لــنــا بتتبع  المــحــتــمــل. كــمــا يسمح 
ســلالات الفيروس التي أصبحت 
مــســيــطــرة، والـــتـــي قـــد تــتــكــاثــر أو 

تنتقل بشكل أكثر كفاءة.
ويـــضـــيـــف الــــبــــاحــــث أنــــــه تــم 
الإبــــــــــلاغ عـــــن تــــلــــك الــــنــــتــــائــــج فــي 
مراجعة سريعة للأدلة المنشورة 
المـــطـــبـــوعـــة مــســبــقــاً عـــلـــى جــيــنــوم 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــتـــي أجــرتــهــا 
مجموعة «مهام العلم في حالات 
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يفضح  كما  البريطانية.  الملكية 
الــتــحــلــيــل أيــضــاً الـــخـــرافـــات حــول 
الــذي  لــلــفــيــروس  الأصـــل المحتمل 

يسبب «كوفيد-١٩».
ويــخــلــص إلــــى أن الــجــيــنــوم 
مــخــتــلــف بــشــكــلٍ كــــافٍ عـــن جميع 
فـــــيـــــروســـــات كــــــورونــــــا المــــعــــروفــــة 
لدحض تأكيد أن الجائحة نشأت 
عــــن طـــريـــق الإطـــــــلاق المــتــعــمــد أو 
العرضي لفيروس مــعــروف، مما 
يجعل من غير المحتمل أن يكون 

الــــفــــيــــروس قـــــد نـــشـــأ عـــــن طـــريـــق 
إنـــتـــاجـــه صــنــاعــيــاً فــــي المــخــتــبــر. 
واســتــنــتــجــت المـــراجـــعـــة أن أصــل 
الـــفـــيـــروس كـــــان مــــن المــحــتــمــل أن 
يكون مباشرة من الخفافيش أو 
عــن طريق مضيف ثديي وسيط 
غـــيـــر مــــعــــروف. وأضـــــــاف ســمــيــث 
عــــدم وجــــود شــــيء أو أدلــــة قــويــة 
عـــلـــى الأســـاطـــيـــر الـــتـــي يــنــشــرهــا 
أصــحــاب نــظــريــات المــؤامــرة، فمن 
المفهوم أنه عندما يظهر فيروس 
جـــديـــد، ســتــكــون هـــنـــاك تــكــهــنــات 
حــول أصــولــه، لكن الــوتــيــرة التي 
طور بها المجتمع العلمي العالمي 
فــهــمــنــا لــعــلــم الــــوراثــــة لـــــفــيــروس 
كورونا كانت مذهلة. وقد سمح 
لنا ذلك بتتبع انتشاره، وتطوير 
الاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 

واللقاحات المؤهلة.
وسمح لنا كذلك بكشف زيف 
بــعــض نــظــريــات المــــؤامــــرة الأكــثــر 
غنى بــالألــوان. فقد أظهر تحليل 
جــيــنــوم الــفــيــروس أيــضــاً أنـــه من 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إلـــى 
مــنــتــصــف مـــــارس (آذار)، نــشــأت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ســـلالات 
الفيروس في المملكة المتحدة من 
٣ دول أوروبية: إسبانيا (٣٤ في 
المــائــة)، وفــرنــســا (٢٩ فــي المــائــة)، 
وإيطاليا (١٤ في المائة)، عن طريق 
المسافرين القادمين منها، بينما 
في المقابل كانت نسبة المشتق من 

الصين أقل من ١ في المائة.

فرضيات مضللة

> شبكات الجيل الخامس. 
هناك مزاعم عن وجود صلة بين 
فيروس كورونا وشبكات الهاتف 
المحمول «جي ٥» الجديدة، وهي 
تدعي أن تفشي الوباء في ووهان 
وفي سفينة «دايموند برنسيس» 
السياحية نتج بشكل مباشر عن 
المــــجــــالات الــكــهــرومــغــنــاطــيــســيــة، 
وعـــــــن طــــريــــق إدخــــــــــال «جـــــــي ٥» 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــلاســـلـــكـــيـــة. وفـــي 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، زعم توماس 
كــــوان مـــن «المــجــلــس الــطــبــي» في 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا أن «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» 
ناجم عــن شبكة «جــــي-٥»، وذلــك 
بناءً على الادعــاءات بأن البلدان 
الأفــريــقــيــة لــم تــتــأثــر بشكل كبير 

بالوباء لعدم نشر الشبكة فيها.
وزعـــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــوان كــــــــذلــــــــك 
كـــانـــت  الـــــفـــــيـــــروســـــات  أن  زوراً 
نــــفــــايــــات مــــن الــــخــــلايــــا الــــتــــي تــم 
تـــســـمـــيـــمـــهـــا بــــواســــطــــة الـــحـــقـــول 
كثيراً  لكن  الكهرومغناطيسية، 
مـــن الــبــاحــثــين دحــضــوهــا. وأكـــد 
البروفسور ستيف بويس، المدير 
الطبي الوطني لهيئة الخدمات 
الصحية الوطنية بإنجلترا، إلى 
عدم إمكانية انتقال الفيروسات 
عــن طريق مــوجــات الــراديــو. فقد 
انتشر «كوفيد-١٩»، واستمر في 
الانـــتـــشـــار فـــي كــثــيــر مـــن الــبــلــدان 
الــتــي لــيــس لــديــهــا شــبــكــات «جــي 
٥». وأضــاف أن صحة المواطنين 
فــي الــبــلــدان المــتــقــدمــة، مــع وجــود 
شبكات «جي ٥»، أفضل من صحة 
المواطنين من البلدان الأقل تقدماً 

والفقيرة التي لا توجد فيها.
المــــــقــــــاومــــــة عــــلــــى أســــــاس   *
العرق. كانت هناك ادعــاءات بأن 
أعــراق معينة أكثر أو أقل عرضة 
«كــوفــيــد-١٩»، حيث  لــلإصــابــة بــــــ
إنه مرض حيواني جديد، لذا لم 
الــوقــت الكافي  لــدى السكان  يكن 
لتطوير مناعة السكان. ولا يوجد 
دليل يشير إلــى أن الأفــارقــة أكثر 
مقاومة للفيروس. وهناك مزاعم 
عن ما سمي «مناعة هندية»؛ أي 
الــهــنــدي يتمتع بقدر  أن الشعب 
أكـــبـــر مــــن المـــنـــاعـــة ضــــد فـــيـــروس 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» بــســبــب الـــظـــروف 
المــعــيــشــيــة فــــي الـــهـــنـــد، وهـــــو مــا 
عــــده أنـــانـــد كــريــشــنــان، الأســـتـــاذ 
في مركز الطب المجتمعي التابع 
لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية 
(AIIMS)، مجرد «هــراء مطلق». 
وقال إنه لا توجد مناعة سكانية 
ضــد فــيــروس «كــوفــيــد-١٩» حتى 
الآن لأنه جديد، وليس من الواضح 
حتى ما إذا كان الأشخاص الذين 
تعافوا منه سيكون لديهم مناعة 

دائمة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، شــنــت 
هـــــجـــــمـــــات مـــــعـــــاديـــــة لــــلأجــــانــــب 
«كوفيد-١٩» ضد أفراد  مرتبطة بــ
عـــلـــى أســـــــاس الـــــعـــــرق، وتـــعـــرض 
الأشخاص الذين يُنظر إليهم على 
أنهم صينيين لاعــتــداءات لفظية 
«كوفيد-١٩»  بــ وجسدية مرتبطة 

فـــي كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان الأخـــــرى، 
غالباً مــن قبل الأشــخــاص الذين 
الــفــيــروس، في  يتهمونهم بنقل 
حـــين ألـــقـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
بــالــلــوم عــلــى الـــحـــالات المــســتــمــرة 
فـــي إعـــــادة إدخـــــال الــفــيــروس من 
الــــخــــارج. وفــــي الـــهـــنـــد، تـــم إلــقــاء 
الــلــوم على المسلمين على نطاق 
واسع ونبذهم، والتمييز ضدهم 
أدى إلى بعض الهجمات العنيفة، 
وسط مزاعم لا أساس لها تدعي 
أن المسلمين يــنــشــرون الفيروس 

عمداً.

علاجات من دون برهان

> علاجات البرد والإنفلونزا. 
فقد طرحت ادعاءات بأن الأسبرين 
الـــهـــيـــســـتـــامـــين ورذاذ  ومــــــضــــــادات 
«كوفيد-١٩»،  لـ الأنــف هي علاجات 
لكن لا تــوجــد أي دراســـة تــؤكــد تلك 
الادعــاءات. كما انتشر على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــخــاوف من 
أن الإيـــبـــوبـــروفـــين يـــزيـــد مــــن شـــدة 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، لكن 
وكــالــة الأدويــــة الأوروبــيــة ومنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أوصــــــت مــرضــى 
«كوفيد-١٩» بالاستمرار في تناول 
الإيــبــوبــروفــين حسب التوجيهات، 
مشيرين إلى عدم وجود أدلة مقنعة 

على أي خطر.
الـــــــروحـــــــي. ادعــــــى  الـــــشـــــفـــــاء   <
كينيث كوبلاند، الكاتب التلفزيوني 
الأمــيــركــي فـــي تــكــســاس، عــلــى قــنــاة 
فــيــكــتــوري، خـــلال بــرنــامــج بــعــنــوان 
«الوقوف ضد فيروس كورونا»، أنه 
يمكنه علاج مشاهدي التلفزيون من 
«كوفيد-١٩» مباشرة من استوديو 
التلفزيون، وكان على المشاهدين أن 
الــتــلــفــاز ليحصلوا  يلمسوا شــاشــة 

على الشفاء الروحي.
وأخـــــــيـــــــراً، وفـــــــي إطــــــــار جـــهـــود 
مــكــافــحــة الــتــضــلــيــل، ذكــــرت منظمة 
الصحة العالمية (WHO)، منذ فبراير 
(شباط) الماضي ٢٠٢٠، أن هناك كماً 
هائلاً من المعلومات الخاطئة حول 
الفيروس التي «تجعل من الصعب 
عــلــى الـــنـــاس الــعــثــور عــلــى مــصــادر 
موثوقة، وإرشادات موثوقة، عندما 
إلــيــهــا». وصرحت  يكونون بحاجة 
المــنــظــمــة بـــــأن الـــطـــلـــب الــكــبــيــر عــلــى 
المــــعــــلــــومــــات المــــوثــــوقــــة فـــــي الـــوقـــت 
المناسب قد حفز إنشاء خط ساخن 
مباشر لدحض تلك المعلومات، تابع 
لمنظمة الصحة العالمية، يعمل على 
مـــدار الــســاعــة طـــوال أيـــام الأســبــوع، 
حيث تقوم فــرق الاتــصــال ووسائل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــرصــــد 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة، والاســتــجــابــة 
لها مــن خــلال موقعها على الويب 
وصــــــفــــــحــــــات وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 

النص الكامل على الموقع الإلكترونيالاجتماعي.
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السعودية جهزته بأحدث التقنيات... واستوعب أكثر من ٢٥٠ إعلامياً من مختلف الوسائل في العالم

«قمة العشرين»... أدوات تمكينية تتجاوز التغطية الاقتصادية المركز الإعلامي لـ

التلاعب بالمصادر... صراع الغايات والوسائل في الإعلام
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثار فتح هيئة الإذاعــة البريطانية 
«بــي بــي ســي» التحقيق فــي الطريقة  الـــ
التي أجريت بها مقابلة الأميرة ديانا 
الــــجــــدل مـــجـــدداً  الـــشـــهـــيـــرة عـــــام ١٩٩٥، 
حـــول قضية طــالمــا كــانــت مــحــل نــقــاش، 
وهـــــي هــــل يـــحـــق لــلــصــحــافــي الــتــلاعــب 
بــالمــصــادر، وإخــفــاء هــويــتــه، للحصول 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات؟ وهــــل يــنــطــبــق مــبــدأ 
مــيــكــيــافــيــلــي الـــشـــهـــيـــر «الــــغــــايــــة تــبــرر 
الوسيلة» على العمل الإعلامي؟... أم أن 
الصحافي مطالب بالشفافية والكشف 
«بي بي سي» قد  الـ عن هويته. وكانت 
الــطــريــقــة التي  طلبت فــتــح تحقيق فــي 
أجريت فيها مقابلة الأميرة التي بثت 
في نوفمبر (تشرين ثاني) عــام ١٩٩٥، 
وشــاهــدهــا نحو ٢٢٫٨ مليون شخص، 
وقـــد تــحــدثــت فــيــهــا ديــانــا عــن «انــهــيــار 
زواجـــهـــا». وجــــاء الــتــحــقــيــق فــي أعــقــاب 
اتهام تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة 
الراحلة، للصحافي الذي أجرى الحوار، 
«اســـتـــخـــدام أســالــيــب  مـــارتـــن بــشــيــر، بــــ

ملتوية لإقناع ديانا بالحوار».
آراء خـــبـــراء الإعــــــلام مــنــقــســمــة في 
هـــــذا الــــشــــأن. إذ يــعــتــقــد بــعــضــهــم بـــأن 
«على الصحافي أن يكون واضــحــاً مع 
مـــــصـــــادره، لأن ذلـــــك صـــلـــب أخـــلاقـــيـــات 

المهنة»، بينما يرى آخرون أن «التخفي 
جائز في بعض التحقيقات الصحافية؛ 

لكن وفق القانون».
الدكتورة أروى الكعلي، وهي مدربة 
وبــاحــثــة وأســــتــــاذة بــمــعــهــد الــصــحــافــة 
وعــــلــــوم الأخــــبــــار فــــي تــــونــــس، تـــــرى أن 
الـــصـــحـــافـــي،  يــــعــــرف  «الأصـــــــــل هـــــو أن 
مصادره بهويته، والوسيلة الإعلامية 
التي سينشر قصته عبرها، والموضوع 
«الــشــرق  لـــ الـــذي يعمل عــلــيــه»، مضيفة 
الأوســط» أنه «يجب على الصحافي أن 
يستشير مصادره عندما يقوم بتسجيل 
القاعدة  المقابلات أو تصويرهم، وهذه 
تقع فــي صلب أخــلاقــيــات المهنة. كذلك 
يـــجـــب عـــلـــى الـــصـــحـــافـــي تـــجـــنـــب نــشــر 
معلومات، طلب منه المــصــدر الامتناع 
عن نشرها. وإذا كان الصحافي يسجل 
المـــقـــابـــلـــة، مـــن أجــــل تـــدويـــن مــلاحــظــات 
دقــيــقــة، أو لــحــمــايــة نــفــســه ومــؤســســتــه 
عند النشر لاحقاً، لا يجوز له نشر هذه 
التسجيلات، لأنه لم يعلم المصدر بذلك».

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــقـــــول الإعـــــلامـــــي 
والأكــاديــمــي المــصــري الــدكــتــور محمد 
لــه العمل  الـــذي سبق  سعيد محفوظ، 
«بي بي سي»، أن «بعض القصص  في الـ
الــصــحــافــيــة تــتــطــلــب الــتــحــايــل لكشف 
أســرارهــا... مع أنــه لا ينبغي أن يكون 
التحايل بانتهاك القانون». ويضيف 

«الشرق الأوسط»، مستطرداً  محفوظ لـ
«الغاية تبرر الوسيلة... والتخفي جائز 
في بعض أنواع التحقيقات. وهو نوع 
مــن أنــــواع الــكــذب الـــذي يــهــدف لكشف 
جــريــمــة سيترتب عــلــى وقــوعــهــا ضــرر 
يلحق بالمجتمع، والــشــرط الأســاســي 
هــنــا ألا يستخدم الــصــحــافــي فــي هــذه 
الــحــالــة، وســائــل غــيــر قــانــونــيــة لإيــهــام 
المــصــدر بعكس الحقيقة، مثل تزييف 

الوثائق».
الـــصـــحـــافـــي الأمــــيــــركــــي، رون إف 
ســـمـــيـــث، فــــي كـــتـــابـــه حـــــول أخـــلاقـــيـــات 
الصحافة - الصادر عام ١٩٨٣، وطباعته 
المــحــدثــة حــتــى عــــام ٢٠٠٨ - يــفــرق بين 
نوعين من الخداع في العمل الصحافي: 
الأول، هـــو الـــخـــداع الــســلــبــي «الـــــذي لا 
يــكــشــف فـــيـــه الـــصـــحـــافـــي عــــن هــويــتــه، 
ويكتفي بالتظاهر بأنه شخص آخــر. 
وهو ما فعله مرسل للواشنطن بوست 
فـــي تـــقـــريـــره عــــام ١٩٨٣ عـــن اســتــغــلال 
الــعــاطــلــين بـــلا مـــــأوى فـــي الـــعـــمـــل. أمــا 
الــنــوع الــثــانــي فهو الــخــداع الإيــجــابــي، 
الــذي ينطوي على انتحال الصحافي 
لـــشـــخـــصـــيـــة أخــــــــــرى، كــــمــــا كـــــــان يــفــعــل 
هاري رومانوف، الصحافي بصحيفة 
شيكاغو أميركان، عندما كــان ينتحل 
شــخــصــيــة طــبــيــب أو ضـــابـــط شـــرطـــة، 

للحصول على الخبر».

الــــــدكــــــتــــــورة الــــكــــعــــلــــي تـــــلاحـــــظ أن 
«هناك العديد من المؤسسات الإعلامية 
الكبرى، المعروفة بمهنيتها، تلجأ إلى 
ممارسات من قبيل التصوير بكاميرا 
خفية، أو العمل بشكل خفي، مــن أجل 
جـــمـــع المــــعــــلــــومــــات، وروايـــــــــة الــقــصــص 
التي لم يكن من الممكن الوصول إليها 
دون اعــتــمــاد ذلـــــك». إلا أنــهــا تــســتــدرك 
فــتــقــول «لــكــل قـــاعـــدة اســتــثــنــاء، عندما 
الــواضــح أن المصلحة العامة  يكون مــن 
تقتضي التخفي من أجل الحصول على 
معلومات من شأنها أن تكشف الفساد، 
أو فــي حــال اضــطــر الصحافي لحماية 
نــفــســه، إذا كــــان هــنــالــك خــطــر يـــهـــدده. 
لكن في كل هذه الاستثناءات، يجب أن 
يكون هنالك دافع قوي يبرر إخفاء هوية 

الصحافي».
أمــــا مــحــفــوظ فــيــؤمــن بــــأن «الــعــمــل 
الصحافي لا يقتضي استئذان المصدر 
الــحــالات، بدليل  قبل النشر فــي جميع 
القصص الصحافية التي ساهمت في 
إزاحة الستار عن جرائم وقدمت مجرمين 
للعدالة»، متسائلاً «هل كان ذلك ليحدث 

لو تم استئذان المجرم قبل النشر؟».
عــودة إلى سميث، الــذي يشير إلى 
أنه «على مدار أكثر من ١٠٠ سنة أثارت 
قضية التخفي للحصول على المعلومات 
الجدل. وتاريخ الصحافة الاستقصائية 

يــعــود إلـــى تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عــــشــــر، عـــنـــدمـــا تـــظـــاهـــرت الــصــحــافــيــة 
نيللي بلي - واسمها الحقيقي إليزابيث 
كوكران - بأنها مختلة نفسياً، من أجل 
كتابة قصة عن الطريقة التي يعامل بها 
المرضى في مصحة بلاكويل للأمراض 
الــــعــــقــــلــــيــــة، وتــــنــــشــــرهــــا فــــــي صــحــيــفــة 
النيويورك وورلــد بعنوان «عشرة أيام 
في مأوى للمجانين...»... ووفق سميث 
«رغـــم نــجــاح هـــذا الــنــوع مــن الصحافة 
في الكشف عن الكثير من القضايا؛ فإن 
الـــدراســـات تــشــيــر إلـــى أن ٧٠ فــي المــائــة 
مـــن المـــراســـلـــين والـــجـــمـــهـــور، يــعــتــقــدون 
أن انــتــحــال المـــرء صــفــة أخــــرى، لا يمكن 

تبريره مطلقاً».
الــكــعــلــي تــذكــر فــي هـــذا المــجــال بــأن 
«مــــيــــثــــاق أخــــلاقــــيــــات المـــهـــنـــة الـــجـــديـــد 
للاتحاد الدولي للصحافيين، ينص في 
أنـــه «لا يستخدم  الــرابــعــة عــلــى  النقطة 
الصحافي أساليب غير عادلة للحصول 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات والــــصــــور والـــوثـــائـــق 
والــبــيــانــات، ويــعــلــن دائــمــاً عــن هويته، 
الــلــجــوء إلـــى التسجيلات  ويــمــتــنــع عــن 

الخفية للصور والأصوات...».
حـــول قــضــيــة حــــوار الأمـــيـــرة ديــانــا 
تـــــقـــــول الــــكــــعــــلــــي «فــــــــي هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
تـــحـــديـــداً، لا يـــبـــدو أن هــنــالــك مـــا يــبــرر 
لــجــوء الــصــحــافــي لــلــكــذب. وأعــتــقــد أن 

هذا هو السبب الذي دفع البي بي سي 
إلــى فتح التحقيق، إذ أن ميثاق هيئة 
الإذاعة البريطانية ينص على أنه عندما 
الــعــامــة، يمكننا أن  تقتضي المــصــلــحــة 
الــخــفــي، أو العمل  إلــى التصوير  نلجأ 
الخفي، وإخفاء الهوية الصحافية، لكن 
ذلك يظل الاستثناء لا القاعدة... وعلى 
الصحافي أن يكون حــذراً عندما يلجأ 
إلــى هــذا الأســلــوب، فالهدف دائــمــاً، هو 
كشف الحقيقة وتقديم خدمة للجمهور، 

لا توريط المصادر».
وفــــــقــــــاً لمــــــوقــــــع مــــعــــهــــد «بــــويــــنــــتــــر 
الأميركي» المتخصص في الإعلام، «في 
عام ٢٠١٧ تسبب تحقيق حول الجيش 
الهندي، نشرته صحافية هندية تدعى 
بونام أغراوال، في انتحار الجندي الذي 
حاورته دون علمه، باستخدامها كاميرا 
خــفــيــة. ورغـــم إخــفــاء الصحافية هوية 
المــجــنــد وصــورتــه فــي الــفــيــديــو؛ جــددت 
الــواقــعــة طــرح الــســؤال حــول أخلاقيات 

المهنة»،
مـــن جــهــتــه، قـــال مــحــفــوظ إن «كـــان 
مبدأ الإنصاف، من أهم معايير الجودة 
الـــصـــحـــافـــيـــة. ويـــعـــنـــي حـــمـــايـــة أطـــــراف 
الـــذي يمكن  القصة الخبرية مــن الأذى 
أن يلحق بهم، جــراء النشر، حتى وإن 
وقـــع فــي المــســتــقــبــل، فـــإن لــهــذه الــقــاعــدة 
اســـتـــثـــنـــاءات»، مــوضــحــاً أنــــه «إذا كــان 

بــطــل الــقــصــة شخصية عــامــة، والــنــشــر 
ســيــســفــر عـــن كــشــف فـــســـاد، أو جــريــمــة 
تهدد الصالح العام، فإن النشر واجب، 
بغض النظر عن المصير الذي صاحبه، 
مع أهمية تفعيل الاعتبارات الأخلاقية 
في نشر أخبار المشتبه بهم قبل ثبوت 

إدانتهم».
مـــــراقـــــبـــــون أن  يـــــــرى  فـــــي أي حـــــــال 
«الــتــلاعــب بــالمــصــادر وصــــراع الــغــايــات 
ســــيــــظــــلان مــــحــــل جـــــــــدال ونـــــقـــــاش بــين 
العاملين في الصحافة، وأنه رغم الضجة 
الـــتـــي تــحــدثــهــا الـــقـــصـــص الــصــحــافــيــة 
التي تعتمد الخداع كطريقة للحصول 
على المعلومات؛ فهي تــواجــه إشكالية 
أخلاقية». وحقاً، سبق أن رفضت لجنة 
«جائزة بوليتزر» منح جائزة لتحقيق 
«حانة ذا ميراج» الذي نشرته صحيفة 
«شيكاغو صن تايمز» الأميركية عام  الـ
«اعتماده على الخداع في جمع  ١٩٧٩ لـ
المعلومات»، بحسب اللجنة. ومن ناحية 
ثانية، يصف بعض الصحافيين «الكذب 
وخــــرق الــقــانــون بــأنــه فــنــون الصحافة 
السوداء»، وفقاً لكبير صحافيي الإعلام 
في موقع «بوليتيكو» الأميركي، جاك 
شايفر، الذي قال إن «معظم الصحافيين 
تــقــريــبــاً يـــمـــارســـون نـــوعـــاً مــــن الـــخـــداع 
الــبــســيــط عـــلـــى الأقـــــــل، الــــــذي لا يــرتــقــي 

لدرجة الكذب».

في مثل هذه الأيام قبل ٢٥ عاماً، أذاعت «بي بي سي» مقابلة 
نــادرة ومهمة مع الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، التي كانت 
في تلك الأثناء إحدى أكثر الشخصيات العالمية جذباً للاهتمام 

وتمتعاً بالأضواء.
لــقــد حــظــيــت تــلــك المــقــابــلــة بــاهــتــمــام كــبــيــر بطبيعة الــحــال، 
وسجلت اختراقاً لافتاً لمصلحة هيئة الإذاعــة البريطانية، حتى 
إن عدد مشاهديها بلغ آنذاك نحو ٢٢٫٨ مليون مشاهد، لما احتوت 
عليه من أسرار خطيرة واعترافات حصرية اتسمت بالحساسية 

الشديدة، لاتصالها بحياة الأميرة العاطفية والزوجية.
من زاويــة صحافية، فإن المراسل مارتن بشير، الــذي أجرى 
تلك المقابلة من حقه أن يشعر بالفخر، لأنه ببساطة استطاع أن 
يقنع تلك الشخصية الجماهيرية ذات الشعبية الطاغية وصاحبة 
إلــيــه بانفتاح،  المــوقــع الرسمي الدقيق والــحــســاس بــأن تتحدث 
وأن تكشف تلك الأسرار المثيرة، فيسجل مجداً جديراً بالاعتداد، 
ويحقق اختراقاً إعلامياً وإعلانياً، في ضربة صحافية ناجحة 

ومؤثرة.
لكن ما جرى لاحقاً كان شيئاً مختلفاً، فبعد ربع القرن من تلك 
الواقعة المثيرة، طلب شقيق الأميرة، تشارلز سبنسر، التحقيق 
في الطريقة التي اتبعها الصحافي بشير لكي يحصل على تلك 
الراحلة بكل ما حفلت به من ضجيج وإثــارة.  المقابلة من أخته 
وقد أشار في طلبه هذا إلى أن بشير استخدم «أساليب ملتوية» 
لــلــحــصــول عــلــى المــقــابــلــة، مــنــهــا اطــلاعــه عــلــى «وثـــائـــق مــــزورة»، 
و«الادعــاء كذباً بأن بعض موظفي الأميرة يتجسسون عليها». 
وهو الأمر الذي دفع «بي بي سي» إلى الإعلان عن تعيين قاضٍ 
مستقل لإجراء تحقيق في تلك الوقائع، كما تعهدت الهيئة البارزة 
باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت مخالفة الصحافي بشير 

للقواعد والقوانين المرعية عند إجرائه تلك المقابلة.
لــيــســت هـــــذه هــــي الــــواقــــعــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي تــفــجــر الـــجـــدل 
بخصوص الأساليب التي يتبعها بعض الصحافيين لتحقيق 
الاختراقات الصحافية والحصول على السبق في وسط منافسة 
إعلامية شرس ومتطلب؛ ففي العام ٢٠١١ انشغل الوسط الإعلامي 
البريطاني والعالمي بواقعة أخرى مثيرة كانت بطلتها أسبوعية 
«نــيــوز أوف ذا وورلــــد»، وهــي صحيفة «تابلويد» رائــجــة كانت 
تـــوزّع أكثر مــن ٣ ملايين نسخة أسبوعياً، قبل أن يقرر مالكها 
روبرت مردوخ إغلاقها تحت وطأة استهداف قضائي وحقوقي 
وتنظيمي عـــارم لمــا قــيــل آنــــذاك إنـــه «تـــجـــاوز وجـــرائـــم» ارتكبها 

صحافيون عاملون بها.
وفـــي تفاصيل مــا جـــرى، أن صحافيين مــن «نــيــوز أوف ذا 
وورلد» حصلوا على معلومات مثيرة وحصرية تخص ضحايا 
جرائم عنف وعمليات إرهاب، عبر وقائع «تنصت» على هواتف 
أهالي الضحايا وبعض المشاهير. وما عمّق الأزمة أنها ارتبطت 
أيضاً بالكشف عن مدفوعات في صورة «رشــى» لرجال شرطة، 
لتسهيل عمليات «التنصت» أو كشف معلومات «مصنفة سرية»، 
وهو الأمر الذي خضع لتحقيقات أجريت بواسطة القضاء وجهات 
تنظيم الإعلام البريطانية، ما دفع مردوخ إلى إغلاق الصحيفة.

تثير مثل تلك الوقائع جــدلاً متجدداً حــول الأساليب التي 
يتبعها بعض الصحافيين من أجل الحصول على محتوى إعلامي 
فريد وحصري ومنافس، ويقولون إن الغرض منها «صيانة حق 
الجمهور في المعرفة»، و«كشف الحقائق للرأي العام»، والتغلب 
على «إحجام المــصــادر»، تحت غطاء معروف يحظى بالاعتبار 

وهو «حرية الصحافة».
ومــــن جــانــب آخــــر، فــــإن كــثــيــراً مـــن الأكـــاديـــمـــيـــات ومـــدونـــات 
الــســلــوك الــنــافــذة لــوســائــل الإعـــلام المــرمــوقــة تــشــدد على ضــرورة 
انتهاج أساليب النزاهة والأمانة عند ممارسة العمل الصحافي، 
بما يقتضيه ذلــك من ضــرورة الصدق مع المــصــادر وعــدم اتباع 

الأساليب الملتوية للحصول على المعلومات والمقابلات.
تــيــار «الــصــحــافــة الاستقصائية» مطلع الألفية  بـــروز  ومــع 
الــحــالــيــة، وانــطــوائــهــا عــلــى بــعــض الأســالــيــب المُــصــمــمــة لإنــجــاز 
تحقيقات تخص الفساد أو تغول السلطات، جرى الحديث أيضاً 
عن بعض الوسائل التي قد يستخدمها بعض الاستقصائيين؛ 
مثل التسجيلات السرية، وانتحال الشخصية، وانتهاك حرمة 
الأمــاكــن الخاصة لبعض المــصــادر، بغرض «الكشف عــن وقائع 

الفساد» وغيرها من التجاوزات.
وفي هذا الصدد، برز رأيان؛ أولهما أنه لا يجوز أبداً للصحافي 
انتهاك قواعد الأمانة والصدق مهما كانت العوائد على صعيد 
خدمة المصلحة العامة وصيانة حق الجمهور في المعرفة والكشف 
عن وقائع الفساد. وثانيهما أن ذلك يمكن أن يحدث وفق شروط 
صارمة، أهمها ثلاثة؛ الأول أن ينشأ اعتبار موضوعي يتصل 
بالمصلحة العامة لمقاربة تلك الوقائع صحافياً، وهو اعتبار لا 
ينطوي على المكاسب التجارية أو متطلبات المنافسة، والثاني أن 
تكون تلك هي الطريقة الوحيدة لكشف خفايا قصة ما، والثالث 
ألا تنطوي تلك المقاربة على إلحاق ضرر غير موضوعي بمصالح 

بعض الأطراف. وهو الرأي الذي أميل لصحته.

د. ياسر عبد العزيز

الصحافيون... و«الأساليب الملتوية»

الرياض: صالح الزيد

يــصــاحــب الــقــمــم والمــؤتــمــرات 
الــكــبــرى الـــتـــي تـــكـــون غــالــبــاً على 
قـــــــادة دول، والـــتـــي  مـــســـتـــويـــات 
تناقش قضايا ذات أهمية عالية، 
تــغــطــيــات إعـــلامـــيـــة تـــتـــواكـــب مــع 
مستوى الحدث. وفي العادة أيضاً 
أن تكون نقطة التقاء التغطيات 
الإعــلامــيــة فـــي المـــراكـــز الإعــلامــيــة 
إلــى «مطابخ»  لها، التي تتحول 
صحافية ضخمة، تبث من خلالها 
آلاف الأخبار والتقارير والحوارات 
والــقــصــص الصحافية بمختلف 
أشكالها، سواءً مكتوبة أو مرئية 
أو مسموعة، فتكشف تفاصيل ما 
دار في هذه المناسبات، وأبرز ما 

نطق به المسؤولين.
الأســبــوع المــاضــي كــان ختام 
العشرين»،  دول  «مجموعة  قمة 
بـــــــرئـــــــاســـــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي عــــقــــدت عــبــر 
الاتصال المرئي، بسبب تداعيات 
جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، لكن ذلك 
لم يحل دون إنشاء مركز إعلامي 
لتسهيل احــتــيــاجــات الإعــلامــيــين 
فـــي تــغــطــيــة الـــحـــدث الاقــتــصــادي 
الأكــــبــــر، وبــــالأخــــص، مـــع ظـــروف 

الجائحة.
والحال، أن السعودية أعدت 
مـــــركـــــزاً إعــــلامــــيــــاً مـــتـــمـــيـــزاً لـــهـــذه 
الــقــمــة، فــي الــفــتــرة مــن ١٥ إلــى ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
أكــثــر مــن ٢٥٠ إعلاميا  اســتــوعــب 
مــن مختلف الــوســائــل الإعــلامــيــة 
مــــن حـــــول الـــعـــالـــم، مــــع أن الــقــمــة 
كانت تعقد افتراضياً. ولقد جهز 
المركز، الذي أنشئ في فندق كراون 
بلازا بالعاصمة الرياض، بأحدث 
التقنيات والتجهيزات الإعلامية 
لـــنـــقـــل وتـــغـــطـــيـــة انــــطــــلاق أعـــمـــال 
القمة، بالإضافة إلى الاستعدادات 
الصحية، إذ كانت هناك فرق من 
وزارة الصحة للتأكد من سلامة 
الموقع، من ناحية قياس الحرارة 
وعـــــــدد الــــحــــاضــــريــــن فـــــي المـــوقـــع 

والإجراءات الوقائية المتبعة.
مــن جهة ثــانــيــة، لــم تنحصر 
الــتــغــطــيــة الإعــــلامــــيــــة فـــقـــط عــلــى 
الـــحـــضـــور، بـــل كــــان هـــنـــاك مــوقــع 
إلــــــكــــــتــــــرونــــــي يـــــبـــــث الــــجــــلــــســــات 
والإحــاطــات الإعلامية ومــا يــدور 
في القمة، وهو ما يمكن تسميته 
بــأنــه مــركــز إعــلامــي «افــتــراضــي»، 
جــعــلــت مــنــه الــرئــاســة الــســعــوديــة 
مركزاً إعلامياً مدمجاً (حضورياً 

وافتراضياً).
ومن ثم، شكل المركز الإعلامي 
موقعاً يجمع الإعلاميين، ويسهل 

لــهــم إنـــتـــاج مـــوادهـــم الإعــلامــيــة، 
بـــفـــضـــل الـــتـــســـهـــيـــلات الــــعــــديــــدة 
التي وفــرت لمساعدتهم في ذلك، 
فـــكـــان حــقــاً «مــطــبــخــاً صــحــافــيــاً» 
ضــخــمــاً، تــتــولــد مــنــه الــــحــــوارات 
والقصص والتقارير الصحافية 
والــتــلــفــزيــونــيــة، كــمــا تــصــدر منه 
أهــــم الأخـــبـــار الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ترسم مستقبل اقتصاد العالم، 
والـــــحـــــلـــــول الــــنــــوعــــيــــة لـــلـــمـــنـــاخ، 
وغيرها العديد، كون أنها جمعت 
قـــادة الــعــالــم افــتــراضــيــاً، بجانب 
مــســؤولــين ووزراء حــضــوريــاً في 
مـــقـــر المــــركــــز. وفـــــي المـــقـــر نــفــســه، 
نظم المركز سلسلة من المؤتمرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة وحـــلـــقـــات الـــنـــقـــاش 
للعديد مــن الــــوزراء والمــســؤولــين 
حــول الأعــمــال والأنــشــطــة المقامة 
عـــلـــى هــــامــــش الـــقـــمـــة ومــخــتــلــف 
المواضيع والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
ولعل هذا النجاح الذي تحقق 
بشكله الحضوري والافتراضي، 
يـــســـلـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي اســـتـــضـــافـــة قــمــم 
ومــؤتــمــرات ضــخــمــة. إذ ســبــق أن 
شهدت السعودية خلال السنوات 
الأربــع الأخيرة نقلات نوعية في 
الــتــي استضافتها، والتي  القمم 
شــــارك فــيــهــا قــــادة عـــدد كــبــيــر من 
دول العالم، وهي التي صاحبها 
مراكز إعلامية ضخمة، وتواجد 
الــوســائــل الإعــلامــيــة من  لمختلف 

حول العالم.

تجربة الإعلام الدولي

في المركز الإعلامي كان هناك 
إعـــلامـــيـــون، جـــــاءوا مـــن مختلف 
الــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة مــــن حـــول 
الــعــالــم، أحـــدهـــم، أيــهــم الــقــاضــي، 
الذي أثنى خلال لقاء مع «الشرق 
الأوسط» على التغطية الإعلامية 

«قمة العشرين»، وتابع «يمكنني  لـ
اعــتــبــار التغطية الإعــلامــيــة لقمة 
الــعــشــريــن نــمــوذجــاً نــاجــحــاً جــداً 
يـــجـــب اتــــخــــاذه مــــثــــالاً وتــعــمــيــمــه 
في الأوســاط الإعلامية من حيث 
أسلوب التغطيات الصحافية عن 
 بعد البروتوكولات 

ً
بعد، وبخاصة

الــجــديــدة جـــراء جــائــحــة كــوفــيــد - 
١٩ والــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 
تــــتــــخــــذهــــا جــــمــــيــــع الــــــــــــدول لمــنــع 
انــتــشــار هـــذا الــفــيــروس». وأردف 
أن «أي حـــــدث عـــالمـــي بــمــســتــوى 
قــمــة الــعــشــريــن يــتــطــلــب مــواكــبــة 
صحافية مستمرة لحظة بلحظة 
وساعة بساعة، وهذا بالضبط ما 

وفره المركز الإعلامي للقمة».
ومما لفت الإعلامي القاضي، 
أن المــركــز الإعــلامــي «كـــان مجهزاً 
المــطــلــوبــة، من  الــتــقــنــيــات  بجميع 
إنــتــرنــت فــائــق الــســرعــة، ومكاتب 
عمل، وإضاءة وصوت وشاشات 
عرض مع قنوات متاحة للترجمة، 
فــــضــــلاً عـــــن أمـــــاكـــــن الاســــتــــراحــــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــات..... وكــــــل هـــذه 
الــتــســهــيــلات كـــانـــت تـــراعـــي مــبــدأ 
التباعد والتعقيم والحفاظ على 
الــصــحــة الـــعـــامـــة». وتـــابـــع قــائــلاً 
الـــنـــاجـــح لا شك  الــعــمــل  «إن هــــذا 
يــقــف خــلــفــه جــيــش مـــن المنظمين 
والــتــقــنــيــين والــجــنــود المجهولين 
الـــذيـــن وفـــــروا كـــل هــــذه الــســهــولــة 
للحصول على المعلومة وإرسالها 
إلى القنوات والمحطات العالمية».

دعم بأحدث التقنيات

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــدمــت 
«قمة مجموعة  رئاسة السعودية لـ
العشرين» خدمة مجانية للأقمار 
الــصــنــاعــيــة والألـــيـــاف والــتــوزيــع 
الــــرقــــمــــي لـــلـــبـــث المــــبــــاشــــر لــقــمــة 
قــــــــادة المــــجــــمــــوعــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
أمــاكــن الـــوقـــوف واســتــوديــوهــات 

الـــتـــلـــفـــزيـــون وأجـــنـــحـــة الــتــحــريــر 
فــــــي المــــــركــــــز الإعــــــلامــــــي الـــــدولـــــي 
بالرياض. وكــذلــك، حرصت على 
الوصول إلى بث الناقل الإعلامي 
الرسمي، ووضع حجوزات فردية 
لأمــاكــن الــوقــوف واســتــوديــوهــات 
التلفزيون وأجنحة التحرير، مع 
إرسال إشارة البث إلى كل ركن من 
أركـــان الــعــالــم، ووفــر المــركــز أيضاً 
مسؤولي خدمة تواصل لمساعدة 
الإعـــلامـــيـــين فـــي اســتــفــســاراتــهــم، 
وحجز غرف المقابلات الشخصية، 
وتوفير الجداول الزمنية المحدثة، 

وغيرها.
وهــــنــــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
أن المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــقــمــة جهز 
بـــــأحـــــدث وســـــائـــــل الاتـــــصـــــال مــن 
أجهزة كومبيوتر وشبكة إنترنت 
وأجـــــهـــــزة لـــلـــفـــاكـــس والـــطـــبـــاعـــة. 
وأيـــضـــاً وفــــر لـــه مــكــتــب ووســائــل 
عـــــــــرض لــــلــــمــــعــــلــــومــــات، وقـــــاعـــــة 
مـــــؤتـــــمـــــرات صــــحــــافــــيــــة، وغــــــرف 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات، وغــــــرفــــــة إحـــــاطـــــة، 
ومـــــنـــــشـــــآت، وخـــــــدمـــــــات الــــنــــاقــــل 
الإعـــــــلامـــــــي الـــــرســـــمـــــي، ومـــكـــتـــب 
حجوزات، ومواقع وقوف داخلية 
لــلــبــث، وكـــبـــائـــن إذاعــــــة وتــحــريــر 
صــوتــي، وأمــاكــن عــمــل. وكــل هذا 
إضــافــة إلــى اســتــوديــوهــات للبث 
المباشر جهزت للكثير من القنوات 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة كــــي تـــمـــارس 
مـــهـــامـــهـــا فـــــي نـــقـــل هــــــذا الـــحـــدث 
العالمي وإبراز من خلال استضافة 
المسؤولين البارزين للتحدث عن 
القمة وأهميتها وأبــرز المواضيع 
المطروحة للبحث والنقاش على 
الـــصـــعـــد كــــافــــة. وفــــــوق هـــــذا كــلــه، 
خــصــص المـــركـــز شـــاشـــات عــرض 
داخــــــل إحــــــدى الـــقـــاعـــات الــكــبــرى 
بــغــرض نــقــل أعــمــال الــقــمــة لحظة 
بلحظة من داخل القاعة الرئيسة 
للقمة وعــرضــهــا لــلإعــلامــيــين في 

المركز الإعلامي.

أيضاً تجدر الإشـــارة إلــى أن 
 STC «تـــي ســــي مــجــمــوعــة «إس 
السعودية وفــرت الممكن الرقمي 
لــــجــــدول أعــــمــــال رئــــاســــة المــمــلــكــة 
لــلــقــمــة مـــؤمـــنـــة خــــدمــــة «الـــجـــيـــل 
الخامس» (٥G) للمركز الإعلامي 

الدولي. 
وشاركت «إس تي سي» داخل 
مقر المركز الإعلامي عبر معرض 
خاص بمنصة «هذه السعودية» 
التي تهتم بشكل أساسي بإعادة 
اكـــتـــشـــاف المــمــلــكــة وفـــــق مــنــظــور 
المــواقــع السياحية  جديد، وإبـــراز 
والــتــراث الوطني بأسلوب تقني 
 بذا فرصة الاطلاع 

ً
مبتكر، متيحة

عـــلـــى أبــــــــرز المـــــواقـــــع الــســيــاحــيــة 
الدوليين  السعودية للإعلاميين 
المشاركين بتغطية القمة. ثم إنها 
حـــرصـــت عــلــى تــعــزيــز تغطيتها 
الـــتـــقـــنـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر أكــــثــــر مــــن ١١ 
موقعا مدعوماً بأعلى السرعات، 
وتغطية جميع المــواقــع ودعمها 
بشبكات لاسلكية كي تخدم جميع 
الاحتياجات الرقمية للاجتماعات 
واللقاءات الافتراضية، بالإضافة 
إلـــــى تـــوفـــيـــر مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات 
الــلــوجــيــســتــيــة والــتــقــنــيــة الــلازمــة 

لها.
وحول هذا الدور، قال المهندس 
ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي 
تـــــي ســــــــي»، إن  لمـــجـــمـــوعـــة «إس 
نجاح القمة الافتراضية بالمملكة 
محفز كبير للمجموعة في قطاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
لــلــمــضــي لــكــي تــمــضــي قـــدمـــاً في 
مسيرة السعودية الرقمية. وأكد 
الاعـــتـــزاز بــمــا تحققه المملكة من 
إنجازات، كونهم يحرصون على 
تطبيق استراتيجيتهم فــي دعم 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي  الاســتــثــمــار 
وتــســخــيــر كــــل الـــحـــلـــول الـــذكـــيـــة، 
وجــــمــــيــــع الإمــــكــــانــــيــــات لمـــواكـــبـــة 
الــوطــنــيــة والــتــطــورات  المتطلبات 

العالمية المستجدة.
وفيما يتعلق بالشق الثقافي 
الــتــراثــي، المــشــار إلــيــه آنــفــاً، سعى 
المركز الإعلامي للتعريف بالثقافة 
السعودية وما تزخر به من تراث 
وماض عريق، إضافة إلى النهضة 
والازدهـــار في مختلف المجالات، 
وذلــــــــــك عــــــن طـــــريـــــق تــخــصــيــص 
جناح «استكشف المملكة العربية 
السعودية» فــي المــركــز الإعــلامــي. 
وكــــــان الـــقـــصـــد إبـــــــراز أثـــــر «رؤيـــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» عــلــى الصعد 
كــــافــــة، والـــنـــتـــائـــج المــتــحــقــقــة مــن 
الـــرؤيـــة لإيـــجـــاد مــجــتــمــع يتطلع 
للمستقبل، بالتوازي مع التراث 

والماضي العريق.

نظم المركز 
سلسلة من 
المؤتمرات 
الصحافية 

وحلقات النقاش 
للعديد من الوزراء 

والمسؤولين

تحول المركز الإعلامي إلى مطبخ صحافي تبث من خلاله أهم أخبار الاقتصاد (تصوير: بشير صالح) استوعب المركز الإعلامي أكثر من ٢٥٠ إعلامياً من حول العالم

متابعة مباشرة لكلمة خادم الحرمين أثناء القمة (تصوير: بشير صالح)حضور لمختلف وسائل الإعلام الدولية 
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 من البحث عن حقائق كليّة
ً
تسعى إلى فتح آفاق أمام تفكير الأفراد بدلا

وجّه»... فلسفة ألمانية جديدة لأجل عالم لا ثوابت فيه
ّ
 «الت

لندن: ندى حطيط

ــــر الــــعــــالــــم كـــثـــيـــراً 
ّ
لــــقــــد تــــغــــي

خـــلال وقـــت قــصــيــر. وعــلــى نحو 

ـــة 
ّ
درامــــاتــــيــــكــــي وجـــــــدت الـــبـــشـــري

ــة ولا 
ّ
نــفــســهــا بـــلا أســلــحــة نــظــري

ة أو طرائق عمل ذات 
ّ
ثوابت فكري

ة فــي مواجهة كارثة 
ّ
قيمة فعلي

وبــاء «كوفيد - ١٩» ومــا يترّتب 

عليها. ولكن أين الفلسفة من هذا 

ه؟ ولماذا رغم كل الأموال التي 
ّ
كل

تصرف على أكاديميات محبي 

الحكمة وكتبهم ومــجــلاتــهــم لم 

نجد - في وقت الأزمــة - فلاسفة 

قادرين على توجيهنا للتعامل 

من؟
ّ
مع تقلبات الز

الواقع أن الفلسفة المعاصرة 

ـــمـــا كـــانـــت تــســتــعــد لمــثــل هــذه 
ّ
رب

ــل، وكــتــب أحــد 
ّ
لات بــتــمــه

ّ
الــتــحــو

المـــفـــكـــريـــن قـــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة 

تصوراته عن شكل العالم تالياً، 

معتبراً أن ســاعــة منتصف ليل 

ــــة ســـتـــكـــون مـــــع نــهــايــة 
ّ
الــــبــــشــــري

خــل 
ّ

الــعــقــد الــحــالــي، قــبــل أن تــتــد

عيد لخبطة جميع 
ُ
«كورونا»، وت

الأوراق. لكنها وكما انتهت إليه 

ات 
ّ
ــام على يد الأكاديمي

ّ
هذه الأي

ــة أصــبــحــت أكــثــر ارتــبــاكــاً 
ّ
الــغــربــي

وغموضاً من حالها في أي وقت 

مــضــى، وانــقــســمــت إلـــى مــجــالات 

غـــيـــر مــــتــــرابــــطــــة: فـــــي مــــكــــان مــا 

إلـــى وضـــع معايير  تــســعــى الآن 

الــــعــــدالــــة أو  قـــة أو 
ّ

لـــلـــد مــــحــــددة 

الحقيقة، وفــي مكان آخــر تعمل 

على معالجة قضايا نظرية أو 

عــمــلــيــة مــوغــلــة فـــي الــتــخــصــص، 

ة الأماكن لا تزيد 
ّ
أو هي في بقي

عــــن اجــــتــــرار مــــدرســــي، وإعــــــادة 

مضغ للتراث الفلسفي المتراكم 

ــــة» أفـــــلاطـــــون، 
ّ
مـــنـــذ «جــــمــــهــــوري

وعـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــوم بـــــاتـــــت أشـــبـــه 

ة عريضة تجمع بين شلل 
ّ
بمظل

مــتــعــارضــة يمكن التنقل بينها 

 
ً
م فــكــري، واســمــاً جليلا

ّ
دون تـــأز

ة 
ّ
عتيقاً أشبه بسيارة كلاسيكي

ــة لــهــا فـــي الــحــيــاة 
ّ
لا قــيــمــة فــعــلــي

ـــة ســـــوى مــــا تـــثـــيـــره مــن 
ّ
الـــيـــومـــي

ة عــن ماض 
ّ
ذكــريــات نوستالجي

 مــــن لــحــظــتــنــا 
ً
كـــــان أكـــثـــر تـــعـــقـــلا

الرّاهنة.

وهكذا فلسنا وحدنا فقدنا 

الاتــــجــــاه فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم الــــذي 

نعيش، بل الفلسفة أيضاً أضاعت 

ــة 
ّ
بــوصــلــتــهــا ولــــم تــقــدم لــلــبــشــري

فــــي هـــــذا المـــنـــعـــطـــف، ولـــــو نــظــرة 

 من اليقين، 
ً
ة أو قليلا

ّ
عامة أولي

مستقيلة مــن دورهـــا الأســـاس - 

كــبــحــث فـــي أســاســيــات الــوجــود 

والتفكير والعمل - واستخلاص 

النتائج واقتراح توجهات حول 

كــيــفــيــة تــعــامــلــنــا بــشــكــل أفــضــل 

مــع عــالــم يتغير بــلا هــــوادة، في 

الــحــيــاة الــيــومــيــة وكــذلــك العلوم 

الــبــحــتــة والإنــســانــيــة. وإذا كــان 

ي 
ّ
ـــلام عــلــى هـــذا التخل

ُ
ــة مــن ي

ّ
ثــم

فـــلـــن يــــكــــون ســــــوى الـــجـــامـــعـــات 

ـــــة) 
ّ
ـــــة (الأنـــــغـــــلـــــوفـــــونـــــي

ّ
الـــــغـــــربـــــي

ومــنــهــجــيــة الــتــعــلــيــم فــيــهــا الــتــي 

خضعت بالكامل للآيديولوجيا 
ُ
أ

ــة المــهــيــمــنــة، ودفــعــت 
ّ
الــســيــاســي

بـــالـــفـــلـــســـفـــة إلــــــــى ركــــــــن عـــاجـــي 

ـــة 
ّ
لــــلانــــشــــغــــال بــــقــــضــــايــــا نـــظـــري

محضة دون أي تماس مع الواقع.

 هـــنـــالـــك 
ّ
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــــــإن

أخـــبـــاراً بـــارقـــة تــأتــي مـــن ألمــانــيــا 

ة قبل أن 
ّ
- مهد الفلسفة الغربي

تــنــتــقــل مــفــاتــيــحــهــا إلـــــى خــــارج 

ل 
ّ
الــبــرّ الأوروبــــــي - وذلــــك بتشك

مــــدرســــة جــــديــــدة تـــطـــرح أفـــكـــاراً 

مثيرة للاهتمام بشأن الصيغة 

الـــتـــي يــمــكــن فــيــهــا لــلــفــرد - غير 

المـــتـــخـــصـــص - الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

الــفــلــســفــة فـــي تــحــديــد تــوجــهــات 

ة بالعالم 
ّ
بشأن علاقته الشخصي

 أجواء انعدام اليقين 
ّ

حوله في ظل

ــع المستقبل بأي 
ّ
واستحالة تــوق

قة. ويطلق 
ّ

درجة مقبولة من الد

على هــذه المــدرســة اســم «فلسفة 

الــتــوجــه»، وهــي تتمحور بشكل 

خــاص حــول أعــمــال البروفسور 

والــفــيــلــســوف الألمـــانـــي المــعــاصــر 

فــــيــــرنــــر ســـتـــيـــغـــمـــايـــر (مــــوالــــيــــد 

بـــعـــد صــــدور  ـــمـــا 
ّ
١٩٤٦)، لا ســـي

ه: تحقيق فلسفيّ»، 
ّ

كتابه «التوج

 Philosophie der» ـــة: 
ّ
بـــالألمـــانـــي

Orientierung»، عام ٢٠٠٨ لحظة 

ـــة، مــثــيــراً 
ّ
ـــة الـــعـــالمـــي

ّ
الأزمــــــة المـــالـــي

بــعــضــاً مـــن الـــجـــدل المــتــخــصــص 

فـــي بـــــلاده حـــصـــراً، إذ تــجــاهــلــه 

الـــــعـــــالـــــم الأنــــغــــلــــوفــــونــــي لــعــقــد 

تـــقـــريـــبـــاً، ولـــــم تـــتـــعـــاط بـــأفـــكـــاره 

ـــات قــبــل أن يكتشفه 
ّ
الأكـــاديـــمـــي

مايك هودجز، وهو مالك شركة 

لإدارة الاســتــثــمــارات والمضاربة 

ف راينهارد مولر 
ّ
ة، الذي كل

ّ
المالي

ــة 
ّ
- صــديــق لـــه مـــن أصــــول ألمــانــي

حاصل على دكــتــوراه بالفلسفة 

ة، 
ّ
إلــى الإنجليزي - بنقل الكتاب 

ـــة تــتــولــى 
ّ

ـــة خـــاص
ّ
وأســـــس وقـــفـــي

نــــشــــر أفــــــكــــــار ســـتـــيـــغـــمـــايـــر فــي 

الـــولايـــات المــتــحــدة وعــبــر الــبــلاد 

ــة. ولــلــحــقــيــقــة فــإن 
ّ
الأنــغــلــوفــونــي

ـــــة الـــتـــي 
ّ
الــــنــــســــخــــة الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي

نـــــجـــــزت 
ُ
ــــة، وأ

ّ
نـــشـــرتـــهـــا الــــوقــــفــــي

ف لضمان 
ّ
بتعاون وثيق مع المؤل

ضــبــط المــصــطــلــح الــفــلــســفــي بين 

الــلــغــتــين جــــاءت تــحــديــثــاً مفيداً 

لــلــنــص الأصــــلــــي، فـــأزيـــلـــت مــنــه 

ــة وبعض 
ّ
الــشــروحــات الأكــاديــمــي

ات 
ّ
الموضوعات المتعلقة بحيثي

ـــة الــــطــــابــــع، كــمــا 
ّ
ــــة مـــحـــلـــي

ّ
ألمــــانــــي

الــــحــــواشــــي والــــقــــوائــــم وأســـمـــاء 

ــة الــعــديــدة، فيما 
ّ
المــراجــع الألمــانــي

مة جديدة وفصول 
ّ

أضيفت مقد

ة عن مسائل لم تعالجها 
ّ

مستجد

نسخة ٢٠٠٨ كالرقمنة والعولمة، 

ليقترب الكتاب بالفعل من هدفه 

ة عـــمـــل لــتــنــويــر 
ّ

الأســــــــــاس: عــــــــد

الــــــقــــــارئ الــــــعــــــادي ومـــســـاعـــدتـــه 

فــي «تــوجــهــاتــه»،  عــلــى التفكير 

ومـــنـــحـــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــواكـــبـــة 

العصر والقوة لاتخاذ القرارات 

في ظروف جديدة على الإطلاق 

عــلــى نــحــو يــســمــح بــالاســتــمــرار 

ه لبعض الوقت 
ّ
في طريق ما، أقل

لــحــين يــصــبــح اتـــخـــاذ تــوجــهــات 

مغايرة ضرورياً.

ياق 
ّ

ــوجــه» فــي هــذا الس
ّ
«الــت

أبــعــد مــا يــكــون عــن تمرين تــرفٍ 

ــة تتحدى 
ّ
فــكــري - بــل هــو عــمــلــي

ــاً 
ّ
الــــفــــرد، وتـــدفـــعـــه لــلــتــفــكــيــر مــلــي

في إيجاد مــســارات عبر ظروف 

ـــة لــيــس فقط 
ّ
الـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــي

ات، ولكن أيضاً 
ّ
لناحية اليومي

لأن الـــبـــقـــاء فـــي عــالمــنــا الــشــديــد 

ـــب بــــــات يــعــتــمــد وبــشــكــل 
ّ
الـــتـــقـــل

ـــه» 
ّ

مــتــزايــد عــلــى حــســن «الـــتـــوج

الذي نتخذه.

إذا كــــان كـــل تـــوجـــه هـــو في 

الــنــهــايــة اخــتــيــار بـــين مـــســـارات 

مـــمـــكـــنـــة تــــحــــت ظــــــــــروف حـــالـــة 

مــعــيــنــة، خــاصــة أو اجــتــمــاعــيــة، 

أو حــتــى عـــالمـــيـــة، فــــإن «فــلــســفــة 

التوجه» تتطلب دائماً من الفرد 

لــتــعــظــيــم تــلــك المــــســــارات حسماً 

مبكراً فــي تحديد المصطلحات 

وضبط المفاهيم كنقطة انطلاق 

لكل طريقة مجدية للتفكير أو 

التحدث أو التصرّف. وهي لذلك 

ور الذي ينبغي 
ّ

تعيد تعريف الد

للفلسفة أن تلعبه اليوم 

عــبــر تــقــديــمــهــا لـــلأفـــراد 

غـــــــيـــــــر المــــتــــخــــصــــصــــين 

فـــــــرزاً وإعــــــــــادة نـــظـــر فــي 

الــنــتــاج الفلسفي  مجمل 

المتراكم وتعريفاً بقيمته 

مع  بالترافق  ة، 
ّ
التطبيقي

إعــــــــــادة تــــوجــــيــــه بـــوصـــلـــة 

ــــة - 
ّ
المــــــمــــــارســــــة الــــفــــلــــســــفــــي

وبـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــعـــلـــوم - 

بــعــيــداً عـــن المــســائــل المــغــرقــة 

فـــــــي الـــــتـــــجـــــريـــــد بــــحــــثــــاً عـــن 

الــكــونــي والــنــهــائــي والــخــالــد 

إلى ساحة إعانة الأفــراد على 

الــعــالــم،  إدارة مــوضــعــهــم مـــن 

لــلــتــعــاطــي  ومــنــحــهــم الأدوات 

ر، 
ّ
المــؤقــت والــعــابــر والمتغي مــع 

وتــحــســين قــدرتــهــم عــلــى اتــخــاذ 

ن 
ّ
الــقــرارات في أجــواء عــدم التيق

 التحقيق في 
ّ
ثـــم الــغــالــبــة، ومـــن 

كيفية تجلي توجهات الأفراد في 

ات: 
ّ
الحياة الاجتماعية سلوكي

رات 
ّ
أي في تفاعلاتهم مع التغي

واتـــصـــالاتـــهـــم بـــالآخـــريـــن وفـــي 

نظم الاجــتــمــاع الوظيفية، مثل 

الاقــتــصــاد والإعــــلام والسياسة 

والقانون والعلوم والفن والدين، 

ة 
ّ
ومحاولة القبض على الكيفي

التي تكتسب فيها تلك التوجهات 

أهمية معنوية وأخلاقية، وكيف 

تـــتـــأثـــر بــــالــــظــــواهــــر المـــســـتـــجـــدة 

ــــرّقــــمــــنــــة، وأســـــــرار  لـــلـــعـــولمـــة وال

علاقتها بالميتافيزيقيا، ودائماً 

دون تــوقــع أســـبـــاب أو مــبــررات 

ــة 
ّ
أو تــقــيــيــمــات عــالمــيــة ســرمــدي

الطابع.

 بالطبع من أن منهج 
ّ
ولا شك

«فـــلـــســـفـــة الــــتــــوجــــه» هــــــذا لــيــس 

بــالمــطــلــق - إذ لا يمكن  مــبــتــكــراً 

ابـــتـــداع فلسفة جــديــدة  بــالــفــعــل 

«الـــتـــوجـــهـــات - وفـــق  تـــمـــامـــاً. فــــ

ستيغماير - هي دائماً نوع من 

إعـــــادة الــتــوجــيــه». وعــلــى نحو 

خـــــاص، «فـــــإن فــلــســفــة الــتــوجــه» 

قــريــبــة بــشــكــل خـــاص مـــن أفــكــار 

 - الفرنسي بليز باسكال (١٦٢٣ 

١٦٦٢) الذي أعرب مبكراً وبشكل 

لافـــــت لــلــنــظــر عــــن الـــحـــاجـــة إلـــى 

وجه»، كما مباحث الألماني 
ّ
«الت

إيمانويل كانت (١٧٢٤ - ١٨٠٤) 

الــــــذي وضـــــع تـــلـــك الـــحـــاجـــة فــي 

يــة للعقل 
ّ

الــنــقــد خــضــم فلسفته 

المـــحـــض، ومــــجــــادلات فــريــدريــك 

قــبــل   (١٩٠٠  -  ١٨٤٤) نـــيـــتـــشـــه 

أول  المـــــــفـــــــهـــــــوم  يـــــكـــــتـــــســـــب  أن 

 حــقــيــقــي لـــه فـــي المــدرســة 
ّ

تــشــكــل

ما 
ّ
البراغماتية الأميركية - لا سي

أعـــمـــال ولـــيـــام جــيــمــس (١٨٤٢ - 

١٩١٠) - في فضاءات التجريبية 

والــنــفــعــيــة، وبــعــيــداً عــن الحلول 

فظية، والافتراضات المسبقة، 
ّ
الل

والمبادئ الثابتة، والنظم المغلقة، 

قات 
َ
طل

ُ
والالــتــصــاق المــرضــي بالم

والأصول.

ة 
ّ
من خلال تأكيدها على فردي

ـــوجـــه الإنـــســـانـــي، 
ّ
وزمـــانـــيـــة الـــت

ـــع «فــلــســفــة الــتــوجــه» آفـــاق 
ّ

تـــوس

أمـــام تفكير  التحقيق الفلسفي 

الأفــراد وتصرفاتهم في العالم، 

 مــــــن إهــــــــــــدار أعــــمــــارهــــم 
ً
وبــــــــــــدلا

القصيرة في البحث عن حقائق 

ــة، تــمــنــحــهــم الـــهـــدوء الـــلازم 
ّ
كــلــي

لتقييم الوقائع والأخبار الكاذبة 

ــة بــاســتــمــرار 
ّ

مــعــاً، لــتــكــون المــهــم

أمامهم الاخــتــيــار بينهما. هذه 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى الاخــــتــــيــــار تــحــرر 

تــوجــهــاتــنــا نــحــو آفـــــاق جــديــدة 

مــن التفكير والــســلــوك وطــرائــق 

العيش قد تساعدنا على مواكبة 

«ســـعـــادة  تــــحــــولات الأزمـــــنـــــة. فــــ

المكتشفين العظماء في سعيهم 

تـــتـــحـــول الآن  لــلــيــقــين يــمــكــن أن 

إلــــى حــبــور بــالــعــثــور عــلــى عــدم 

اليقين والمغامرة في كل مكان»، 

كما كتب نيتشه يوماً في دفتر 

ملاحظاته.

فيرنر ستيغماير

استحقها فرنسيسكو برينيس وهو على أعتاب التسعين

 «سرفانتس» تتوج الشعر للمرة الثالثة على التوالي
س

ّ
مدريد: شوقي الري

«أحــســب أن هــذا الخبر سيحمل 

د 
ّ

ــــي... فهي كــانــت تــرد
ّ

المــســرّة إلــى أم

تي في الطريق 
ّ
أنــي هائم على سجي

الخطأ، لكن في النهاية كانت النتيجة 

عكس ذلك»، بهذه العبارات استقبل 

الــــشــــاعــــر الإســـــبـــــانـــــي فــرنــســيــســكــو 

برينيس، نبأ حصوله على «جائزة 

ســرفــانــتــيــس»، أهـــم الــجــوائــز لـــلآداب 

بــالــلــغــة الإســبــانــيــة، وهـــو فــي منزله 

الـــــذي يــقــع وســــط حـــدائـــق الــبــرتــقــال 

فــــي غـــوطـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 

لمدينة فالنسيا على أبــواب التاسعة 

والثمانين من عمره.

أســـمـــع خـــبـــر حـــصـــول بــريــنــيــس 

د أعماله 
ّ
على الجائزة وأمــامــي مجل

الشعرية الــذي يقع في أكثر من ٦٠٠ 

 بعض 
ّ

صفحة تحمل قصائد يمتد

أبــيــاتــهــا عــلــى عـــدة صــفــحــات، وأذكـــر 

آخر مرة رأيته فيها واستمعت إليه 

يقرأ من أشعاره خلال مهرجان أدبي 

فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة عـــام ٢٠٠٣، 

ابــنــهــا الأثــيــر كافافيس  مستحضراً 

 الإغريقي:
ّ

سليل أعماق الحس

 السنون على أبواب جسدي
ّ

تدق
فأستضيفها على مضض

عقيمة ومتعاقبة.
تتمدّد على مخدعي

خ وحدتي
ّ
وتلط

منذ سنوات يتردد اسم برينيس 

ــــحــــين لــنــيــل هـــذه 
ّ

عـــلـــى قـــائـــمـــة المــــرش

الــجــائــزة الــتــي فـــاز بــهــا فــي الــعــامــين 

المـــــاضـــــيـــــين شــــــــاعــــــــران أيــــــضــــــاً هـــمـــا 

الكاتالوني جوان ماغاريت، وشاعرة 

الأوروغواي الأولى إيدا فيتالي.

يـــعـــتـــبـــر بــــريــــنــــيــــس واحـــــــــــداً مــن 

أهـــم الــشــعــراء الإســـبـــان فـــي النصف 

الــثــانــي مــن الــقــرن المــاضــي، وخاتمة 

«جيل الخمسين» الشهير الذي أنتج 

كوكبة من كبار الشعراء الإسبان بين 

المولودين خلال الحرب الأهلية مثل 

ـــرو بــونــالــد 
ّ
خــوســيــه مــانــويــل كـــابـــاي

وكارلوس بارّال وخايمي خيل بيدما 

أو كلاوديو رودريغيز، الذين ذكرهم 

جميعاً فــي تصريحاته الأولـــى بعد 

فــقــال: «الشعر أهداني  الــجــائــزة  نيل 

الــصــداقــات التي كانت أذرعــي  أجمل 

مفتوحة دائماً لها. أنا مدين للشعر، 

 لــه، لأنــه دفعني إلــى قــول ما 
ّ
ومــمــتن

كنت عاجزاً عن قوله من دونه، ولأنه 

ق من حيث أراد وتركته يحملني 
ّ
تدف

معه».

مـــن دواويـــنـــه الـــبـــارزة الــتــي نــال 

عليها أيضاً الجائزة الوطنية للآداب 

الــــــــورد»،  فــــي عــــــام ١٩٨٦، «خــــريــــف 

و«الشيء الأخير»، و«أنا أستريح في 

ين».
َ

م
َ

النور»، و«بين عد

لا يـــخـــفـــي بـــريـــنـــيـــس ســـعـــادتـــه 

بالحصول على الجائزة، لكنه يقول 

إن كثيرين غيره يستحقونها، وربما 

عن جدارة أكثر، ويضيف: «أعتقد أني 

شاعر حقيقي، أي أن الشعر يولد في 

داخلي بشكل عفوي وطبيعي، وهذا 

مهم جداً بالنسبة إليّ. إنه كمثل نعمة 

تهبط من السماء، ولا تنتظر شيئاً 

فيما نرى إلى أعالي الدنيا، وأيضاً 

إلــــــى أســـافـــلـــهـــا، لأن الأرض ســمــاء 

وبينهما الهواء مسكننا جميعاً».

شغفه بالحضارات المتوسطية، 

خـــصـــوصـــاً الــــحــــضــــارة الإغـــريـــقـــيـــة، 

يلمع كخيوط الذهب في كل أعماله، 

يــقــول: «...الـــرحـــلـــة إلـــى الــيــونــان هي 

إلــى مرحلة الاكتمال  الــدخــول  بــوابــة 

في الشعر. وهي ليست مجرّد رحلة 

مليئة بالمفاجآت والاكــتــشــافــات، بل 

هــي أيضاً رحلة لنتعرّف على مــا لا 

نعرفه في ذاتنا».

وكما أن الشعر لا ينمو في التربة 

المــزروعــة باليقين، يرتمي برينيس 

دائماً في أحضان القلق، يستسلم إلى 

هة والذات 
ّ

التوق لكشف المعارف الممو

بة. إنه، كما يقول، لم يبذل أي 
ّ

المحج

جهد أبداً من أجل التمايز أو التفرّد: 

«.. لا بل إني سعيت دائماً للابتعاد 

عنه. لكني حاولت البحث في ذاتي، 

وقاسيت لكشف شخصيتي. أعتقد 

الــقــويــة تقتضي قــدراً  أن الشخصية 

كبيراً من الكثافة ولا تحتاج للتمايز 

أو للتفرّد».

الحب عند برينيس من المطارح 

ــع 
ّ

الــبــعــيــدة والــعــمــيــقــة الـــتـــي لا تــتــس

بسهولة للآخر «.. إلا عندما تغمرها 

غــبــطــة الــجــســد ويــعــبــرهــا الــتــواصــل 

الــكــامــل، عندئذ يبلغ الإنــســان ذروة 

الــســعــادة الــتــي تــبــرّر لــه كــل الــكــوارث 

اللاحقة».

ــز بــهــا 
ّ
مــــن الـــســـمـــات الـــتـــي يــتــمــي

برينيس قدرته الخارقة على احتواء 

الأماكن والمواقع في شعره، والتحرّك 

 على 
ّ

بسهولة وارتياح في غرفة تطل

أمــام البحر، أو  المغيب فــي قريته أو 

الليل، أو في  في مدريد على أعتاب 

قارب يتهادى فوق مياه النيل أو على 

هضبة في ربوع توسكانة. وغالباً ما 

تتعاقب قصائده فيما يشبه المطارح 

التأمل  الثابتة خارج الزمن، مطارح 

والرغبة المكتملة، أو مطارح الحنين 

ه عـــن المـــــــرارة والــــحــــزن. يــرســم 
ّ
المــــنــــز

المشهد بــوضــوح ســاطــع، لكنه يترك 

دائماً نافذة للشك أو طاقة مفتوحة 

على الأسئلة.

ر بأشعار 
ّ
قصائد الحب عنده تذك

لوركا الأخــيــرة، حيث النهايات بعد 

الفراق لا تمحو الوعد بالعذاب، لأن 

في مجد اللحظة الراهنة تنبض بذور 

الــزمــن الــلاهــث الـــذي يحمل مــعــه كل 

شيء، ولأن كل لقاء ليس سوى بداية 

لفراق محتوم.

ـــــة ســـــخـــــاء فــــــي الــــــفــــــرح عــنــد 
ّ

ثـــــم

بــريــنــيــس، وســـكـــون فـــي الـــحـــزن، ولا 

ضــغــيــنــة أو حـــقـــد فــــي الـــخـــســـارة أو 

الـــفـــقـــدان، بـــل امــتــنــان لــلــحــيــاة يعبر 

قصائده كمثل خيط رفــيــع، يزنرّها 

ه إلى مهبّ الأنفاس 
ّ

نها، ويشد
ّ
ويزي

ــطــرد من 
ُ
ن ــا جميعاً 

ّ
الأولــــى. وإذا كــن

الجنة عندما نخرج من الطفولة، فإن 

ته 
ّ
برينيس لــم يــوصــد أبـــداً بــاب جن

الــتــي عــاد إليها بــين كـــروم البرتقال 

عند أقــدام البحر، يافعاً ثم ناضجاً، 

ى له 
ّ
وإلى اليوم حيث يعيش ما تبق

مــن أحـــلام وأيــــام فــي المــكــان الـــذي لم 

ه ولا في ترحاله.
ّ
يفارقه أبداً لا في حل

ـــــة مـــحـــطـــتـــان أســـاســـيـــتـــان 
ّ

وثـــــم

ومــكــمــلــتــان إحـــداهـــمـــا لــــلأخــــرى فــي 

مسيرة برينيس الشعرية والحياتية: 

ة التي ولد فيها، والبحث 
ّ
فقدان الجن

عنها عبر قصائد انطوائية يتساقط 

اتين 
ّ

فيها على نفسه كــأزامــيــل النح

بلغة متواضعة لا تبهر بقدر ما تعبر 

إلــى الأعــمــاق، وتــنــداح فيها بعذوبة 

ـــى، حــامــلــة تــلــك الــرغــبــة 
ّ
المـــــاء المـــصـــف

ر عنها يوماً بقوله: 
ّ
الدفينة التي عب

«أتمنى أن أكتب قصيدة، مــن ثلاثة 

أبــيــات لا أكــثــر، يــقــرأهــا بــتــأثــر أولاد 

أحفادي».

مصطفى جاد يلقي الضوء على محطات منها

السيرة المجهولة لعبد الحميد يونس... حافظ تراث الأدب الشعبي في مصر
القاهرة: رشا أحمد

الــبــاحــث د. مصطفى  يــســتــعــيــد 

 مـــن الــســيــرة المــجــهــولــة 
ً
جـــاد فـــصـــولا

لــرائــد دراســـات تــراث الأدب الشعبي 

فـــــي مـــصـــر الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــحــمــيــد 

الــذي تحول  يونس (١٩١٠ - ١٩٨٨)، 

التراث الشعبي على يديه من خواطر 

واجتهادات فردية إلى علم مستقل له 

شروطه ومناهجه البحثية.

ويــــقــــول جـــــاد فــــي بــــدايــــة كــتــابــه 

«قصة التراث الشعبي العربي - رحلة 

فــي عــقــل وفــكــر عــبــد الــحــمــيــد يونس 

الــصــادر حديثاً  رائــد علم الفولكور» 

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه 

يكتب عن رجــل عرفه جيداً، واقترب 

منه وتعايش معه عشر سنوات اطلع 

خلالها على بعض من سيرة حياته 

والعصر الذي عاش فيه، حيث حكي 

له العديد من التجارب حفلت بقصص 

نجاحات وانكسارات مثل قصة فقد 

بـــصـــره عــــام ١٩٢٦ وهــــو لـــم يــــزل في 

الــكــرة حين  زهــرة العمر بسبب لعب 

ارتطم بالأرض، وكيف دخل الجامعة 

وحصل على ليسانس الآداب متفوقاً 

أقــرانــه ليصبح أســتــاذاً،  على جميع 

ثم حصوله على جوائز وأوسمة في 

مصر والعالم العربي. ثم يتحدث عن 

مــأســاة أخـــرى فــي حــيــاتــه، حــين رزق 

بابن فقد البصر هو أيضاً، حين كان 

فــي السادسة مــن العمر. ورغــم ذلــك، 

نجح الابن أحمد يونس في الحصول 

عـــلـــى أعـــلـــى الـــــدرجـــــات الــعــلــمــيــة مــن 

أوروبــا في الفلسفة، ولمع اسم أحمد 

يونس في عالم الصحافة والأدب.

ولد عبد الحميد يونس بمحافظة 

الشرقية (شــرق دلتا مصر) وتخرج 

فــي قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة مــن جامعة 

القاهرة وحصل على الماجستير في 

ســيــرة الــظــاهــر بــيــبــرس والــدكــتــوراه 

في السيرة الهلالية كما أسس لبحث 

الأدب الشعبي والفولكلور من خلال 

مــؤلــفــاتــه ومــنــهــا «الأســـطـــورة والــفــن 

الشعبي». وساهم في تأصيل مفهوم 

الدراما الشعبية والمسرح الشعبي من 

خــلال كتابه «خيال الظل». واشترك 

في تأسيس وترجمة دائــرة المعارف 

الإسلامية منذ عام ١٩٩٣. ويعود إليه 

الــفــضــل فــي تــأســيــس مــركــز دراســـات 

الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة الـــــذي يـــقـــوم على 

الــجــمــع المــيــدانــي وتــصــنــيــف الــتــراث 

الشعبي، كما ارتبط الدكتور يونس 

ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــالــصــحــافــة فأسهم 

مع المفكر سلامة موسى في تحرير 

«المجلة الجديدة» ومجلة «المصري»، 

وأسس ورأس تحرير مجلة «الفنون 

الشعبية».

مع الحكيم ومحفوظ

يـــذكـــر المــــؤلــــف أنـــــه كـــــان يـــرافـــق 

أســتــاذه الــدكــتــور يونس فــي رحلته 

إلــى الإسكندرية فــي فترة  السنوية 

الــلــقــاءات الممتعة  الثمانيات، حيث 

التي تجمع يونس مع كل من توفيق 

الحكيم، ونجيب محفوظ في مقهى 

يسمى «الشانزليزيه».

ويـــروي تفاصيل تلك اللقاءات 

لا سيما الطريف منها، موضحاً أن 

محفوظ كان يأتي في موعده تماماً 

ويبرح المكان في موعد لا يتغير. أما 

الحكيم فيأتي في العاشرة صباحاً، 

وقـــــد اتـــفـــق مــــع صـــاحـــب المـــقـــهـــى ألا 

يــدفــع الــحــســاب فــي مــقــابــل جلوسه 

عـــلـــى المـــقـــهـــى، إذ «يـــكـــفـــي صــاحــب 

المــقــهــى أن يــعــرف الــنــاس أن توفيق 

الحكيم يذهب إلى مقهاه»! وعندما 

رشح الدكتور يونس لجائزة الدولة 

الـــتـــقـــديـــريـــة قـــطـــع نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 

والحكيم إجازة الإسكندرية ليذهبا 

إلــــى الـــقـــاهـــرة ويــدلــيــا بــأصــواتــهــمــا 

لصالح الدكتور يونس ويعودا مرة 

أخرى.

مع عبد الناصر والسادات

قدم المهندس محمود يونس أحد 

أبــطــال مــعــركــة تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس 

«رجــل ليلة التأميم» أخيه  بـــ الشهير 

 :
ً
الأصغر للرئيس عبد الناصر قائلا

«أقــــدم لــك أخـــي عــبــد الحميد يــونــس، 

الـــرجـــل الــوحــيــد فـــي هــــذا الــبــلــد الـــذي 

أخاف منه!

ويــذكــر المــؤلــف أن عــلاقــة محمود 

بــأخــيــه كـــانـــت شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة 

وحـــافـــلـــة بـــالمـــواقـــف الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

تــــجــــاوزت مـــجـــرد عـــلاقـــة الأخ بــأخــيــه 

رغم اختلاف مجال كلا منهما. يقول 

محمود يونس: أخي أديب وأنا لم أقرأ 

رواية في حياتي! وكان محمود أشبه 

بالفليسوف كــانــط يحسب مواعيده 

بـــالـــثـــوانـــي حــتــى أن ســفــيــر إنــجــلــتــرا 

عــنــدمــا أراد مــقــابــلــتــه رفـــض محمود 

يـــونـــس أن يــقــابــلــه لأنـــــه تـــأخـــر ســبــع 

دقــائــق عــن مـــوعـــده! ويــعــلــق الــدكــتــور 

عبد الحميد يونس على جملة أخيه 

: «لا أدري لماذا 
ً
التي لم ينسها أبداً قائلا

قدمني محمود يونس لعبد الناصر 

بهذه الطريقة لكن الموقف ليس غريباً 

مـــنـــه عـــلـــى أي حـــــال فــعــلاقــتــي بــأخــي 

وصلت من الثقة والاحترام مما يجعله 

يتباهى بي بأي مكان رغم أن شهرته 

فــي هـــذا الــوقــت كــانــت تــفــوق شهرتي 

بــكــثــيــر وكـــنـــت إذا زرتــــــه فــــي مــكــتــبــه 

ســـرعـــان مـــا يــلــغــي أي شــــيء مــشــغــول 

بـــــه ويـــســـتـــقـــبـــلـــنـــي بــــتــــرحــــاب شـــديـــد 

ويقدمني لمن معه في كبرياء ويصر 

أن يصطحبني حتى باب السيارة».

أمــــا عـــن عـــلاقـــة الـــدكـــتـــور يــونــس 

بــالــرئــيــس الــــســــادات فـــيـــروى المــؤلــف 

الــســادات  كيف كانت السيدة جيهان 

تدرس في قسم اللغة العربية وآدابها 

الــقــاهــرة وســط  بكلية الآداب جــامــعــة 

جيل الأساتذة من كبار الأكاديميين. 

وعــــيــــنــــت مــــعــــيــــدة بـــالـــكـــلـــيـــة وبـــــــدأت 

فـــي الإعــــــداد لــنــيــل درجــــة المــاجــســتــيــر 

وكــــان الــدكــتــور يــونــس يــتــحــاشــى أن 

يــدرســهــا فــي أي مرحلة ليتجنب أي 

شبهة مجاملة. ويستشهد الدكتور 

يــونــس بــهــذا الـــحـــوار الــــذي دار بينه 

وبــين الــدكــتــور عبد العزيز الأهــوانــي 

أســــــتــــــاذ الأدب الأنـــــدلـــــســـــي عـــنـــدمـــا 

الــســادات عما  سألته السيدة جيهان 

إذا كـــان الأســـتـــاذ يــونــس يــريــد شيئاً 

: «مــن 
ً
فــــرد الـــدكـــتـــور الأهــــوانــــي قـــائـــلا

الـــــذي يــطــلــب مـــن الآخــــــر، الــتــلــمــيــذ أم 

الأســتــاذ؟ كــان مــوضــوع الــرســالــة في 

قسم اللغة العربية وآدابــهــا بعنوان 

(شيلي فــي الأدب العربي فــي مصر) 

للطالبة جيهان صفوت رءوف، وكان 

المشرف على الرسالة الدكتورة سهير 

الـــقـــلـــمـــاوي. كـــانـــت هــــذه المـــــرة الأولــــى 

التي يسمع فيها الدكتور يونس اسم 

جيهان السادات مختلفاً، فهي دائماً 

سيدة مصر الأولى واسمها المعروف 

للجميع هــو جــيــهــان الـــســـادات، ومــن 

ثـــم فــقــد اســـتـــغـــرق فـــي الـــدهـــشـــة وهــو 

يــســمــع الـــدكـــتـــورة ســهــيــر الــقــلــمــاوي 

تــــقــــدم لـــلـــرســـالـــة وصـــاحـــبـــتـــهـــا بــهــذا 

الاســــم. وعــنــد انــتــهــاء المــنــاقــشــة التف 

الــجــمــيــع يــهــنــئــون جــيــهــان الـــســـادات 

وأنور السادات الذي بدأ في المغادرة 

غــيــر أنـــه تــوقــف بــين الــجــمــوع ملتفتاً 

: فين 
ً
إلــى مكان الدكتور يونس قائلا

الدكتور عبد الحميد يونس؟. يروي 

: رغم 
ً
المــؤلــف تفاصيل الــواقــعــة قــائــلا

الضجيج والــزحــام فقد استطعت أن 

أسمع الجملة على لسان الرئيس وهو 

ملتفت ناحية الدكتور الذي أخبرته أن 

«الريس» يسأل عنه وفي ثــوانٍ قليلة 

تحرك بعض أفــراد الأمن والكاميرات 

وآخــرون نحو الدكتور يونس وكنت 

حريصاً على أن أهبط به بهدوء حتى 

لا يتعثر وسط الزحام، وما إن اقتربت 

به على بعد متر تقريباً من الرئيس، 

وإذ بالدكتور يونس يفلت مــن يدي 

رغماً عنه ويدخل دائرة بشرية محكمة 

حـــول الــرئــيــس بحيث لا يــقــتــرب منه 

أحــد وحــاولــت جــاهــداً اختراقها دون 

جدوى.

ويوضح الباحث أن الدكتور يونس 

والــــســــادات كـــانـــا مـــن أوائـــــل المــحــرريــن 

والمــؤســســين لصحيفة «الــجــمــهــوريــة» 

ونشأت بينهما علاقة صداقة وود في 

هذا الإطار قبل أن يصبح رئيساً.

كتب أحد المفكرين قبل سنوات قليلة تصوراته 
عن شكل العالم تالياً معتبراً أن ساعة منتصف 

ة ستكون مع نهاية العقد الحالي قبل 
ّ
ليل البشري

عيد لخبطة جميع الأوراق
ُ
خل «كورونا» وت

ّ
أن تتد

فرنسيسكو برينيس 
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احتفالات زرقاء بالثلاثية التاريخية بعد تتويج بالبطولة الأغلى

رازفان يدخل التاريخ... والوطيان يقتحم قلوب الهلاليين
الدمام: علي القطان

الرياض: فهد العيسى

رغــــم غــيــابــهــا عـــن المـــدرجـــات 
ولـــحـــظـــات الــتــتــويــج الــتــاريــخــيــة 
بـــكـــأس المـــلـــك الـــتـــي أكـــمـــلـــت عــقــد 
الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة لــفــريــقــهــا، 
فــإن الجماهير الهلالية احتفلت 
بــالأشــكــال والــطــرق كــافــة، بينما 
نال أعضاء الفريق، وعلى رأسهم 
المدرب رازفــان، الإشــادات والثناء 
التي  المتميزة  نظير نجاحاتهم 

أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أشــــــــــادت 
صحيفة «برو سبورت الرومانية» 
بــمــواطــنــهــا رازفــــــــان لــوشــيــســكــو 
الــذي قاد الهلال لتحقيق ثلاثية 
تــاريــخــيــة، بــعــد الــجــمــع بــين لقب 
بطولة دوري أبطال آسيا ودوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين وبطولة كأس الملك.
وذكــرت الصحيفة أن رازفان 
يــكــتــب الـــتـــاريـــخ فـــي الــســعــوديــة، 
الــذي  ونــقــلــت حــديــث لوشيسكو 
قـــــــال: «أنـــــــا فــــخــــور لـــلـــغـــايـــة؛ لــقــد 
صــنــعــت الــتــاريــخ. لــم يــفــعــل أحــد 
ذلـــك فـــي الــســعــوديــة، وحــتــى في 
العالم، فالقليل منهم فاز بثلاثة 
ألقاب مثل التي حصلنا عليها: 
مورينيو مع إنتر، وغوارديولا مع 
برشلونة وبايرن، وأعتقد فريق 
إيـــفـــراغـــرانـــد الصيني  غـــوانـــغـــزو 

تحت قيادة مدربه ليبي».
وأضـــــاف رازفــــــان: «بعضهم 
يحلم بهذه المنجزات فقط عندما 
يبدأون المهنة؛ يبدو الأمر بسيطاً: 
ثلاثة ألقاب، لكن ليس كل شخص 
لـــديـــه الـــقـــوة والأعــــصــــاب لــلــبــقــاء 
دائماً متحمساً، ولديه الرغبة في 
الفوز دائماً»، مضيفاً: «ساعدتنا 
فكرة أن كل شخص يريد أن يصنع 

التاريخ في تحفيز اللاعبين».
وعــــن مـــبـــاراتـــه أمـــــام الــغــريــم 
قــال رازفــــان: «النصر  التقليدي، 
كــان عليه أن ينقذ مــوســمــه؛ لقد 

هزمتهم مرتين في ٥ أيام».
وكان لوشيسكو قد قال، في 
حديث بثه المركز الإعلامي لنادي 
الــهــلال بــعــد المـــبـــاراة: «أتــمــنــى أن 
الــهــلال سعيدة؛  تــكــون جماهير 
كــانــت لــيــلــة عــظــيــمــة: ٣ بــطــولات 
في موسم مذهل؛ ما حدث ليس 
بـــالـــســـهـــل»، مــضــيــفــاً: «كــثــيــر من 
العمل، كثير من التضحيات، كثير 

من الركض؛ على كل حال، نحن 
ســـعـــداء فـــي لــيــلــة الــتــتــويــج، 

ومــــــــن الـــــغـــــد ســنــســتــعــيــد 
قــــــــوتــــــــنــــــــا لمـــــــواصـــــــلـــــــة 

تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 
الانتصارات».

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
جـــانـــبـــه، دخـــل 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــارس 
الــشــاب حبيب 
الوطيان قلوب 
الــهــلالــيــين من 
أوســع الأبــواب 
بــعــد تــألــقــه في 

المـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــين 
الأخـــيـــرتـــين ضد 

الــــنــــصــــر: الأولــــــى 
فــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدوري، 

والثانية في نهائي 
أغلى الكؤوس.

وبــعــد انقضاء 
الـــشـــهـــر الأول فــقــط 
مــن توقيعه للهلال 

قـــــــــادمـــــــــاً مـــــــــن نـــــــــادي 

الفتح، دون أي منافسة مــن قبل 
أنــديــة للظفر بــخــدمــاتــه، عــدا  أي 
نـــاديـــه الـــســـابـــق، أثــبــت الــوطــيــان 
أنــــــــه مــــكــــســــب كــــبــــيــــر لـــلـــحـــراســـة 

الــــهــــلالــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الــحــارس الــدولــي عــبــد الله 
المعيوف لم يجد منافساً له، 
فــي الــســنــوات الــثــلاث الأخيرة 
على الأقـــل، وإن تــم استقطاب 
عــدة أســمــاء محلية، مــن بينها 
حارس الوحدة السابق عبد الله 
أثــار القلق لدى  الجدعاني، مما 
أنصار الهلال عند أي حديث حول 
احتمالية غياب المعيوف للإصابة 

أو غيرها من الظروف الأخرى.
وتــمــكــن الــوطــيــان مــن إثــبــات 
جدارته منذ المباراة الأولى له ضد 

النصر في الجولة الخامسة من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، حــيــث 
حــافــظ عــلــى شــبــاكــه نظيفة أمــام 
أقــوى المهاجمين وأكثرهم براعة 
في الموسمين الأخيرين بالدوري 
السعودي، ممثلاً في المغربي عبد 
الــــرزاق حــمــد الــلــه، حــيــث تصدى 
لــعــدد مـــن الـــكـــرات الــخــطــرة جـــداً، 
مما منحه لقب رجل المباراة التي 
حـــافـــظ مـــن خــلالــهــا فــريــقــه على 
صـــــدارة الــــــدوري مـــع نــهــايــة تلك 

الجولة.

ومـــع اكــتــســابــه ثــقــة شريحة 
واســـعـــة مـــن أنـــصـــار الـــهـــلال بعد 
المــــبــــاراة الأولـــــــى، فــــإن هـــنـــاك من 
تــرقــب عـــودة الـــحـــارس المخضرم 
الــخــبــيــر عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف في 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك ضـــد الــنــصــر 
أيضاً، حيث وصفت تلك المباراة 
«الانتقامية»، مما وضع كثيراً  بـ
مــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات بــشــأنــهــا، 
وكان القلق الهلالي من أن يكون 
الـــــوطـــــيـــــان الــــحــــلــــقــــة الأضـــــعـــــف، 
المــبــاراة فــي نهاية  وتتسبب تلك 
مبكرة له في حال لم يبدع فيها.

ومـــــثـــــلـــــت الأصــــــــــــــــوات الــــتــــي 
شككت فــي قـــدرة الــوطــيــان حتى 
بــعــد الانــضــمــام الأول للمنتخب 
الـــســـعـــودي فـــي المــعــســكــر الأخــيــر 
حـــــافـــــزاً كـــبـــيـــراً لـــكـــي يـــثـــبـــت لــهــم 
مــــن جــــديــــد أنــــــه قـــــــادم بــــقــــوة فــي 
حراسة شباك الفريق السعودي 
والآســيــوي الأول، وأن تألقه في 
مـــبـــاراة الــــــدوري لـــم يــكــن محض 
صــدفــة، بــل نتيجة قـــدرات كبيرة 
اكتسبها وثقة نالها وعزيمة على 
أن يكون واحداً من أفضل الحراس 
في الدوري السعودي الذي يطغى 
عليه الحضور للحراس الأجانب.

ومـــثـــل الـــتـــصـــدي الــــرائــــع من 
قــبــل الــوطــيــان لــتــســديــدة الــهــداف 
حــمــد الــلــه فــي الــدقــيــقــة «٧٧» من 
المواجهة النهائية التصدي الأهم 
أنــه منع  في مسيرته، خصوصاً 
هدفاً محققاً كاد يعود بالنتيجة 
الــتــعــادل، ويــرفــع معنويات  إلـــى 
المــنــافــس مــن أجـــل قــلــب الــطــاولــة، 
وحصد اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ ٣ عقود من الزمن.
وبعد ذلك النهائي، نال للمرة 
الثانية لقب رجل المباراة، ليثبت 
أنــــه مـــن أهــــم المـــكـــاســـب لــحــراســة 
الــــهــــلال بـــشـــكـــل خـــــــاص، والــــكــــرة 

السعودية بشكل عام.
وبـــالـــحـــديـــث عــــن جـــانـــب مــن 
حـــيـــاة الــــحــــارس الـــوطـــيـــان، فهو 
يـــعـــيـــش فـــــي بــــلــــدة «الــــفــــضــــول»، 
إحــدى القرى الشرقية بمحافظة 
الأحساء، ولا يوجد أي نادٍ رسمي 
في بلدته، بل إن الفرق جميعها 
ريـــفـــيـــة «حــــــــــــواري»، مـــمـــا جــعــلــه 
يــفــكــر فـــي ســـن مــبــكــر فـــي تــعــزيــز 
مــوهــبــتــه فـــي أحــــد أكـــبـــر الأنـــديـــة 
بمحافظة الأحساء (نادي الفتح) 
بــمــديــنــة المـــبـــرز، قــاطــعــاً أكــثــر من 
«٤٠» كــم يومياً، برفقه مكتشفه 

نـــاجـــي الـــحـــمـــدان، مـــن أجــــل أداء 
التدريبات والمشاركة فيما يمكن 

من مباريات.
ويعد الوطيان من اكتشافات 
مــدرب الحراس السعودي ناجي 
الحمدان الذي مثل فريق الروضة 
فــي عــصــره الــذهــبــي حينما كــان 
فـــي الـــــدوري المــمــتــاز (المــحــتــرفــين 
حــالــيــاً)، حيث عــزز الــحــمــدان من 
قــــدراتــــه، مـــن خــــلال بـــراعـــم نـــادي 
الفتح في الحراس التي يمتلكها 
فــي عــقــده، بصفته مــدربــاً سابقاً 

في نادي الفتح.
وبين أن تسجيل الحارس تم 
مقابل مبلغ زهيد جداً، لا يتجاوز 
ألف ريــال، حينما كان عمره «٩» 

سنوات تقريباً.
تــركــي  المــــــــدرب  وأوضــــــــح أن 
تــنــبــأ بمستقبل كبير  الــســلــطــان 
لـــلـــوطـــيـــان فــــي بــــدايــــاتــــه حــيــنــمــا 
شـــــــاهـــــــده، وأوصــــــــــــى الــــوطــــيــــان 
«المــحــافــظــة عــلــى الــبــرامــج التي  بـــ
يــضــعــهــا المـــــدرب الـــحـــمـــدان، ومــن 

بينها اللياقية والبدنية».
ويـــرى الــحــمــدان، فــي حديث 
مع «الشرق الأوسط»» أن الوطيان 
نــــمــــوذج فــــي الـــصـــبـــر والمـــثـــابـــرة 
والـــســـعـــي لــتــطــويــر نــفــســه يــومــاً 
عــــن آخــــــر. كـــمـــا يـــمـــتـــاز بـــالـــهـــدوء 
والاستماع للتوجيهات، والثقة 
التي تعد أهم عوامل النجاح لأي 
حارس مرمى، مبيناً أن الأحساء 
تزخر بعدد كبير من المواهب في 
حــراســة المــرمــى أيــضــاً، ســـواء في 
الأكاديمية التي يمتلكها أو في 
الأندية الرسمية، وحتى في فرق 

الحواري المنتشرة فيها.
وأكــد الحمدان أنه يتوقع أن 
تـــبـــرز الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي أســســهــا 
قبل ســنــوات مــزيــداً مــن الــحــراس 

المميزين للكرة السعودية.

 مع لاعبه هيون سوو بعد هدفه في النصر (تصوير: سعد العنزي)
ً
رازفان محتفلا

 
ً
حبيب الوطيان محتفلا
بكأس الملك (تصوير: 

علي الظاهري)

«المصالح الشخصية... والصراعات» عضو ذهبي يتهم الإدارة بـ

النصراويون ينقلبون على فيتوريا
الرياض: فهد العيسى

بـــــــات فـــــريـــــق نـــــــــادي الـــنـــصـــر 
أمــــام مــفــتــرق طـــرق حــقــيــقــي، بعد 
الثانية له على التوالي  الخسارة 
من غريمه التقليدي الهلال وفشله 
في تحقيق لقب بطولة كأس الملك، 
الــتــي كــانــت كفيلة  وهــي البطولة 
بـــــإصـــــلاح الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأخــــطــــاء 
وإنـــعـــاش الــفــريــق مــعــنــويــاً وفنياً 
بــعــد تــســجــيــلــه الـــبـــدايـــة الــســلــبــيــة 
في دوري كــأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وبـــــــعـــــــد الـــــــــخـــــــــســـــــــارة، خـــيـــم 

الـــصـــمـــت مـــــجـــــدداً عـــلـــى مــعــســكــر 
فريق النصر، باستثناء الأصوات 
الـــشـــرفـــيـــة الـــتـــي ضـــجـــت بــمــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
والتي تفاوتت مطالبها بين إقالة 
المــدرب البرتغالي روي فيتوريا، 
واستقالة عبد الرحمن الحلافي 

المشرف العام على الفريق.
وهـــاجـــم عــبــد الــعــزيــز بغلف 
الـــنـــادي  الـــذهـــبـــي، إدارة  الــعــضــو 
رغــم أنــه واحــد مــن أكبر الداعمين 
مـــــاديـــــاً لــــهــــا، وقــــــــال بـــغـــلـــف عــبــر 
«تــويــتــر»: «لــســت ممن  حــســابــه بـــ
يـــــحـــــاول تـــضـــلـــيـــلـــكـــم، لا نــنــخــدع 

بمن يحاول إيهام الجمهور بأن 
ســبــب هـــزائـــم الــنــصــر الــتــحــكــيــم»، 
مضيفاً: «إدارة منقسمة، صراعات 
داخلية، مصالح شخصية، خبرة 
إدارية ضعيفة، إفلاس فيتوريا»، 
وأضــــاف بــغــلــف: «صــمــتــنــا كثيراً 
لأجــل الكيان، وحاولنا الإصــلاح 

دون تجاوب».
وأصبح مستقبل البرتغالي 
روي فــيــتــوريــا، مــجــهــولاً وقــريــبــاً 
مــن مقصلة الإقــالــة، بعد البداية 
الــســلــبــيــة فــي تــاريــخ الــنــصــر عبر 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــســـعـــودي، 
حــيــث خــســر فـــي أربــــع مــبــاريــات، 

مــــقــــابــــل انـــــتـــــصـــــار وحـــــيـــــد أمــــــام 
القادسية فقط.

ورغـــــم الــــظــــروف الـــتـــي عــانــى 
منها النصر، متمثلة بالإصابات 
الرياضية وتفشي فيروس كورونا 
الــبــرتــغــالــي  بــــين لاعـــبـــيـــه، إلا أن 
فيتوريا كــان في مقدمة الأسماء 
التي هاجمتها الجماهير وطالبت 
بإبعادها عن الفريق، خاصة في 

ظل تتابع الإخفاقات.
وبــــــدأت الـــعـــلاقـــة تــتــوتــر بين 
فـــيـــتـــوريـــا وأنــــصــــار نــــاديــــه، بــعــد 
الــخــروج مــن بطولة دوري أبطال 
آسيا والتي كانت قريبة جداً من 

فريق النصر الباحث عن تحقيقها 
للمرة الأولــى في تاريخه، قبل أن 
يخسر نصف نهائي البطولة أمام 
بيرسبوليس الإيراني عن طريق 

ركلات الترجيح.
ويعاني الفريق النصراوي، 
مــــن تــــكــــرار الــكــثــيــر مــــن الأخـــطـــاء 
على الصعيدين الفني والإداري 
وحتى الطبي بعد تكرار إصابات 
اللاعبين وعدم تأهيلهم جيداً مما 
قاد الإدارة قبل فترة بسيطة جداً 
لتغيير الجهاز الطبي في النادي.

ورغــــم أن فــريــق الــنــصــر كــان 
أكثر حراكاً خلال فترة الانتقالات 

الصيفية وذلك بإبرام العديد من 
الصفقات على الصعيدين المحلي 
والأجـــنـــبـــي، وإنــــفــــاق الــكــثــيــر من 
الأمـــــــوال مـــن أجــــل صــنــاعــة فــريــق 
منافس على كافة البطولات، فإن 
هــــذه الـــبـــدايـــة الــســلــبــيــة ســاهــمــت 
فـــي إربــــــاك المــشــهــد داخـــــل الــبــيــت 

النصراوي.
وكــــــانــــــت الأخـــــــطـــــــاء الـــفـــنـــيـــة 
والإداريــــة المشتركة، أسهمت في 
جزء كبير مما حدث للفريق وذلك 
بعدم الاســتــعــداد الجيد للموسم 
الــجــديــد، بــالإضــافــة لتأخر إعــلان 
قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق حـــتـــى الـــســـاعـــات 

الأخيرة التي شهدت إبعاد الدولي 
النيجيري أحمد موسى وإعــادة 

الــبــرازيــلــي بــيــتــروس الـــذي كان 
في قائمة المغادرين من البيت 

الأصفر.
ويــــــقــــــف الـــــنـــــصـــــر أمــــــــام 
مــــفــــتــــرق طــــــــرق خـــــاصـــــة فــي 
الجولات القادمة من منافسات 

دوري الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وســـــــط تـــوقـــعـــات 
بــتــغــيــيــر جـــهـــازه الــفــنــي وإحــــداث 
الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــلات مـــن أجــل 
إعـــــــادة تـــــــوازن الـــفـــريـــق وعـــودتـــه 

لجادة المنافسة بصورة جديدة.

تهدف إلى صناعة برنامج تدريبي يعتمد اللغة العربية

«شراكة أوروبية» {غولف} السعودية تعزز حضورها العالمي بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــعــت «غــولــف» السعودية 
اتفاقية شراكة جديدة مع منظمة 
مديري الأندية الأوروبية بهدف 
صناعة برنامج تدريبي معتمد 
ومــتــعــدد المـــراحـــل هــو الأول من 
نــوعــه، إذ يعتمد اللغة العربية 
ويــبــحــث الــبــرنــامــج عـــن تحفيز 
ودفـــــع الــســعــوديــين نــحــو تبني 
مسيرة مهنية في عالم الغولف.

وتـــــنـــــص الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــتـــي 
جــــــمــــــعــــــت الــــــــطــــــــرفــــــــين حـــــــرص 
غـــولـــف الــســعــوديــة عــلــى ســرعــة 
بـــنـــاء وإطـــــلاق بـــرامـــج تــدريــبــيــة 
إلــى اكتشاف  وتعليمية تــهــدف 
وتـــــدريـــــب قـــيـــاديـــين ســـعـــوديـــين 
قــــــــادريــــــــن عـــــلـــــى دعـــــــــم مـــســـيـــرة 
تــطــويــر الــغــولــف المــتــســارعــة في 

السعودية.
وســـتـــقـــوم مــنــظــمــة مـــديـــري 
الأنــــــديــــــة الأوروبـــــــيـــــــة بــتــحــديــد 
وتـــــطـــــويـــــر وتــــصــــمــــيــــم مـــنـــصـــة 
تــعــلــيــمــيــة مــصــمــمــة خــصــيــصــاً 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة مــــســــتــــفــــيــــدة مـــن 
خــبــرتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة الــواســعــة 
وممارساتها الحديثة في عالم 
الغولف لتحقيق أهداف الشراكة، 
وســــــتــــــنــــــدرج الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
التدريبية الجديدة ضمن برنامج 
الـــــتـــــدريـــــب لـــجـــمـــعـــيـــة المـــــدربـــــين 
لــتــســاعــد غــولــف الــســعــوديــة في 
توسيع نطاق القيادات المحلية 
فــي عــالــم الــلــعــبــة، مــمــا سيسهم 
بدوره في بناء جمعية سعودية 

للمدربين.
وتـــــــعـــــــد مــــنــــظــــمــــة مـــــديـــــري 
الأنـــــــديـــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة مــنــظــمــة 
غــيــر ربــحــيــة يــعــمــل أعــضــاؤهــا 

الــريــاضــيــة  عــلــى إدارة الأنــــديــــة 
المــخــتــلــفــة لــــريــــاضــــات الـــغـــولـــف 
والـــتـــنـــس والـــتـــجـــديـــف وغــيــرهــا 
من الرياضات، إضافة إلى إدارة 
الأنــــديــــة الــصــحــيــة والــريــاضــيــة 
والاجتماعية الفاخرة في أوروبا 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
كــمــا تــمــثــل المــنــظــمــة الأوروبــــيــــة 
مــــظــــلــــة لـــكـــثـــيـــر مــــــن مـــنـــظـــمـــات 
المديرين فــي دول مختلفة، كما 
تــتــعــاون الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة 
المــحــلــيــة مـــع المــنــظــمــة، وهــــو ما 
يمنح أعضاءها فرصة الوصول 
إلـــى أفــضــل الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة 

والتعليمية والفعاليات.
وقال مدير قطاع التعليم في 
منظمة مديري الأندية الأوروبية 
توربجورن جوهانسون: «سعي 
غولف السعودية نحو بناء بيئة 
غــــولــــف مـــمـــيـــزة ومــــتــــطــــورة فــي 
السعودية يطرح معادلة جديدة 
فـــي عــالــم الــلــعــبــة ومــنــظــمــاتــهــا، 
عملنا في المنظمة على صناعة 
استراتيجيات تطوير تتناسب 
مــع البيئات المحلية مــع توفير 
فــــــــــرص الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى أبــــــــرز 
الــقــادرة على  الــتــجــارب العالمية 
تحفيز الباحثين عن التطور في 

المجال إلى تحقيق أهدافهم، كما 
أن الــخــطــط الــســعــوديــة الــهــادفــة 
إلى منح الكوادر المحلية المميزة 
فـــرص الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الـــعـــالمـــيـــة تـــمـــثـــل خــــطــــوة مــهــمــة 
فــي مــشــوار الــبــلاد نــحــو تأهيل 

وتطوير هذه الكوادر».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــغــولــف الــســعــوديــة 
مـــــاجـــــد الـــــــســـــــرور أهــــمــــيــــة هــــذا 
إلـــــى دوره  بـــالـــنـــظـــر  الـــبـــرنـــامـــج 
الفاعل في تأمين مستقبل لعبة 
الــغــولــف فـــي الــســعــوديــة قــائــلاً: 
«شــراكــتــنــا مـــع مــنــظــمــة مــديــري 

الأندية الأوروبية ليست لنا فقط 
في غولف السعودية، بل لمجتمع 
الـــغـــولـــف بـــأكـــمـــلـــه، فــالمــســتــقــبــل 
يتوقف على دور الكوادر الشابة، 
ولنضمن نجاح خططنا فنحن 
مطالبون بتعريف أكبر عدد من 
الــشــبــاب والـــشـــابـــات بمستقبل 
الغولف المميز وفرصه المنتظرة 
عـــبـــر مــنــحــهــم فـــــرص الــحــصــول 
على التدريب والتأهيل باللغة 
الــعــربــيــة، لــضــمــان مــنــح الــفــرص 
الـــوظـــيـــفـــيـــة فــــي مــــجــــال تــطــويــر 
الــغــولــف لأفــضــل الــكــوار المحلية 

والعالمية».

{غولف} السعودية سجلت تطوراً ملحوظاً في استضافة المناسبات العالمية (الشرق الأوسط)

فيتوريا معترضاً على أحد
 القرارات التحكيمية في النهائي 

(تصوير: صالح الغنام)

لدولي 
عــادة 

كان 
ت 

م 
ي 
ت 

مان 
ــعـــات 
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فيتوريا معترضاً على أحدن أجــل 

في سباق شهد حادثاً مؤسفاً للفرنسي غروجان

هاميلتون يفي بوعده
 ويتصدر فورمولا البحرين

المنامة: «الشرق الأوسط»

أوفـــــــــى ســـــائـــــق مـــرســـيـــدس 
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي 
ـــــــــــذي أطـــــلـــــقـــــه قـــبـــل  بــــــالــــــوعــــــد ال
إثــــر تــتــويــجــه بلقبه  أســبــوعــين 
السابع، وذلك من خلال تحقيقه 
فوزه الخامس توالياً والحادي 
عشر هذا الموسم بإنهائه جائزة 
الـــبـــحـــريـــن الـــكـــبـــرى لــلــفــورمــولا 
واحد أولاً، في سباق شهد نجاة 
ســـائـــق فـــريـــق هــــاس الــفــرنــســي، 
الـــســـويـــســـري رومــــــان غـــروجـــان 

بأعجوبة من حادث مروع.
وتــــعــــهــــد هـــامـــيـــلـــتـــون بــعــد 
حسمه اللقب العالمي السابع قبل 
أسبوعين في تركيا بأن يحاول 
جاهداً الفوز بالسباقات الثلاثة 
الأخيرة للموسم رغم هامشيتها 
بالنسبة له على صعيد النقاط، 
وقد خطا الخطوة الأولــى نحو 
الإيــفــاء بما تعهد بــه مــن خلال 
ســــيــــطــــرتــــه عــــلــــى الـــــســـــبـــــاق فــي 
الــتــي يعود  صخير البحرينية 
إلـــيـــهـــا الأحــــــــد المـــقـــبـــل لـــخـــوض 
الــجــولــة قــبــل الأخــــيــــرة، قــبــل أن 
يــخــتــتــم المــــوســــم فــــي أبـــوظـــبـــي 

بعدها بأسبوع.
قـــــادر  يــــبــــدو أن أحــــــــداً  ولا 
عـــلـــى الــــوقــــوف بـــوجـــه الــســائــق 
الـــبـــريـــطـــانـــي حـــتـــى بـــعـــد الـــفـــوز 
بــالــلــقــب الــعــالمــي لــلــمــرة الــرابــعــة 
تــوالــيــاً والــســادســة خــلــف مقود 
سيارة مرسيدس، إذ انطلق من 
المركز الأول للمرة العاشرة في 

١٥ سباقاً وتجاوز خط النهاية 
فــــي المـــقـــدمـــة لـــلـــمـــرة الــخــامــســة 
والتسعين فــي مسيرته، معززاً 
بــــذلــــك الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي الـــــذي 
انــتــزعــه مــن الأســـطـــورة الألمــانــي 

ميكايل شوماخر.
ونجح هاميلتون في تحقيق 
فوزه الخامس والتسعين، فيما 
حل الهولندي ماكس فيرشتابن 
وزمــــيــــلــــه فـــــي فــــريــــق ريــــــد بـــول 
ألــبــون، في  التايلندي ألكسندر 
المركزين الثاني والثالث توالياً.

وحــــافــــظ هـــامـــيـــلـــتـــون عــلــى 
الــصــدارة عند الانــطــلاق، خلافاً 
لــزمــيــلــه بــــوتــــاس الــــــذي تـــراجـــع 
كثيراً، لكن سرعان ما رفع العلم 
الأحـــمـــر وتـــوقـــف الـــســـبـــاق بعد 
حــــــادث خــطــيــر جـــــداً لـــغـــروجـــان 
الــــــذي اصـــطـــدمـــت ســـيـــارتـــه فــي 
الــــــجــــــدار الـــــحـــــديـــــدي المـــــحـــــاذي 
للمسار واشتعلت بها النيران 

بعدما انشطرت إلى نصفين.
لكن سائق هاس خرج سالماً 
مــن الــســيــارة فــي وقـــت توجهت 
الـــســـيـــارات إلــــى خـــط الــحــظــائــر 
تـــــحـــــضـــــيـــــراً لانــــــــطــــــــلاق جــــديــــد 

للسباق.
ونــقــل الــفــرنــســي بــالــســيــارة 
الطبية وظهر أنه يعاني صعوبة 
فــي المــشــي، لكنه «مــصــاب فقط 
بحروق طفيفة في يديه ورجليه، 
بعيداً عن ذلك هو على ما يرام»، 
بحسب ما أفاد فريقه خلال فترة 

توقف السباق.
وأفـــاد الــفــريــق أنــه «كــإجــراء 

احترازي ومن أجل إجراء المزيد 
مــــن الــتــقــيــيــم الـــطـــبـــي، ســيــنــقــل 

رومان إلى المستشفى».
وبـــــعـــــد تـــــوقـــــف لأكـــــثـــــر مــن 
ساعة من أجل استبدال الجدار 
الــحــديــدي، عـــاد الــســائــقــون إلــى 

الحلبة لاستئناف السباق.
لـــكـــن ســـــرعـــــان مـــــا انــقــلــبــت 
ســيــارة ســائــق رايــســنــغ بوينت 
الكندي لانــس ســتــرول، مــا دفع 
بـــســـيـــارة الأمـــــــان لـــلـــدخـــول إلـــى 

الحلبة.
وقبل انتهاء السباق أيضاً، 
تــــــعــــــرّض زمــــيــــلــــه فــــــي الــــفــــريــــق 
المـــكـــســـيـــكـــي ســـيـــرخـــيـــو بـــيـــريـــز 
لمـــشـــكـــلـــة فـــــي مــــحــــرك ســـيـــارتـــه، 

أجبرته على الانسحاب.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى حـــــادثـــــة 
غروجان، قال هاميلتون: «كانت 
صــــــورة مــــروعــــة، لــكــنــهــا تــظــهــر 
الجهود المذهلة لفورمولا واحد 
والاتـــــحـــــاد الــــدولــــي لــلــســيــارات 
التي بذلت لإنقاذ (غروجان) من 

حادث مماثل».
أما سترول فأكد بعد انقلاب 
سيارته: «أنــا بخير، كنت فقط 
معلقاً رأساً على عقب» محاولاً 
التخفيف من حجم حادثته بعد 

نجاة غروجان.
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي أن  وأكــــــــــــــد 
«المخاطر التي نتحملها ليست 
مزحة لأولئك الذين ينسون أننا 
نضع حياتنا على المحك من أجل 
هــذه الرياضة ومــا نحب القيام 

به. هذا تذكير لنا جميعاً».
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رافيينا يمنح ليدز انتصاراً تاريخياً على إيفرتون... وليستر يلتقي فولهام وأستون فيلا يواجه وستهام اليوم

كافاني يقود انتفاضة يونايتد أمام ساوثهامبتون... وقمة تشيلسي وتوتنهام تنتهي سلبية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــاد الــبــديــل الأوروغـــوايـــانـــي 
إدينسون كافاني انتفاضة فريقه 
مانشستر يونايتد وسجل ثنائية 
من انتصار قاتل ٣ - ٢ على حساب 
مــضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون، فيما 
انتهت قمة ديربي العاصمة بين 
تشيلسي وضيفه توتنهام سلبية 
دون أهـــــــداف أمـــــس فــــي المــرحــلــة 

الــــــــعــــــــاشــــــــرة لـــــــلـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

فــي «ســتــامــفــورد 
بـــــــــــــريـــــــــــــدج» مــــعــــقــــل 
تشيلسي كان المدرب 

فــرنــك لامـــبـــارد يتطلع 
لـــــلـــــتـــــفـــــوق مــــــجــــــددا 

عــــــلــــــى أســــــــتــــــــاذه 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 

جـــــــــــــــــوزيـــــــــــــــــه 
مـــــوريـــــنـــــهـــــو 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 

توتنهام في المواجهة 
الــخــامــســة بــيــنــهــمــا (تــفــوق 

الأول ٣ مرات مقابل انتصار 
واحد للبرتغالي) لكن التعادل 

الـــســـلـــبـــي يـــخـــيـــم عـــلـــى ديـــربـــي 
العاصمة.

ورفع توتنهام رصيده إلى ٢١ 
نقطة، ليقفز إلى الصدارة، متفوقا 

بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه 
ليفربول (حامل اللقب)، المتساوي 
مــعــه فـــي نــفــس عــــدد الـــنـــقـــاط. في 
المقابل، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 

١٩ نقطة في المركز الثالث.
الــشــوط الأول سريعا  وجـــاء 
مـــع أفــضــلــيــة بــســيــطــة لأصــحــاب 
الأرض دون خــــطــــورة حــقــيــقــيــة 
على المرميين، بينما كان الشوط 
الــثــانــي باهتا وظــهــر الفريقان 
مـــــتـــــحـــــفـــــظـــــين؛ خـــــــوفـــــــا مـــن 
التعرض للهزيمة فاكتفى 
كل فريق بالحصول على 

نقطة وحيدة.
وعــــــــلــــــــى مــــلــــعــــبــــه 
تــقــدم ســاوثــهــامــبــتــون 
بــــهــــدفــــين فـــــي الــــشــــوط 
الأول عـــن طــريــق 
البولندي يان 
بيدناريك في 
الــدقــيــقــة ٢٣، 
وجـــــــيـــــــمـــــــس 
وارد - براوز 
قبل   ،(٣٣)
يـــعـــود  يونايتد في الشوط الثاني بهدف أن 

الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــرنــانــديــز في 
الدقيقة ٥٩ وثنائية كــافــانــي في 

الدقيقتين ٧٤ و٩٠.
ورفــــــــــــــــع يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد الــــــــــذي 
يــســتــضــيــف بــــاريــــس ســـان 
جـــــيـــــرمـــــان الـــفـــرنـــســـي 
الأربــعــاء في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، 
رصــــــــــــــيــــــــــــــده 
 ١٦ إلـــــــــــــــــــــى 
نــــقــــطــــة مـــن 

٩ مــــــبــــــاريــــــات بـــــعـــــد فـــــــــوز ثــــالــــث 
تواليا (لديه مــبــاراة مؤجلة) في 
المــركــز السابع مؤقتا، فيما مني 
ساوثهامبتون بالخسارة الأولى 
بــعــد سلسلة مــن ٧ مــبــاريــات من 
الــدوري ليتجمد  دون هزيمة في 
رصــيــده عند ١٧ نقطة فــي المركز 

الخامس.
ودفع المدرب النرويجي أولي 
غونارسولسكاير بالوافد الجديد 
الهولندي دوني فان ديبيك للمرة 
الأولـــى أساسيا فــي الــــدوري، كما 

شارك ميسون غرينوود أساسيا 
فيما غاب الفرنسي أنطوني مارس 
(آذار)يال عن المباراة بداعي المرض 
وفــق ما أعلن الــنــادي، إضافة إلى 
مـــواطـــنـــه بـــــول بــوغــبــا لــلإصــابــة. 
وحــــقــــق يـــونـــايـــتـــد فـــــــوزه الـــثـــامـــن 
تــوالــيــا خـــارج الــديــار فــي الـــدوري 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه. كما 
بــات أول فريق في تاريخ الــدوري 
الممتاز يفوز بـ٤ مواجهات متتالية 
خارج قواعده يكون فيها متأخرا 
في النتيجة. ودخــل يونايتد إلى 

المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات عــالــيــة بعد 
فـــــــوزه مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع عــلــى 
بـــاشـــاك شــهــيــر الــتــركــي ٤ - ١ في 
الجولة الرابعة من دوري الأبطال 
ليصبح على بعد نقطة يحتاجها 
من آخر مباراتين لبلوغ الدور ثمن 

النهائي.
وافـــــتـــــتـــــح ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
الــتــســجــيــل بـــرأســـيـــة لــبــيــدنــاريــك 
إثـــر ركــنــيــة مــن وارد - بـــــراوز، لم 
يــحــســن دفــــاع يــونــايــتــد الــوقــوف 
أمامها، وضــاعــف الفريق تقدمه 

بــركــلــة حــــرة لــلــمــتــخــصــص وارد 
بـــراوز عــن الجهة اليسرى على   -
مـــشـــارف المــنــطــقــة، أســكــنــهــا على 
يــمــين الــحــارس الإســبــانــي ديفيد 
دي خيا الذي وصل إليها متأخرا 
بــالــقــائــم دون أن يفلح  واصــطــدم 
إبــعــادهــا. ودفـــع سولسكاير  فــي 
بالحارس الثاني دين هندرسون 
بين الشوطين بدلا من دي خيا، كما 
أشــرك كافاني بــدلا من غرينوود 
بــقــوة، وأتــيــحــت فرصة  ليضغط 
محققة لماركوس راشفورد عندما 
وصلته كــرة بينية من فرنانديز 
داخل بها منطقة الجزاء وسدد إلا 
أن الحارس أليكس ماكارثي كان 
لها بالمرصاد. ثم نجح «الشياطين 
الحمر» في تقليص الفارق عندما 
وصــلــت الـــكـــرة إلـــى كــافــانــي على 
الجهة اليمنى، فمررها عرضية 
إلــــــى فــــرنــــانــــديــــز داخـــــــل المــنــطــقــة 
فروضها جميلة قبل أن يسكنها 
الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة ٥٩، وسجل 
«المــــاتــــادور» المــنــتــقــل مـــن بــاريــس 
سان جيرمان مطلع الموسم هدف 
الــتــعــادل عــنــدمــا ســـدد فــرنــانــديــز 
كرة من خــارج المنطقة ارتــدت من 
الدفاع ليتابعها كافاني برأسه. 
وبات كافاني ثاني لاعب فقط في 
يونايتد يسجل ويحقق تمريرة 
حاسمة كبديل في مباراة خارج 
القواعد ليونايتد بعد الهولندي 
رود فان نستلروي ضد تشارلتون 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠٠٢،  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
وعــــنــــدمــــا كــــانــــت المــــــبــــــاراة تــتــجــه 
إلـــى الــتــعــادل، ســجــل كــافــانــي من 
رأســــيــــة أخــــــرى إثـــــر عـــرضـــيـــة مــن 

راشفورد مانحا فريقه النقاط الـ٣ 
ر بأفضل طريقة ممكنة 

ّ
وليتحض

لمواجهة فريقه السابق الأربعاء.
وكـــــــــان لـــــيـــــدز يــــونــــايــــتــــد قــد 
استعاد نغمة الانتصارات بفوز 
ثـــمـــين ومــــتــــأخــــر ١ - صـــفـــر عــلــى 
مــضــيــفــه إيــــفــــرتــــون، فــيــمــا غــــادر 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون مــراكــز 
المــؤخــرة بفوز مهم على شيفيلد 

يونايتد ١ - صفر.
وافــتــتــح الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا 
المــنــضــم مـــن ريــــن الــفــرنــســي (فــي 
لــيــدز  الـــدقـــيـــقـــة ٧٩) أهـــــدافـــــه مــــع 
بفوز تاريخي بصفته الأول على 
إيــفــرتــون مــنــذ ١٩٩٠، ورفـــع ليدز 
رصيده إلى ١٤ نقطة ليتقدم إلى 
المـــركـــز الــــــ١١ فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد 
إيفرتون عند ١٦ نقطة في المركز 
الــســادس بــعــدمــا مــنــي بالهزيمة 
الـــرابـــعـــة لـــه فـــي آخــــر ٥ مــبــاريــات 

والثانية بملعبه هذا الموسم.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة بــــــين فـــريـــقـــي 
الــــقــــاع، تــغــلــب وســــت بــرومــيــتــش 
عـــلـــى شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد بــهــدف 
نظيف سجله كــونــور كــالاغــر في 
الــدقــيــقــة ١٣ لــيــرفــع رصـــيـــده إلــى 
٦ نــقــاط ويــتــقــدم للمركز السابع 
انــتــصــاره الأول في  عشر محققا 
١٠ مباريات بالمسابقة حتى الآن. 
في المقابل تجمد رصيد شيفيلد 
عند نقطة واحدة في المركز الأخير 
بــعــدمــا مــنــي بــالــهــزيــمــة التاسعة 
مــقــابــل تـــعـــادل وحـــيـــد. وتــخــتــتــم 
المرحلة اليوم بلقاء ليستر الرابع 
مــع فولهام، ويحل أســتــون فيلا، 

السابع، ضيفا على وستهام.

كافاني نجم يونايتد يسجل برأسه ثاني أهدافه والثالث لفريقه في مرمى ساوثهامبتون (رويترز)

ة لـــــــلـــــــدوري 
الممتاز.

ســتــامــفــورد 
» مــــعــــقــــل 
ان المدرب 

ارد يتطلع 
مــــــجــــــددا 

تــــــــاذه
لـــــي 

ـــه 
و 
ب 

ي المواجهة 
بــيــنــهــمــا (تــفــوق 

ت مقابل انتصار 
غالي) لكن التعادل 

ـخـــيـــم عـــلـــى ديـــربـــي 

وتنهام رصيده إلى ٢١
ز إلى الصدارة، متفوقا 

مـــــتـــــحـــــفـــــظـــــين؛ خـــــــوفـــــــا مـــن 
التعرض للهزيمة فاكتفى 
كل فريق بالحصول على 

نقطة وحيدة.
وعــــــــلــــــــى مــــلــــعــــبــــه 
تــقــدم ســاوثــهــامــبــتــون 
بــــهــــدفــــين فـــــي الــــشــــوط 
الأول عـــن طــريــق 
البولندي يان 
بيدناريك في 
الــدقــيــقــة ٢٣، 
وجـــــــيـــــــمـــــــس 
وارد - براوز 
قبل   ،(٣٣)
يـــعـــود  يونايتد في الشوطأن 

الــبــرتــغــالــي بــرونــو
الدقيقة ٥٩ وثنائي
الدقيقتين ٧٤ و٩٠
ورفــــــــــــــــع يـــــــونــ
يــســتــضــيــف
جـــــيـــــرم
الأرب
أب

رافيينا مهاجم ليدز 
يحتفل بهدفه في 

مرمى إيفرتون (إ.ب.أ)

زيدان غاضب من سقوط ريال مدريد... والنيران الصديقة تخدم أتلتيكو في الدوري الإسباني

برشلونة يحتفل بالذكرى الـ١٢١ لتأسيسه برباعية في مرمى أوساسونا
مدريد: «الشرق الأوسط»

واصــــــل بـــرشـــلـــونـــة صــحــوتــه 
وحــــقــــق انــــتــــصــــاراً ســـاحـــقـــاً عــلــى 
أوساسونا برباعية نظيفة أمس 
بالمرحلة الحادية عشرة للدوري 
الإســـبـــانـــي الـــتـــي كـــانـــت افــتــتــحــت 
بــخــســارة صـــادمـــة لـــريـــال مــدريــد 
على أرضه أمام ألافيس ١ - ٢ وفوز 
لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد عــلــى فالنسيا 

بهدف من نيران صديقة.
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه «كــــــامــــــب نــــو» 
الـــ١٢١  احتفل برشلونة بالذكرى 
لتأسيسه بأفضل طريقة، وذلــك 
من خلال تحقيق فوزه الثاني فقط 
في آخر ست مراحل، على حساب 
ضيفه أوســاســونــا فــي لــقــاء خيم 
عليه الحزن أيضا نتيجة رحيل 
نــجــم الـــفـــريـــق الـــســـابـــق أســـطـــورة 
الأرجنتين دييغو مارادونا الذي 
دافع عن ألوان النادي الكاتالوني 
بــين ١٩٨٢ و١٩٨٤. ووقـــف لاعبو 
الـــــفـــــريـــــقـــــين دقـــــيـــــقـــــة صـــــمـــــت مـــع 
استعراض القميص رقم ١٠ الذي 
ارتـــــــداه «الـــفـــتـــى الـــذهـــبـــي» خــلال 

وجوده في برشلونة.
ونجح الفريق الكتالوني في 

نــقــاط مستعيداً  الـــخـــروج بــثــلاث 
بـــعـــض مــــن مــــســــتــــواه ومـــعـــوضـــا 
ســقــوطــه الأســـبـــوع المـــاضـــي أمـــام 
أتــلــتــيــكــو صــفــر – ١، وثــــأر أيــضــاً 
من أوساسونا الذي أسقطه ١ - ٢ 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي خلال 

زيارته الأخيرة إلى «كامب نو».
ورفـــــع بــرشــلــونــة الـــــذي يجد 
نــفــســه فــــي أســــــوأ مـــوقـــع لــــه مــنــذ 
قرابة ثلاثة عقود، رصيده إلى ١٤ 
نقطة، وصعد برشلونة مؤقتاً من 
المركز الرابع عشر إلى السابع مع 
مــبــاراتــين مؤجلتين فــي جعبته، 
فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد أوســاســونــا 
عند ١١ نقطة بعد تلقيه هزيمته 

الخامسة للموسم.
وعــــاد الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي إلى فريق المدرب الهولندي 
رونــالــد كــومــان بعد أن ارتـــاح في 
مـــــبـــــاراة الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي ضــد 
ديـــنـــامـــو كــيــيــف (٤ - صـــفـــر) فــي 

دوري أبطال أوروبا.
وبدا رجال كومان مصممين 
مــنــذ الــبــدايــة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الـــشـــبـــاك، وحـــصـــلـــوا عــلــى فــرص 
الــتــســجــيــل لكنهم  عــــدة لافـــتـــتـــاح 
انــــــتــــــظــــــروا حـــــتـــــى الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٣٠ 

لـــزيـــارة الــشــبــاك عــبــر الــدنــمــاركــي 
مــــارتــــن بـــرايـــثـــوايـــت بـــعـــد دربـــكـــة 
أمــام المــرمــى. وعــاد جــورجــي ألبا 
ليتوغل في الجهة اليسرى ومرر 
كرة عرضية شتتها الدفاع لتصل 
إلـــى الــفــرنــســي أنــطــوان غــريــزمــان 
الذي أطلقها رائعة «على الطاير» 
إلــى الشباك  مــن مــشــارف المنطقة 
مسجلاً ثاني الأهداف في الدقيقة 
٤٣. وتــحــول غــريــزمــان فــي بــدايــة 
إلــى صانع ألعاب  الثاني  الشوط 
حين مرر كرة الهدف الثالث الذي 
سجله البرازيلي فيليبي كوتينيو 
فــي الدقيقة ٥٧، موجهاً الضربة 
القاضية للضيوف. وبعدما خسر 
برشلونة جهود المدافع الفرنسي 
كليمان لانغليه لــلإصــابــة، نجح 
مواطنه البديل عثمان ديمبيلي 
في إضافة الهدف الرابع لأصحاب 
الأرض بتمريرة من البديل الآخر 
البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو 
ألــغــاه بــداعــي التسلل  لكن الحكم 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٠، إلا أن مــيــســي  فــــي 
عـــــوضـــــه بــــتــــســــديــــدة رائــــــعــــــة مــن 
مــشــارف المنطقة فــي الدقيقة ٧٣، 
ثم احتفل بانتزاع قميصه وإظهار 
قــمــيــص نــيــولــز أولــــد بــويــز الـــذي 

دافــع عــن ألــوانــه مــارادونــا موسم 
١٩٩٣ – ١٩٩٤، مــوجــهــاً أصابعه 
نحو السماء تضرعاً فــي خطوة 
تـــكـــريـــمـــيـــة لمـــــدربـــــه الــــســــابــــق فــي 

المنتخب الأرجنتيني.

عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، أعــــــرب 
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
ريـــال مــدريــد عــن غضبه مــن أداء 
فريقه والخسارة على ملعبه أمام 
ألافيس (٢ - ١)، واصفاً ما حدث 

بالأسوأ في مشواره كمدرب.
وهي الخسارة الثالثة لريال 
في «لا ليغا» ما يزيد من مشاكل 
حــامــل الــلــقــب الــــذي يــحــتــل المــركــز 
الرابع بـ١٧ نقطة، بفارق ست نقاط 

عن ريــال سوسييداد الــذي أمامه 
لقاء لاحقا مع فياريال الثالث.

وســـــجـــــل لــــــوكــــــاس بـــيـــريـــس 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥ مــــن ركـــلـــة جـــــزاء، 
وجــوســيــلــو (٤٩) هــدفــي ألافــيــس 
والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 

٨٦ لريال مدريد.
ولم ينجح الفريق الملكي بأن 
يعكس نتيجته الجيدة أوروبيا 
بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 
بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي، 
فواصل نتائجه المخيبة للمباراة 
الثالثة تــوالــيــا بعدما كــان خسر 
أمـــــام فــالــنــســيــا ١ - ٤ ثـــم تــعــادل 
مــع فــيــاريــال ١ - ١ فــي المرحلتين 

السابقتين.
وقـــال زيــــدان: «لا يــوجــد لدي 
أي تفسير، الهزيمة لا علاقة لها 
الــذي  بـــالأداء الجيد  بسلوكنا أو 
قدمناه الأسبوع الماضي، لكن لا 
يمكن تحمل بدء أي مباراة مثلما 
فــعــلــنــا أمــــام ألافـــيـــس. هـــذه أســـوأ 
بـــدايـــة مـــبـــاراة لــنــا هـــذا المـــوســـم». 
وأضـــاف: «عندما تستقبل هدفاً 
الــدرجــة يكون أمامك  مبكراً لهذه 
وقــت للعودة إلــى أجــواء المــبــاراة، 
لــكــن الأمــــــور أصــبــحــت فـــي غــايــة 

الصعوبة علينا، ولا أجــد سبباً 
لـــفـــهـــم مـــــا حـــــــــــدث... لـــــم نــســتــطــع 
المـــبـــاراة، وهـــذا أكثر  تغيير ســيــر 
شيء أزعجني أنا واثق أنه أزعج 
اللاعبين أيضا. كنا أفضل قليلا 
في الشوط الثاني لكن ما فعلناه 
لـــم يــكــن كــافــيــاً. لـــم نــفــعــل الكثير 

لتغيير سير المباراة».
وحــقــق أتلتيكو مــدريــد فــوزاً 
صــعــبــاً عـــلـــى مــضــيــفــه فــالــنــســيــا 
بــهــدف جـــاء بــالــنــيــران الــصــديــقــة 
ســجــلــه المــــدافــــع طـــونـــي لاتـــــو فــي 
مـــرمـــى فـــريـــقـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٩. 
وتـــســـاوى أتــلــتــيــكــو بــالــنــقــاط مع 
المـــتـــصـــدر ريـــــال ســـوســـيـــداد بــــ٢٣ 
نــقــطــة لـــكـــل مــنــهــمــا مــــع أفــضــلــيــة 
للأخير بعدد الأهـــداف المسجلة، 
فــيــمــا مــنــي فــالــنــســيــا بــخــســارتــه 
الثالثة وتجمد رصــيــده عند ١٢ 

نقطة في المركز العاشر.
وهــو الــفــوز الــســادس تواليا 
لأتلتيكو في موسم لم يتذوق فيه 
طعم الخسارة محليا على مدى 
٢٥ مـــبـــاراة، عــلــمــا بـــأن الــخــســارة 
الأخـــيـــرة لـــه تــعــود إلـــى الأول من 
فبراير (شباط) الماضي أمام جاره 

ريال مدريد صفر - ١.

الدنماركي برايثوايت مهاجم برشلونة (في الوسط) يفتتح أهداف فريقه في مرمى أوساسونا (أ.ف.ب)

مواجهة تايسون وجونز الاستعراضية تنتهي بالتعادل
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــت عــــــــــودة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
تايسون، إلى حلبات الملاكمة، وهو في 
الرابعة والخمسين مــن عمره بالتعادل 
ضــــد مــــواطــــنــــه روي جــــونــــز جـــونـــيـــور، 
البالغ بدوره ٥١ عاماً، وذلك في مبارزة 
اســـتـــعـــراضـــيـــة مــــن ثـــمـــانـــي جــــــولات بــين 

بطلين سابقين في الوزن الثقيل.
وبـــعـــد ١٥ عـــامـــاً عـــلـــى اعــــتــــزالــــه فــي 
٢٠٠٥ إثــر خــســارة أمــام الآيــرلــنــدي كيفن 
مــــاكــــبــــرايــــد، عــــــاد تــــايــــســــون إلــــــى حــلــبــة 
«ستايبلس سنتر» فــي لــوس أنجليس 
بغياب الجمهور بسبب تداعيات فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، فـــي مـــبـــاراة منقولة 
على قنوات مشفرة جمعت بين الفضول 
إلــى الماضي. وفــرض مسؤولو  والحنين 
اللجنة الرياضية في ولاية كاليفورنيا أن 
تكون الجولة من دقيقتين فقط عوضاً عن 
الثلاث التقليدية، مع ارتداء قفازات أكبر 
من تلك البالغة وزنها عادة ١٢ أونصة، 
ومــنــعــوا أيـــاً مـــن المــلاكــمــين مـــن مــحــاولــة 
تـــوجـــيـــه ضــــربــــة قـــاضـــيـــة إلـــــى المـــنـــافـــس 
تطبيقاً لقواعد الملاكمة المعتمدة لمن هم 

فوق الخمسين عاماً.
وقــــال تــايــســون عــقــب المــــبــــاراة: «فــي 
بعض الأحيان شعرت أن الدقيقتين هما 
ثـــلاث دقـــائـــق، أنـــا ســعــيــد لأنـــي حصلت 
على هذه الفرصة لإضافتها إلى سجلي، 

وأتطلع لفعل ذلك مرة أخرى».
واعــتــبــرت لجنة «غــيــر رســمــيــة» من 
أبطال سابقين في مجلس الملاكمة العالمي 
أن المواجهة انتهت بالتعادل، وهي نتيجة 
أشاد بها تايسون على الرغم من هيمنته 
الواضحة على منافسه، وقال: «أنا راض 
عــن ذلـــك»، مــع إشــارتــه إلــى الاعتقاد بأن 

الــفــوز كــان مــن نصيبه نتيجة مجريات 
اللقاء. وأضاف تايسون: «أقبل بالتعادل. 
الــجــمــهــور كـــان ســعــيــداً بـــذلـــك»، فــي حين 
كان جونز الذي ظهر الإرهاق عليه خلال 
المواجهة، وحاول تجنب ضربات منافسه 
لـــفـــتـــرات طــويــلــة مـــن المــــبــــاراة مـــن خــلال 
«احتضانه»، غير سعيد بالتعادل، وقال: 
«لست سعيداً على الإطلاق بالتعادل. أنا 

لا أقاتل من أجل التعادل».
وعــــلــــق عــــلــــى مــــواجــــهــــة خــــصــــم مــن 
طــراز تايسون، بالقول: «كــل شــيء يؤلم 
إن ضـــربـــك بــــرأســــه، أو لــكــمــك بــجــســدك، 
الــضــربــات الــجــســديــة هــي الــتــي تتسبب 

بإرهاقك».

أبــرز الملاكمين  ويعتبر تايسون من 
في تاريخ اللعبة، وهو بات في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٦ عــــن ٢٠ عــامــاً  (تـــشـــريـــن 
وأربـــعـــة أشـــهـــر أصـــغـــر بــطــل لــلــعــالــم في 
الــــوزن الــثــقــيــل، وهــيــمــن عــلــى المنافسات 
لسنوات، لكن عانى من سلسلة مشاكل 
ارتـــبـــط بــعــضــهــا بــالــحــلــبــات، والــبــعــض 
الآخر بتصرفاته خارجها. أوقف في عام 
١٩٩١ بشبهة الاغتصاب، وتمت إدانته 
التالي ليمضي ثــلاث سنوات  الــعــام  فــي 
فــي الــســجــن، قــبــل أن يــفــرج عــنــه ويــعــود 
إلى المنافسات في الحلبة. واستعاد بعد 
عودته اللقب العالمي، لكنه خسر لاحقاً 
مرتين أمــام مواطنه إيفاندر هوليفيلد، 

إحداهما في نزال في نوفمبر ١٩٩٦ يعد 
من الأشهر في التاريخ الحديث للملاكمة 
 أذن منافسه وقضم جزء 

ّ
حين قام بعض

منها، ليتم إقصاؤه ثم توقيفه ١٨ شهراً. 
حاول بعد عودته استعادة اللقب العالمي 
فـــي ٢٠٠٢ لــكــنــه خــســر أمــــام الــبــريــطــانــي 
نــزالــه الأخير  لــويــس، وخـــاض  لينوكس 

في عام ٢٠٠٥ ضد ماكبرايد.
يذكر أن سجل تايسون يحمل ٥٠ فوزاً، 
بينها ٤٤ بــالــضــربــة الــقــاضــيــة، مــقــابــل ٦ 
هزائم، بينما رصيد جونز ٦٦ فوزاً، بينها 
٤٧ بالضربة القاضية، مقابل ٩ هــزائــم. 
وحمل جونز خلال مسيرته اللقب العالمي 

في أربع فئات مختلفة بين ١٩٩٣ و٢٠٠٤.

تايسون (يسار) يوجه لكمة لجونز في لقاء وزن الثقيل الاستعراضي (أ.ب)

ز صدارته للدوري الإيطالي 
ّ

ميلان يعز
وهزيمة محبطة للاتسيو

ميلانو: «الشرق الأوسط»

واصـــــل مـــيـــلان انــطــلاقــتــه الــرائــعــة 
وعـــزز صـــدارتـــه لـــلـــدوري الإيــطــالــي 

بــانــتــصــار ثــمــين ٢ - صــفــر على 
فيورنتينا أمـــس فــي المرحلة 

الـــــتـــــاســـــعـــــة الــــــتــــــي شــــهــــدت 
ســــــــقــــــــوط لاتـــــــســـــــيـــــــو عــــلــــى 
مـــلـــعـــبـــه ضــــــد أوديـــــنـــــيـــــزي 
فــــي تـــجـــربـــة مــحــبــطــة قــبــل 
مواجهته الهامة الأربــعــاء 
ضـــــد مـــضـــيـــفـــه بــــوروســــيــــا 
دورتموند الألماني في دوري 

الأبطال.
ورغـــــــــم غـــــيـــــاب مـــهـــاجـــمـــه 

وهـــــدافـــــه الــــســــويــــدي المـــخـــضـــرم 
زلاتـــــــــــان إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش نــجــح 

مــيــلان فــي انــتــزاع فـــوز مستحق على 
فيورنتينا ٢ - صفر رفــع بــه رصيده 
إلى ٢٣ نقطة في الصدارة بفارق خمس 
نقاط أمام جاره ومنافسه العنيد إنتر 
ميلان، فيما تجمد رصيد فيورنتينا 

عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر.
وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين 
نظيفين سجلهما أليسيو رومــانــيــولــي وفــرانــك 
كيسي فــي الدقيقتين ١٧ و٢٧ مــن ضــربــة جــزاء، 
كما أهــدر كيسي ضربة جــزاء أخــرى للفريق في 

الدقيقة ٤٠.
وتـــحـــضـــر لاتـــســـيـــو لمـــواجـــهـــتـــه الـــهـــامـــة ضــد 
مــضــيــفــه بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي بــأســوأ 
طريقة، بهزيمته ١ - ٣ ضد أودينيزي هي الأولى 

على ملعبه منذ ٢٠١٤.
ورغم افتقاده لستة من لاعبيه ومدربه لوكا 
غـــوتـــي لإصــابــتــهــم بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 

وتقهقره في المركز السادس عشر بفوزين فقط، 
فاجأ أودينيزي لاتسيو وأوقف 
مسلسل مبارياته المتتالية 
مــــن دون هـــزيـــمـــة عــنــد 
تسع إن كــان محلياً 
أو قارياً، وتحديداً 
مـــــنـــــذ خــــســــارتــــه 
أرض  فــــــــــــــــــــــــي 
ســـــــمـــــــبـــــــدوريـــــــا 
بثلاثية نظيفة 
في ١٧ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ضمن 
المرحلة الرابعة.

وفــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــأ 
أودينيزي مضيفه 
وســـجـــل هـــدفـــه الأول 
فـــي الــدقــيــقــة ١٨ بفضل 
تــــســــديــــدة بـــعـــيـــدة لــلــتــركــي 
تولغاي أرسلان تحولت من الدفاع 
وخدعت الحارس الألباني توماس 
ستراكوشا. ثم أضاف الأرجنتيني 
إينياسيو بوسيتو الــثــانــي بعد 
تمريرة بينية متقنة من مواطنه رودريغو دي بول 

في الدقيقة ٤٥.
ورغم محاولاته العديدة في الشوط الثاني، 
الــلــقــاء وتلقى في  عجز لاتسيو عــن الــعــودة إلــى 
نهاية المطاف هدفا ثالثا في الدقيقة ٧١ سجله 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الأصـــــــل فــــرنــــانــــدو فـــورســـتـــيـــيـــري 
بتسديدة رائعة. وتحصل لاتسيو على ركلة جزاء 
في الدقيقة ٧٤ نجح تشيرو إيموبيلي منها في 
تقليص الفارق إلا أن ذلــك لم يكن كافيا لتفادي 
الهزيمة ليتجمد رصيد الفريق عند ١٤ نقطة في 
المركز الثامن، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى ١٠ 

نقاط وتقدم إلى منتصف الترتيب.

قــتــه الــرائــعــة 
لإيــطــالــي 
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أرسلا تولغاي رومانيولي يحتفل 
بتسجيل هدف ميلان 

الأول (رويترز)
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م» يلون أحزان لبنان بالفرح
ّ
 «بيروت ترن

بيروت: فيفيان حداد

١٣ عـــامـــاً مـــــرّت عــلــى انـــطـــلاق مــهــرجــانــات 
ـــم» وســــط الــعــاصــمــة. فــفــي شهر 

ّ
«بـــيـــروت تـــرن

ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، مـــن كـــل عــــام تحيي 
تــلــوّن مــن خلالها  مجموعة حــفــلات موسيقية 
شــهــر الأعـــيـــاد فـــي بـــيـــروت. فــتــســتــعــين بــنــجــوم 
الــغــرب ليعزفوا ويغنوا  محليين وآخــريــن مــن 
اللبنانيين بلغة حــوار ترتكز  مجاناً، ويــزودوا 
عــلــى المــوســيــقــى. وهــــذه الــســنــة تــمــســكــت إدارة 
المهرجان ممثلة برئيستها ميشلين أبي سمرا 
بإحياء المهرجان في نسخته الـ١٣، رغم الأوضاع 
المتردّية التي تخيّم على العاصمة. فهي لا تزال 
المــرفــأ، وتــئــن تحت ثقل  انــفــجــار  تلملم شظايا 
أزمـــة اقــتــصــاديــة قــاســيــة، وتــعــانــي كغيرها من 
دول العالم من الشلل بسبب جائحة «كورونا». 
الفنية لهذا  وابــتــداء مــن غــد تنطلق الأمسيات 
الـــحـــدث الـــــذي يــســتــمــر لــغــايــة ٢٣ مــنــه مـــوزّعـــة 
نـــشـــاطـــات بــرنــامــجــهــا بـــين كــنــائــس الــعــاصــمــة 
وأماكن عامة فيها. واستعانت أبي سمرا بباقة 

مـــن الــنــجــوم الــلــبــنــانــيــين 
لإحـــــيـــــاء هــــــذه الـــحـــفـــلات 
أمـــثـــال المــوســيــقــيــين عبد 
الــــرحــــمــــن الــــبــــاشــــا وغـــي 
مــــانــــوكــــيــــان وإبـــــراهـــــيـــــم 
معلوف. وكذلك بأصوات 
فــــنــــانــــين لـــبـــنـــانـــيـــين مــن 
الــرفــيــع كعبير  المــســتــوى 
نـــعـــمـــة وجـــــاهـــــدة وهــبــي 
وغــــــــادة شـــبـــيـــر ومـــاتـــيـــو 
خضر. ومن الغرب تأتي 
مشاركة عــازفــين عالميين 
لـــــتـــــكـــــون بــــمــــثــــابــــة دعـــــم 
لـــبـــيـــروت الـــتـــي يــحــبــون. 
الـــبـــرازيـــل سيحضر  مـــن 
الــتــيــنــور بــاولــو باوليلو 
ومــــــــــــن فــــــرنــــــســــــا عـــــــــازف 
الـــتـــشـــيـــلـــلـــو هـــــنـــــري دي 
مـــاركـــيـــت. ومــــن إيــطــالــيــا 
وســــــــويــــــــســــــــرا دانـــــيـــــيـــــلا 
كــــمــــارانــــو عـــلـــى الـــكـــمـــان 
وكزافييه دي ميتر على 

.«Harp» آلة الـ
وتشيد ميشلين أبي 

سمرا بالدعم الذي لاقته من سفارات الغرب في 
لبنان، من أجل إحياء هذه المهرجانات. وتقول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «فـــي الحقيقة  فــي حــديــث لـــ
الــجــمــيــع تـــفـــاعـــل مــعــنــا مــــن فـــنـــانـــين وعـــازفـــين 
ومغنيين عالميين ومحليين. ولعبت السفارات 
الــغــربــيــة دورا بــــارزا فــي دعــمــنــا، وفـــي تسهيل 
مــجــيء نــجــوم مـــن بـــلادهـــا لــلــمــشــاركــة فـــي هــذا 
الحدث». وتتابع: «لقد تمسكنا بإقامة النسخة 
الثقافة  ــنــا نؤمن بلبنان 

ّ
الــــ١٣ مــن المهرجان لأن

والفن، ولا نريده أن يفقد موقعه هذا بين الدول 
الأخـــرى. فنحن نصرّ على إبــقــاء هــذه الصورة 
الإيجابية ترافق بلدنا مهما بلغت مآسيه. فإذا 
فقد لبنان مركزه وهويته في هذا الإطار، يصبح 
من الصعب استعادتهما في مستقبل غامض لا 

نعرف ماذا يحمل لنا».
التدابير الوقائية المأخوذة في ظل الجائحة 
تتصدّر اهتمامات منظمي المهرجان. وتوضح 
«الشرق الأوسط»:  أبي سمرا في سياق حديثها لـ
«الجائحة صعّبت علينا تنفيذ الحفلات كما 
في المــاضــي. فحضرت إجـــراءات جدّية نتبعها 
ونطبّق شروط الحفاظ على الحدّ من العدوى. 
فـــهـــنـــاك عـــمـــلـــيـــات تــعــقــيــم ســـتـــشـــهـــدهـــا أمـــاكـــن 
الــحــفــلات قبل وبــعــد حصولها. كــذلــك سيمنع 

دخول الناس لحضورها من دون وضع الأقنعة 
وتطهير اليدين وأخذ حرارة الجسم. وسنلتزم 
بالتباعد الاجتماعي بحيث لا نسمح بتجمعات 
كــبــيــرة فــنــخــفــف عـــدد الــحــضــور إلـــى الـــربـــع كي 

يكونوا بأمان».
وترى ميشلين أبي سمرا أنّ الموسيقى هي 
الــعــلاج النفسي، يرتقي بهواتها إلى  نــوع مــن 
عالم حواري من نوع آخر. وتضيف: «الموسيقى 
غــــذاء الــــروح ونــحــن نــعــرف تــمــامــاً مـــدى حاجة 
اللبناني اليوم إلى هذا الغذاء، كي يتخلّص من 
حالتي الإحباط والكآبة المسيطران عليه بفعل 

أزمات كثيرة يواجهها».
شــهــد المــهــرجــان تــعــاونــاً ملحوظاً مــن قبل 
الــنــجــوم الــذيــن يــشــاركــون فــيــه. «بــعــضــهــم قــدّم 
لــبــيــروت مـــن دون أي مقابل  تــكــريــمــاً  مــهــاراتــه 
مادي. وبعضهم الآخر طلب مبالغ مالية رمزية 
هم لبّوا دعوتنا رغم كل 

ّ
لإحياء حفلاته. فيكفي أن

ما يجري على أرضنا. فلم يترددوا في المجيء 
إلــى لبنان والإقــامــة فيه، شعورا منهم بحاجة 
إلــى جرعة الأمــل الموسيقية التي  أهالي لبنان 

يقدمونها لهم».
يُــــفــــتــــتــــح المــــهــــرجــــان 
غـــــدا بــحــفــل لــلــمــوســيــقــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــعـــالمـــي عــبــد 
الرحمن الباشا، المقبل في 
كــنــيــســة مــــار يـــوســـف في 
شـــارع مــونــو الــبــيــروتــي. 
ويـــــجـــــتـــــمـــــع فــــــــي المـــــكـــــان 
نــفــســه فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
لــلــمــهــرجــان فــريــق كـــورال 
عــــدد مـــن الــجــامــعــات في 
لـــبـــنـــان ونــــجــــوم عــالمــيــين 
ليقدموا حفلا موسيقيا 
مــــن مــــعــــزوفــــات الـــعـــالمـــي 
مـــــــــــــــــوزارت مــــــهــــــدى إلـــــى 
ضحايا انفجار بيروت. 
وفـــي الــيــوم الــثــالــث يطلّ 
عـــــــازف الــــبــــوق إبـــراهـــيـــم 
معلوف على محبيه في 
أسواق بيروت ضمن حفل 
يقام في الهواء الطلق في 
شــارع العجمي. ويحيي 
عــــــــازف الــــبــــيــــانــــو طـــــارق 
فــــي ١٥ ديــســمــبــر  يــمــنــي 
(كانون الأول) حفلا موسيقيا في المكان نفسه 
آلــة الباص، وخالد  مع مكرم أبــو الحصن على 

ياسين على الدرامز.
ومــــــن وحــــــي أعــــيــــاد المــــيــــلاد تــــقــــام أمــســيــة 
موسيقية في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) في مار 
مارون الجميزة، تشارك فيها فرق من جامعات 
تــقــدّم  المــوضــوع نفسه  لبنانية مختلفة. وفـــي 
فاديا طنب وأفراد عائلتها حفلا غنائيا مميزا 
فـــي ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) تــنــشــد خــلالــه 
مجموعة أغانٍ من وحي مناسبة الأعياد ودائما 

في كنيسة مار مارون الجميزة.
وبين ١٦ و٢٠ ديسمبر (كانون الأول) تحيي 
كــل مــن مــاتــيــو الــخــضــر وجــاهــدة وهــبــة وغـــادة 
شبير، حفلات غنائية، يختمها غي مانوكيان 
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ضــمــن حفلة 

موسيقية يقيمها في أسواق بيروت.
المــهــرجــان تحية تكريمية  ويــلــوّن بــرنــامــج 
لأرمينيا من لبنان، يحييها عازفون أرمن على 
آلات الكمان والتشيللو والفيولا في ٢٢ ديسمبر 
الـــقـــديـــس نــيــشــان  فــــي كــنــيــســة  (كــــانــــون الأول) 
بــيــروت. ويختتم المهرجان فعالياته مع  وســط 
السويسري كزافييه دي ميتر حيث سيعزف على 
«Harp» مجموعة مقاطع موسيقية عالمية. آلة الـ

عازفة البيانو ليز دي لاسال

عازف البوق إبراهيم معلوف

 فيلم «الأب» أعاد له ذكرى والده وحلمه الذي لم يتحقق

 وربما ينبغي أن يكون كذلك
ً
أنتوني هوبكنز يجعل الأمر يبدو سهلا

لوس أنجليس: كايل بوكانان*

أتـــــرانـــــي لــــم أســـمـــع مــــا قــالــه 
أنتوني هوبكنز بشكل صحيح؟

ربما كــان هناك خلل مــا في 
مكالمتنا التي تمت عبر برنامج 
«زووم»، أو ربـــمـــا أضـــفـــت لكنة 
الــويــلــز، التي تميز لغته،  سكان 
غــمــوضًــا عــلــى الــكــلــمــة الــتــي كــان 
يعنيها هوبكنز، لكنني سمعته 
يقولها ثانيًا مرتين. لقد قال وهو 
كـــان الأمـــر سهلا؛  مبتسم: «لــقــد 

نعم في غاية السهولة».
لقد كنا نتحدث عن شيء لم 
يــبــدو سهلا على الإطـــلاق، وهو 
أداؤه الرائع في فيلم «الأب»، الذي 
من المقرر عرضه في ١٨ ديسمبر 
قـــام فيه  (كـــانـــون الأول)، والــــذي 
هوبكنز بدور أب في لندن يعاني 
من خرف الشيخوخة. ومع تحرر 
الــشــخــصــيــة مـــن عــنــصــر الـــزمـــن، 
الــواقــع المحيط  ومحاولتها فهم 
بها، يتحرك هوبكنز من القسوة 
إلـــــى الارتـــــبـــــاك بــطــريــقــة مــذهــلــة 
ســتــعــيــده بــالــتــأكــيــد إلــــى ســبــاق 

«أوسكار» مرة أخرى. الـ
كيف تعامل عــمــلاق المسرح 
بـــهـــذا  مـــــع دور  والــــشــــاشــــة هــــــذا 
الثقل؟ هز هوبكنز كتفيه وقال: 
«لقد كــان دورًا ســهــلا»، وكررها 
ثانيًا، وأضاف قائلا: «لأن النص 
كان جيدًا». وازداد الأمر سهولة 
حــين تــم اخــتــيــار أوليفيا كولمان 
ابــــنــــتــــه. وأوضــــــح  لـــــتـــــؤدي دور 
قــائــلا: «عندما تشاهد أوليفيا، 
وتــرى وجهها يتجعد، وتنهمر 
الدموع من عينيها تقول لنفسك: 

«لا أحتاج إلى أن أمثل».
ينبغي أن أشير إلى أن المرء 
لــن يسمع عـــادة مثل هــذا الكلام 
مـــــن مــــمــــثــــل، وذلـــــــــك لأنـــــــه مــهــمــا 
كــان مــســتــواه يتحدث دائــمًــا عن 
الصعوبات التي واجهها وكأنه 
يــــرتــــدي ســـتـــرة جـــلـــديـــة بــائــســة، 
حيث سيخبرك ذلك الممثل بتردد 
اعــتــاد عليه وتــمــرن عليه جــيــدًا 
أنـــــه ظــــل مــتــقــمــصًــا لــلــشــخــصــيــة 
طوال الوقت، وأن الظروف كانت 
عــصــيــبــة، وأنـــــه كــــان عــلــى وشــك 

الموت.
على العكس من ذلك لا يشعر 
هوبكنز بحاجة إلى الادعاء، فلا 
مــعــنــى لــلــمــعــانــاة مـــن أجــــل دور 
كــمــا قــــال لــــي؛ فــفــي الــنــهــايــة إذا 
كنت ممثلا حاصلا على جائزة 
«أوســكــار»، وتتمتع بعشرات  الـــ
السنوات من الخبرة، ولديك نص 
مكتوب جيدًا، وأمامك ممثل جيد 
مميز، ألن يكون الأمر سهلا؟ ومن 
سيكون المستفيد عندما يحاول 

ممثل جعل مهمته صعبة؟
ــــــا يــــطــــلــــب أحـــــدهـــــم 

ً
أحــــــيــــــان

مـــن هــوبــكــنــز، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٨٢ عــــامًــــا، تــقــديــم نــصــيــحــة إلــى 
المـــمـــثـــلـــين الـــــشـــــبـــــاب، ويـــســـعـــده 
حـــيـــنـــهـــا إخــــبــــارهــــم فـــــي مــكــالمــة 
مـــصـــورة بــقــصــص مـــن مــســيــرتــه 
المهنية بطريقة جيدة وسريعة. 
مع ذلك عندما يتساءل ممثلون 
شـــبـــاب عــمــا يــمــكــنــهــم الــقــيــام به 
ا لتحسين أدائهم، ينصحهم 

ً
أيض

هوبكنز بالقيام بما هو أقل، حيث 
يقول إن أهم شيء هو الانفتاح، 
وإسقاط كافة الأقنعة. ويضيف 
قائلا: «يتطلب ذلك بعض الوقت 
لأنــنــا جــمــيــعًــا نــريــد الاخــتــبــاء». 
ويــــقــــول وهـــــو مـــبـــتـــســـم: «ســــوف 
أخــبــرك قصة سمعتها، وهــي أن 
سبنسر تريسي كان في لندن مع 
كاثرين هيبورن، ورأيــا لورانس 
أوليفييه على خشبة المسرح وهو 
يـــشـــارك فـــي مــســرحــيــة «تــيــتــوس 
أنــدرونــيــكــوس»، وكــان أوليفييه 
يــــضــــع الــــكــــثــــيــــر مــــــن مـــســـاحـــيـــق 
ــا مــن أجــل 

ً
ــا زائــف

ً
التجميل، وأنــف

الدور»، وبحسب رواية هوبكنز، 
كان الزوجان الأميركيان يشعران 
بالاشمئزاز من هذا المظهر، وقال 
تريسي لأوليفييه: «أخبرني يا 
لاري مـــاذا يعتقد الجمهور أنك 
تـــقـــدم؟ إنـــهـــم يـــعـــرفـــون أنــــك أنــت 

(لورانس أوليفييه)».
بــــالــــتــــأكــــيــــد ســـــــــوف يــــعــــرف 
أنـــــه هــوبــكــنــز،  جـــمـــهـــور «الأب» 
بــل إنـــه حــتــى الــشــخــصــيــة تحمل 
اســمــه الحقيقي، وســـوف تجعل 
عشرات السنوات، التي قضيناها 
بــالــذكــاء الزئبقي لذلك  نستمتع 
الممثل على الشاشة، المحنة التي 
إثـــارة  أكــثــر  تعيشها الشخصية 
للمشاعر. مــع ذلـــك لا ينبغي أن 
يسيء المرء فهم الأمر، فعندما قال 
هوبكنز إنه كان من السهل القيام 
بالدور، لم يكن ذلك إنكار للذات، 
بل كان فعليًا عكس ذلك. لقد قال: 
«لن أكون متواضعًا عند الحديث 
عـــن هــــذا الأمـــــر. عــلــيــك أن تــعــرف 
كيف تبدأ هذا التيار الكهربائي، 
وأنـــا أعــلــم كــيــف أفــعــل ذلـــك، فأنا 

أقوم بهذا منذ مدة طويلة».

يحب هوبكنز رؤية الساحل 
والـــســـيـــارات مـــن مــنــزلــه فـــي حي 
«بــاســيــفــيــك بــالــيــســيــدز»، حيث 
يـــمـــكـــث مـــنـــذ بـــضـــعـــة أشــــهــــر فــي 
الحجر المنزلي. العامل المشترك 
بــين الــســاحــل والــســيــارات هــو أن 
كلا منهما يتعجل الوصول إلى 
ا قليل 

ً
مكان ما؛ وقد كان هو أيض

الصبر في الماضي. حين كان طفلا 
صغيرًا يقيم في ضاحية «بورت 
تالبوت» الكئيبة في الويلز، كان 
هوبكنز مغمورًا؛ ولم يكن مقبلا 
على الدراسة أو ممارسة الألعاب 
الـــريـــاضـــيـــة، وكــــــان يـــشـــك والـــــده 
الــقــاســي، الــــذي كـــان ينتمي إلــى 
الطبقة العاملة، فــي إمكانياته. 
ويقول هوبكنز عنه: «فليرحمه 

الله، لكني أتذكر جيدًا قوله لي 
إني شخص ميؤوس منه».

وقــــــــــد حـــــفـــــزتـــــه المـــــصـــــادفـــــة 
ومقابلة الممثل ريتشارد بورتون، 
ــــا بـــالـــقـــرب مــن 

ً
الـــــــذي نـــشـــأ أيــــض

«بـــــورت تـــالـــبـــوت»، وأصـــبـــح من 
عمالقة هوليوود، على الاتجاه 
إلى التمثيل. وقد وجد هوبكنز، 
الــــــذي كـــــان يــجــيــد الــتــقــلــيــد، فــي 
مــــســــيــــرة بــــــورتــــــون الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمور التي رغب في محاكاتها. 
ويــقــول هــوبــكــنــز: «لــقــد أردت أن 
أكـــون مــشــهــورًا وثــريًــا ونــاجــحًــا، 
وأعــــوض مــا كــنــت أظــنــه ماضيا 
خاويا فارغا. وقد حققت بالفعل 
مـــا أردتــــــــه». لــقــد امـــتـــدت رغــبــتــه 
إلـــى مستوى  المــزيــد  فــي تحقيق 
ا، فقد اكتشف المخرج 

ً
أدائه أيض

جــون ديكستر خــلال إنتاج فيلم 
«إيـــــــكـــــــوس»، أن هـــوبـــكـــنـــز كــتــب 
تعليقات على هــوامــش نسخته 
مــــن الــــنــــص. وســــألــــه ديــكــســتــر: 
«مــا هــذه الترهات؟ احفظ دورك 
فحسب». كذلك نصحته هيبورن، 
التي كانت تمثل أمامه في فيلمه 
لــــيــــون إن  الــــنــــاجــــح «ذا  المـــمـــيـــز 
وينتر» «الأســد في الشتاء» عام 

١٩٦٨، بالالتزام بالبساطة.
ومـــــــع بــــلــــوغ هـــوبـــكـــنـــز ســن 
الثامنة والثلاثين، أصبح سلوكه 
أبــــســــط وعـــمـــلـــه أســـــهـــــل؛ فــحــتــى 
أداؤه المرعب في إطــار شخصية 
هانيبال ليكتر في فيلم «صمت 
كـــــان ســهــلا  الــــحــــمــــلان» (١٩٩١) 
بــحــســب مــا قــــال. وإذا مــا شاهد 
المرء ذلك الفيلم مرة أخرى، سوف 
يــلاحــظ عــلــى الأرجـــــح كــيــف كــان 
الـــدور،  بــــأداء  هــوبــكــنــز يستمتع 
حـــيـــث يـــوضـــح هـــوبـــكـــنـــز قـــائـــلا: 

«عــلــيــك أداء تــلــك الأدوار بلطف 
وخــفــة ظـــل». الــجــديــر بــالــذكــر أن 
ذلك الفيلم قد وضع هوبكنز في 
الــبــارزيــن، وهو  مصاف النجوم 

ما كان يتمناه منذ زمن طويل.
لــهــوبــكــنــز أدوار  كــــان  كـــذلـــك 
مــــتــــمــــيــــزة أخــــــــــرى خــــــــلال حــقــبــة 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــثـــل دوره فــي 
«هـــــــــــــواردز إيــــــنــــــد»، و«ريـــمـــيـــنـــز 
الــيــوم)، إلى  أوف ذا دي» (بقايا 
الــخــفــيــفــة  بــعــض أدواره  جـــانـــب 
المــرحــة فــي أفـــلام مثل «ذا إيــدج» 
(الــــحــــافــــة)، وكـــذلـــك انــغــمــس في 
شــخــصــيــة هـــانـــيـــبـــال لــيــكــتــر مــن 
خلال عدد من الأفلام مثل «ثور» 

و«ترانسفورمز».
مـــع ذلــــك مـــر هــوبــكــنــز خــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة بما 
يــشــبــه بــالــصــحــوة أو الــنــهــضــة، 
حيث يصف دوره في فيلم «الأب» 
لــــه مـــنـــذ ســـنـــوات،  بـــأفـــضـــل دور 
المــتــأخــرة التي  وذروة نجاحاته 
شملت أدواره في «ذا تو بوبس» 
(الــبــابــوان) خــلال الــعــام الماضي، 
و«ذا دريسر»» أمام إيان ماكيلين، 

وفيلم «كينغ لير، الذي شارك فيه 
كــوكــبــة مــن الــنــجــوم، إلـــى جانب 
مــشــاركــتــه فـــي مـــوســـم كـــامـــل من 
مــســلــســل «ويــســتــورلــد» «الــعــالــم 

الغربي».
الثالثة  سوف يبلغ هوبكنز 
والــثــمــانــين عــشــيــة رأس الــســنــة؛ 
ويــــقــــول: «أعــــلــــم أنـــــي أتــــقــــدم فــي 
الـــســـن، وأعــتــنــي بــنــفــســي جــيــدًا، 
وأتمتع باللياقة البدنية والقوة. 
مــع ذلـــك لا تــوجــد أي ضــمــانــات؛ 
فانظروا إلى شون كونري». ترى 
هل تدفعه الأحداث المأساوية في 
فيلم «الأب» نحو تأمل حياته، أو 
النظر في تلاقي وامتزاج الماضي 
مع الحاضر، وأثــره في النفس؟ 
ربما على نحو ما. عندما شاهد 
هوبكنز الفيلم مرة أخرى، كان كل 
ما تمكن من ملاحظته في أدائه 
هـــو أبـــيـــه؛ ذلـــك الــخــبــاز الــعــجــوز 

القاسي الذي توفي عام ١٩٨١.
حــــين كـــــان يـــصـــور هــوبــكــنــز 
مشهد عاطفي قرب نهاية الفيلم 
بدأ في البكاء بالفعل؛ وطلب من 
المخرج فلوريان زيلر منحه بعض 
الــوقــت لتمالك نفسه، وتصوير 
كـــان يعرف  لــقــد  الــتــالــيــة.  اللقطة 
أنه قد بالغ في أدائه، لكن لم يكن 
بمقدوره فعل غير ذلك؛ فقد تركز 
نــاظــراه على شــيء بسيط، وهو 
نظارة قــراءة أعــادت إلــى خاطره 
ذكــرى والــده الراحل. وقــال: «لقد 
شـــعـــرت بــالاخــتــنــاق حـــين فــكــرت 
فــــي الأمـــــــــر»، فـــحـــين تـــوفـــي والــــد 
هوبكنز، وجد في غرفته نظارة 
مشابهة لتلك النظارة إلى جوار 
خــريــطــة لأمـــيـــركـــا، ولــــم تتحقق 
خطط الخباز للسفر أبدًا. ويقول 
هوبكنز: «إنــه أمــر يفطر القلب. 
لـــقـــد عـــمـــل بـــجـــد طـــــــوال حـــيـــاتـــه، 
وهكذا كانت النهاية». ويضيف 
قائلا: «أتذكر كيف كنت أقف إلى 
جــــوار ســريــره وأفــكــر فــي نفسي 
ــا 

ً
وأقـــــول لــهــا: لـــم تــكــن أنــــت أيــض

نـــاجـــحًـــا، فــهــكــذا كـــانـــت نــهــايــتــه، 
ويـــــوم مـــا ســتــكــون تــلــك نــهــايــتــك 

ا».
ً

أيض
مـــع ذلــــك آمــــل ألا يـــكـــون ذلــك 
الــيــوم قــريــب، فهوبكنز مــن أشد 
المــــؤمــــنــــين بــــالــــتــــقــــدم، والـــــزخـــــم، 
والــنــهــوض، والمــضــي قـــدمًـــا، ولا 
يـــقـــتـــرب مــــن مـــآســـي المــــاضــــي إلا 
قليلا من أجل التفكر في العبرة 
والدرس المستفاد منها، والمضي 
قــدمًــا. وفـــي نــهــايــة الــلــقــاء سألت 
الـــذي يتمنى  هوبكنز عــن الأمـــر 
إنــــجــــازه فـــي الــعــقــد الـــتـــاســـع من 
عـــمـــره؟ ابــتــســم وقــــــال: «إنـــــه أمــر 
بسيط جدًا، وهو البقاء لعشرين 

عامًا أخرى».
* خدمة {نيويورك تايمز}

أنتوني هوبكنز مع أوليفيا كولمان في فيلم «ذا فاذر» (الأب)

في فيلم «صمت الحملان»

مر هوبكنز خلال 
السنوات القليلة 

الماضية بما يشبه 
بالصحوة حيث 
يصف دوره في 

فيلم «الأب» بأفضل 
دور له منذ سنوات 

وذروة نجاحاته التي 
شملت أدواره في «ذا 
تو بوبس» (البابوان) 
خلال العام الماضي 
و«ذا دريسر»» أمام 

إيان ماكيلين

,

,
يفتتح نسخته الـ١٣ مع عبد الرحمن الباشا

أنتوني هوبكنز (نيويورك تايمز)

كاثرين هيبورن نصحته بالبساطة في الأداء أثناء وقوفه أمامها في «ذا ليون إن وينتر»



>  الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بالإمارات، 
وجـــه رســـالـــة مـــصـــورة لــخــريــجــي وخــريــجــات 
كليات التقنية العليا بالإمارة خلال فعاليات 
حــفــل الــتــخــرج «الافـــتـــراضـــي» لـــــ٥٣١ خريجا 
وخــريــجــة «قــــادة الــجــيــل الـــرابـــع» مــن دفعتي 

٢٠١٩ و٢٠٢٠، حيث أكد أن دولة 
الإمارات قطعت شوطا كبيرا في 
مــســيــرة نهضتها منطلقة من 
قناعة راسخة بــأن التعليم هو 
ركــن أســاســي فــي بناء الإنسان 
وصناعة المستقبل، معتبرا أن 
كليات التقنية العليا هي أحد 

صروح العلم الرائدة.
>  الــســفــيــرة نــبــيــلــة مــكــرم، 
وزيــرة الدولة للهجرة وشــؤون 
المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، شــاركــت 
فــعــالــيــات  فــــي  أمـــــــس،  أول مــــن 
معسكر «اتكلم عربي» للأطفال 
المصريين المقيمين في الولايات 
المتحدة الأميركية، عبر تطبيق 
أجــــل تشجيعهم  مـــن  «زووم»، 
بــالــلــغــة العربية  الــتــحــدث  عــلــى 
والــــلــــهــــجــــة المـــــصـــــريـــــة، وأكـــــــدت 
الوزيرة للأطفال أن هذا المعسكر 
يحمل سمة مميزة، إذ يعد الأول 
بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي لمبادرة «اتكلم عربي»، 
وحــــــرصــــــه عــــلــــى دعــــــــم جـــهـــود 
الـــوزارة فــي التواصل مــع أبناء 

مصر في الخارج.
> عــــدنــــان درجـــــــــال، وزيــــر 
الشباب والرياضة العراقي، زار 
أول من أمس، محافظة كركوك، 
حيث بحث مع محافظها راكان 
ســعــيــد الـــجـــبـــوري، جــهــود دعــم 

الأنــديــة الرياضية وتطوير واقعها وتنفيذ 
مشاريع المحافظة الرياضية ومنها إنجاز 
المــلــعــب الأولمـــبـــي، وقـــــال: «زيـــارتـــنـــا لــكــركــوك 
جاءت لتدعم إدارتها والاطلاع على واقعها 
الرياضي بما يسهم في تطويرها والارتقاء 
بـــــهـــــا». فـــيـــمـــا أكــــــد المــــحــــافــــظ عـــلـــى ضــــــرورة 
ســرعــة إنــجــاز المــشــاريــع الــريــاضــيــة بكركوك 
لمــا تشكله مــن أهــمــيــة كــبــيــرة فــي دعـــم أســس 

التعايش والاستقرار واستثمار قدرة الشباب 
وإمكانياتهم.

> نــــيــــفــــين جــــــامــــــع، وزيــــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
والصناعة المصرية، افتتحت أول من أمس، 
مــــعــــرض «صــــنــــع فـــــي مــــصــــر» المـــــقـــــام بــمــقــر 
متحف الــقــوات الــجــويــة بــالــقــاهــرة، يتضمن 

المعرض عــددا من المنتجات 
الحرفية والتراثية كالأزياء 
والإكسسوارات والمجوهرات 
المــصــريــة إلـــى جــانــب بعض 
التصميمات الفنية والأثاث، 
والـــتـــي يــتــم عــرضــهــا وســط 
الــــــطــــــائــــــرات والمــــــروحــــــيــــــات 
التاريخية بالمتحف، وقالت 
الوزيرة إن هذا المعرض يمثل 
فـــرصـــة كــبــيــرة لاســتــعــراض 
الفنية  الــخــبــرات والمـــهـــارات 
في التصميمات والمشغولات 
الحرفية مــن خــلال مشاركة 

نحو ٧٠ مصمم وفنان. 
كـــــــريـــــــم  مــــــــحــــــــمــــــــد    <
الـــخـــفـــاجـــي، وزيــــــر الــــزراعــــة 
الـــعـــراقـــي، اســتــقــبــل أول من 
أمس، علي أديب الحبحاب، 
الــســفــيــر الــلــبــنــانــي بــبــغــداد، 
حـــــيـــــث أكـــــــــد الــــــــوزيــــــــر عـــمـــق 
الــــــعــــــلاقــــــات بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الشقيقين، واستعداد الوزارة 
للتعاون مع لبنان في مجال 
الــتــبــادل السلعي، كما تمت 
مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع مــــذكــــرة 
التفاهم للتعاون في المجال 
الزراعي التي قدمت للجهات 
الــعــراقــيــة المعنية عــام ٢٠١٧ 
اللبناني،  الــجــانــب  قــبــل  مــن 
وكـــذلـــك الــعــمــل عــلــى إدخــــال 

اللبناني، لا  الــســوق  الــزراعــيــة مــن  المنتجات 
سيما الــتــي لا تــنــافــس المــنــتــج الــعــراقــي مثل 

منتجات التفاح والموز والحمضيات.
>  الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد 
الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة 
رئيس جمعية السكري البحرينية، رعى أول 
من أمس، مبادرة المشي المجتمعي الافتراضي 
بمشاركة وزارة الصحة وشركة نفط البحرين 

«بابكو» وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، 
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري. 
وقال إن المملكة تولي اهتماما كبيرا بقضية 
الأمــراض المزمنة غير السارية، كواحدة من 
أهم قضايا الصحة العامة التي تؤثر تأثيرا 
بـــالـــغـــا عـــلـــى صـــحـــة الأفــــــــراد والمـــجـــتـــمـــعـــات، 
ومـــا يــتــرتــب عليها مــن عــواقــب 
ضخمة فــي القطاعين الصحي 

والتنموي.
>  الــــدكــــتــــورة مـــيـــثـــاء بــنــت 
ســـالـــم الـــشـــامـــســـي، وزيــــــرة دولـــة 
بــــــــالإمــــــــارات، حــــضــــرت أول مــن 
أمس، المنتدى الثاني عشر للجنة 
الـــصـــداقـــة الإمـــاراتـــيـــة الــيــابــانــيــة 
لــلــتــطــويــر المـــهـــنـــي لـــلـــمـــرأة، عــبــر 
تــقــنــيــة الاتـــصـــال المـــرئـــي، بــهــدف 
دعـــم وتــمــكــين المــــرأة الــعــامــلــة في 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، ونــقــلــت 
الــوزيــرة تحيات الشيخة فاطمة 
بـــنـــت مـــــبـــــارك رئـــيـــســـة الاتــــحــــاد 
الــنــســائــي الــعــام رئــيــســة المجلس 
الأعــــــلــــــى لـــــلأمـــــومـــــة والــــطــــفــــولــــة 
الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية 
الأسرية، لأعضاء اللجنة، وألقت 
كلمة بالنيابة عنها، حيث ثمنت 
الـــدور المميز للمرأة العاملة في 
قــطــاع النفط والــغــاز وتجاوزها 

لتحديات جائحة كورونا.
> عــــــمــــــرو طـــــلـــــعـــــت، وزيـــــــر 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المعلومات المصري، شهد أول من 
أمــس، عبر الفيديو كونفرانس، 
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتــه 
وجامعة أوتاوا الكندية، لتقديم 
بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر مــهــنــي فــي 
الهندسة الكهربية والحاسبات 
فـــــي مـــــســـــاري الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي وعـــلـــوم 
البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات؛ وذلك 
في إطــار مبادرة «بناة مصر الرقمية» والتي 
تهدف إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجي 
كــلــيــات الــهــنــدســة والــحــاســبــات والمــعــلــومــات، 
وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال 
برنامج تعليمي وتدريبي متكامل بما يؤهلهم 

لتنفيذ مشروعات «مصر الرقمية».

د. ميثاء بنت سالم 
الشامسي

د. عمرو طلعت

نبيلة مكرم

الشيخ محمد بن عبد 
الله آل خليفة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٤٣ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/١١/٣٠

عدنان درجال

الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ثــلــج ونــــار، أبــيــض وأســــود، خــيــر وشـــر، غنى 
وفقر، صدق وكذب، ملاك وشيطان، قصر وعشة، 
الـــســـؤال والــــجــــواب، الأغـــلـــى والأرخـــــــص، الــصــحــة 
والمــرض، الدنيا كلها وبتنويعات متعددة قائمة 
على هذا التناقض، وهو ما نعايش كل مفرداته، 
هذه هي الحياة، ومع انتشار (السوشيال ميديا) 
والرغبة المجنونة في البحث عن (تريند)، قــرروا 
الــرأي  الــتــنــاقــض، لتحريك مشاعر  اللعب بــســلاح 

العام.
وجـــدوا مــثــلاً أن نشر صـــورة لسيدة مصرية 
تبيع الترمس في عز هطول الأمــطــار قبل بضعة 
أيــام، ومقارنتها بصورة أخــرى للممثلة ياسمين 
صــــبــــري، وهـــــي تــســتــقــل طــــائــــرة خــــاصــــة وتــضــع 
بــجــوارهــا بـــدلاً مــن صفيحة (الــتــرمــس) حقيبتها 
غالية الثمن، سوف تثير تلك المقارنة الفجة الرأي 

العام.
المطلوب هو أن نصاب بالغضب ونحن نرى 
الفقر في مواجهة منتهى الغنى، رغــم أن  منتهى 
نشر صورة الفقراء لا يدين الأثرياء، ولكن الدولة 
والأجهزة لأن دورها محاربة الفقر والتصدي له، 
لن ينتهي من الدنيا العوز، قطاع كبير من البشر 
في أنحاء العالم يعيش تحت خط الفقر، مع تعدد 
درجاته وأسبابه، كالعادة تنهال التعليقات وكلها 
تتهجم على الفنانة الثرية، فتقرر الفنانة أن تعزم 
بائعة الترمس على تناول الشاي معها في منزلها، 
وتتكفل بكل مصاريفها هي وعائلتها، فتجد أن 
التعليق يؤكد أن ما أقدمت عليه، مجرد (شو) من 

أجل تحقيق (التريند).
أضــع خطاً فــاصــلاً بــين الإنــســان والــفــنــان، لي 
ملاحظات سلبية على أداء ياسمين صبري في كل 
ما أتيح لها من بطولات عبر السينما والتلفزيون، 
حيث نرى فقط المرأة الجميلة، وبكامل (المكياج)، 
ياسمين حتى الآن تصر على الاستعانة بالمخرج 
الذي يتحرك وفقاً لإرادتها وينفذ تعليماتها، ولم 
تنسَ أنها يجب أن تظل المرأة الجميلة ٢٤ ساعة، 
يختلط عليها الأمر أحياناً، بين الفنان والإنسان، 

ولكن علينا نحن ألا نخلط بينهما.
الــفــنــانــين وبعضهم انتهت  نــتــذكــر زمـــن كــبــار 
بهم الحياة، وأهلهم غير قادرين على شراء حتى 
الكفن، عندما رحل أنور وجدي، وكان يملك عمارة 
فارهة في وسط المدينة، رفض أهله تسلم جثمانه، 
لأنهم كانوا مشغولين بتوزيع (التركة)، ولم يحافظ 
عــلــى الــصــنــدوق المــســجــى فــيــه جــســده ســـوى أحــد 
العاملين الصغار في مكتبه، كانت مثلاً أم كلثوم 
تتهم توفيق الحكيم بالبخل وعندما تلتقيه في 
أي جلسة تطلب منه أن يتبرع بخمسة جنيهات، 
فيخرج لها المحفظة لتتأكد أنه لا يملك شيء، إلا 
أن أحــد أصــدقــائــه أوشـــى بــه للست، وقـــال لها إنه 
الــنــظــارة، وبالفعل أخــذت  يخبئ نــقــوده فــي علبة 
أم كلثوم الجنيهات الخمسة، التي كــان محتفظاً 
بها، ولم ينسَ لها الحكيم أبداً هذا الموقف، وبعد 
رحيلها عام ٧٥، قال: لقد اتهمتني بالبخل، طلعت 
هي البخيلة وأنا (يا مولاي كما خلقتني)، وبدأنا 

نقرأ عن ورثتها وهم يتنازعون على الملايين.
مــثــل هــــذه المــــجــــادلات مــمــكــن الــتــعــامــل معها 
وتــفــهــمــهــا، ولــكــن حــالــة الــتــنــمــر الــتــي نـــراهـــا الآن 
فــي زمـــن (الــســوشــيــال مــيــديــا) تــحــمــل قــــدراً كبيراً 
الــرأي العام، حتى بعد  من التعمد، بغرض إثــارة 
أن تــكــفــلــت يــاســمــين بـــالإنـــفـــاق عــلــى ســـيـــدة المــطــر 
وعائلتها، قالوا: لماذا لم تتحرك من تلقاء نفسها؟ 
وعادوا مجدداً لنشر الصورتين لتحقيق (التريند)، 
سيدة المطر وسيدة الملايين، بينما نرى صفيحة 

الترمس في مواجهة الحقيبة الغالية!!

سيدة المطر وسيدة الملايين
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 خشب صلب اسود - جميل.

 من الأبجدية - مدينة ايطالية.

 يحصل على "معكوسة" - علم مؤنث.

 بيت الدجاج - ضعيف - اشتاق

 "معكوسة".

 نادي مصري رياضي.

 للتعريف - آلة طرب "معكوسة" - 

 مبتل.

 مدينة فرنسية - اصبع "معكوسة".

 للنفي - نادي "مبعثرة".

 للتفسير - شهر ميلادي "معكوسة".

 ممثل سوري.

 احياء مائية - عاصمة توغو.

 متشابهات - للنهي.

 للتخيير - شهر ميلادي.
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 حبل الدابة - ظهر واتضح الامر.

 سهل .

 مؤلف وملحن موسيقي بولندي - متشابهات.

 صوت خفي - ادعو.

 من الالوان "معكوسة" - اقترب.

 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني.
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اكتمال بناء جناحها على مساحة تعادل ملعبي كرة قدم 

 السعودية تستعرض تراثها ومستقبلها في «إكسبو دبي» 
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن جناح السعودية المشارك 
فــي إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي عــن اكــتــمــال 
أعمال البناء، والتي بدأت في شهر 
فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام المــاضــي، 
الــدولــي الذي  للمشاركة في إكسبو 
سينطلق فــي مدينة دبــي فــي شهر 
أكتوبر من العام المقبل ٢٠٢١، وهي 
الــتــي تستضيف فيها  المـــرة الأولــــى 

المنطقة العربية الحدث الدولي.
ويمتد الجناح السعودي على 
مساحة ١٣٠ ألــف متر مــربــع، أي ما 
يعادل مساحة ملعبي كرة قدم ليكون 
ثــانــي أكــبــر جــنــاح مــن حــيــث الحجم 
فـــي إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــــي، بــعــد دولـــة 

الــحــدث،  لــهــذا  الإمــــارات المستضيفة 
الــجــنــاح التجربة  حــيــث يــســتــعــرض 
الــســعــوديــة فـــي المـــــزج بـــين ثــقــافــتــهــا 
الغنية وتقاليدها العميقة من جهة 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الــــلامــــحــــدودة لــبــنــاء 

مستقبل مشرق من جهة أخرى.
ويــصــل ارتـــفـــاع مــبــنــى الــجــنــاح 
مــــا يــــعــــادل ســـتـــة طـــــوابـــــق، وتـــرمـــز 
واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية 
فــي المملكة، وثـــراء ثقافتها وعراقة 
تراثها وروعــة طبيعتها، والقدرات 
الإبداعية التي يتحلى بها الشعب 
السعودي وطموحاته للسير قدماً 
نــــحــــو المـــســـتـــقـــبـــل. ويـــــضـــــم المـــبـــنـــى 
الصديق للبيئة ٦٥٠ لوحا شمسيا 
قــبــل رواد أعــمــال  تــم تصنيعها مــن 

محليين في السعودية.
وانـــســـجـــامـــاً مـــع شـــعـــار إكــســبــو 
٢٠٢٠ دبــي «تــواصــل الــعــقــول وصنع 
المستقبل»، يسعى الجناح السعودي 
إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع الـــــــزوار مـــن حــول 
الــعــالــم مــن خـــلال جـــولات تستعرض 
الــتــي تــزخــر بــهــا ١٣ منطقة  الــكــنــوز 

سعودية.
الــصــادرة  المــعــلــومــات  وبحسب 
أمــس يسلط الجناح على التجارب 
الـــثـــريـــة الــــتــــي تـــحـــفـــل بـــهـــا مــنــاطــق 
السعودية، وذلك من خلال إشراكهم 
فــــي تــــجــــارب مـــدهـــشـــة وتـــفـــاعـــلـــيـــة، 
الــســتــارة المائية للجناح  وستشكل 
عــــامــــل جـــــذب رئـــيـــســـيـــا إلـــــى جــانــب 
الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والأعــــمــــال 

الــفــنــيــة لمــبــدعــين ســـعـــوديـــين والــتــي 
ستعرض على شاشة بحجم ١٣٢٠ 
قدماً مربعاً. كما سيحتل عمل فني 
مذهل موقعاً مهماً في الجناح، حيث 
يحتوي على ٢٠٣٠ قطعة كريستالية 

تمثل رؤية السعودية ٢٠٣٠.
إكـــســـبـــو ٢٠٢٠  تـــأجـــيـــل  ورغـــــــم 
دبــي على نحو غير متوقع بسبب 
تــداعــيــات جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ ومــا 
رافـــــق ذلــــك مـــن قـــيـــود عــلــى الــحــركــة 
الـــعـــمـــل فــي  فــــــرق  والـــتـــنـــقـــل، إلا أن 
جــنــاح السعودية تابعت جهودها 
بــهــدف تــجــهــيــزه لاســتــقــبــال مــلايــين 
ــــــزوار خــــلال الـــحـــدث المـــقـــرر بـــين ١  ال
أكــتــوبــر(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ و٣١ 

مارس (آذار) ٢٠٢٢.

تجذب آلاف السياح في شمال شرقي تايلند

مسيرة الروبيان البرية من قلب المياه إلى سطح الأرض
نيويورك: إليزابيث بريستون*

تـــتـــوقـــف جـــمـــوع الــــروبــــيــــان عــن 
السباحة عند غروب الشمس لتجتمع 
بالقرب من حافة النهر، وبعد غروبها 
تــبــدأ بــالــخــروج مــن المــيــاه. ثــمّ تشرع 
في المسير طوال الليل، حيث تواصل 
تــلــك الــكــائــنــات الــقــشــريــة الــتــي يبلغ 
طــــول الــــواحــــد مــنــهــا بـــوصـــة واحــــدة 
فـــقـــط المـــســـيـــر عـــلـــى طــــــول الـــصـــخـــور 
خــارج المياه. كانت مسيرة الروبيان 
أثــارت العديد من  البرية الواقعة قد 
الأساطير، والرقصات، وحتى إقامة 
الــتــمــاثــيــل لأجــلــهــا فــي شــمــال شرقي 
الــســكــان المحليون  تايلند (ويــتــغــذى 
على تلك القشريات). وخــلال موسم 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة، مــــا بــــين أواخــــــر 
أكـــتـــوبـــر  أغــــســــطــــس (آب) وأوائـــــــــــــل 
(تشرين الأول) من كل عــام، يحتشد 
السياح من مختلف أنحاء العالم على 
ضفاف النهر وهم يحملون المصابيح 
الكهربائية من أجل مشاهدة مسيرة 

الروبيان البرية.
عـــــلـــــم الـــــســـــيـــــد واتــــــشــــــارابــــــونــــــغ 
هــوغــامــراســيــلــب، وهـــو طــالــب عــلــوم 
الأحــيــاء البحرية مــن تايلند، بشأن 
مسيرة الروبيان البرية، وعــن مئات 
الآلاف أو نحوها مــن السياح الذين 
يفدون إلى البلاد في كل عام من أجل 
المــشــاهــدة، منذ نحو ٢٠ ســنــة. ولقد 
الفريدة  إلــى تذكر هــذه الحادثة  عــاد 
مـــن نــوعــهــا عــنــدمــا شـــرع فـــي دراســـة 
عــلــم الأحــــيــــاء، وفــــي ذلــــك قـــــال: «لــقــد 
نا لا نعرف شيئاً البتة عن 

ّ
أدركــت أن

هذا الأمر. أيُّ نوع من الروبيان هذه؟ 
ولمــاذا وكيف تغادر سلامة المياه من 
أجل المسير في اتجاه منبع النهر على 

اليابسة؟ وإلى أين تذهب؟».
ولقد قرر السيد هوغامراسيلب، 
وهـــو طــالــب دراســـــات عــلــوم الأحــيــاء 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــــرع لــوس 
أنــجــلــيــس، الــعــمــل عــلــى إجـــابـــة هــذه 
شرت النتائج 

ُ
التساؤلات بنفسه. ون

الــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا خــــــلال الــشــهــر 

الجاري في دورية علوم الحيوان.
ومـــن خـــلال مــواصــلــة الــعــمــل مع 
الــبــريــة، تمكن  موظفي مــركــز الحياة 
هــوغــامــراســيــلــب مـــن رصـــد ٩ مــواقــع 
على طــول مجرى النهر في مقاطعة 
«أوبــــــــون راتـــشـــاثـــانـــي» فــــي تــايــلــنــد، 
ولقد عثروا على الروبيان يسير في 
مــوقــعــين اثـــنـــين مـــن المـــواقـــع الــتــســعــة 
المـــحـــددة – عــبــر امـــتـــداد لــلــمــنــحــدرات 

بالقرب من سد منخفض.
وأظــــــــهــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع الــــفــــيــــديــــو 
المصوّرة أنّ الروبيان تبدأ في التحرك 
مــع غــروب الشمس وحتى شروقها. 
وتقطع في تلك الرحلة مسافة تبلغ 
٦٥ قدماً باتجاه منبع النهر. وبعض 
فـــــرادى الـــروبـــيـــان تــظــل خــــارج المــيــاه 

لفترة تبلغ ١٠ دقائق أو ربما أكثر.
يــــقــــول هـــوغـــامـــراســـيـــلـــب: «لــقــد 
ني لم 

ّ
فاجأني الأمــر للغاية، ذلــك لأن

أفــكــر عــلــى الإطــــلاق فــي أنّ الــروبــيــان 
تملك المقدرة على المسير لفترة طويلة 
خارج المياه». ومن شأن البقاء ضمن 
الــنــهــر أن تحافظ  منطقة رذاذ مــيــاه 
على رطوبة خياشيمها، حتى تتمكّن 
من مواصلة امتصاص الأكسجين من 
المياه. كما أنه لاحظ أيضاً أنّ أصداف 
ها تحتفظ بقدر 

ّ
الــروبــيــان تبدو كأن

قليل من المياه حول الخياشيم، تماماً 
كمثل خوذة الغوص العكسية.

ولـــقـــد أظـــهـــر تــحــلــيــل الــحــمــض 

الـــنـــووي لــلــروبــيــان المــلــتــقــط مــن تلك 
ــــهــــم جــمــيــعــهــم يــنــتــمــون 

ّ
المـــســـيـــرة أن

تقريباً إلى فصيلة (ماكروبراكيوم)، 
وهي جزء رئيسي من جنس الروبيان 
الـــذي يعيش فــي الغالب أو بصورة 
كـــامـــلـــة فــــي مــــيــــاه الأنـــــهـــــار الـــعـــذبـــة. 
ويقضي جنس (ماكروبراكيوم) من 
الروبيان جزءاً من الحياة في الهجرة 
في اتجاه منبع النهر صــوب موائل 

العيش المفضلة لديها.
وكـــــــان أغــــلــــب الـــــروبـــــيـــــان الـــــذي 
التقطه هوغامراسيلب مــن المسيرة 
ــــبــــريــــة صـــغـــيـــر الـــــســـــن. وأظـــــهـــــرت  ال
المــلاحــظــات المــبــاشــرة والــفــحــوصــات 
المختبرية أنّ هذا النوع من الروبيان 
قد يغادر المياه عندما يكون التيار 
شديداً للغاية بالنسبة لها. ويمكن 
لــلــروبــيــان الــكــبــيــرة الــبــالــغــة والأكــبــر 
حــجــمــاً الــتــعــامــل مـــع تــــيــــارات المــيــاه 
القوية من دون التعرض للانجراف 
بـــعـــيـــداً، ومـــــن ثــــم فـــهـــي أقــــــلّ عُـــرضـــة 
لمغادرة المياه مثل صغار الحجم من 

أقرانها.
وتـــــعـــــد المــــســــيــــرة الــــبــــريــــة عــلــى 
اليابسة بالغة الخطورة على الروبيان 
صغير الحجم، حتى إن كانت تحت 
جُـــنـــح الـــظـــلام بــعــد غـــــروب الــشــمــس. 
فهناك الحيوانات المفترسة المتربصة 
بها كالضفادع، والثعابين، والعناكب 
كبيرة الحجم التي تكمن فــي أماكن 
قريبة. ويقول هوغامراسيلب: «إنها 
تــنــتــظــر وصــــــول الــــروبــــيــــان لــتــقــتــات 

عليها على طول النهر».
لـــلـــروبـــيـــان أن تــعــيــش  ويـــمـــكـــن 
على اليابسة لفترة طويلة فقط. وإذا 
مـــا ضــلــت تــلــك الــقــشــريــات الضعيفة 
طريقها صوب المنبع، فربما تتعرض 
الــقــاتــل وتــلــقــى حتفها قبل  للجفاف 
الــعــودة إلــى الــنــهــر. وفــي عــدة مــرات، 
عثر هوغامراسيلب على مجموعات 
مــن الــروبــيــان المــيــتــة عــلــى الــصــخــور، 
الزاهية قد اتخذت  وكانت أجسادها 

اللون الوردي الداكن بعد الوفاة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

روبيان من فصيلة ماكروبراكيوم صغيرة السن

ق 
ّ
مصر: أدوات بناء ذهبية توث

للمشروعات الكبرى في عصر الأسر العلوية

القاهرة: عصام فضل

مطرقة من الذهب الخالص، و«مسطرين» مطعم بالياقوت، 
من بين القطع النادرة التي شكلت مفاجأة لزوار متحف المجوهرات 
الملكية بمدينة الإسكندرية، واصطدمت بالاعتقاد السائد لدى 
الكثيرين بأنّ المعادن النفيسة تُستخدم فقط في صناعة الأقراط 
والحلي وأدوات الزينة خلال تجولهم بالمعرض المؤقت الذي ضمّ 
مجموعة من أدوات البناء تعرض للمرة الأولى، بعدما استخدمت 
في وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الكبرى في عهد كل من 
الملك فاروق والملك فؤاد الأول، في النصف الأول من القرن العشرين.
الــذي يستمر  يُشكل المعرض المؤقت «بناة مصر الحديثة»، 
حتى مارس (آذار) المقبل، توثيقاً لمراسم وضع حجر الأساس لعدد 
من المشروعات الكبرى في عهد الملكين فاروق وفؤاد الأول، والتي 
ما يــزال بعضها قائماً حتى العصر الحالي، عبر ١٠ قطع نادرة 
تنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية تعرض للمرة 

ْ
من مُق

الأولى على الجمهور، وفق صفاء فاروق، مدير عام المتحف، والتي 
ق لتدشين عدد 

ّ
«الشرق الأوسط» إنّ «القطع المعروضة توث تقول لـ

من المشروعات الكبرى في عهد أسرة محمد علي، وما تزال بعض 
هذه المشروعات قائمة وتشكل شواهد حية على دور حكام الأسرة 

العلوية في بناء مصر الحديثة في مجالات مختلفة».
البناء التي  القطع المعروضة عبارة عن مجموعة من أدوات 
تستخدم في وضع حجر الأساس، منها «مسطرين» البناء وعدد 
من المطارق «الشاكوش» مصنوعة جميعها من المعادن النفيسة، 
بينها الذهب والفضة والياقوت والألماس والعاج، وكانت تصنع 
خصيصاً ليستخدمها الملك في وضع حجر الأساس للمشروعات 

الكبرى، وتحوي نقوشاً توضح اسم المشروع وتاريخ تدشينه.
تنيات المشاركة في 

ْ
وحسب النقوش التذكارية استخدمت المُق

وضع حجر الأساس لمشروعات كبرى ما يزال بعضها موجود حتى 
الآن، منها مجموعة من قطعتين شاكوش «مطرقة» ومسطرين، 
استخدمها الملك فـــاروق فــي وضــع حجر الأســـاس لتدشين نــادي 
الصيد المــصــري فــي ٢٦ أبــريــل (نــيــســان)  عــام ١٩٤٨، ويــوثــق أحد 
الـــنـــقـــوش المــــوجــــودة عــلــى مــســطــريــن ذهـــبـــي لــتــدشــين مستشفى 
القصر العيني وكلية الطب بعبارة تذكارية منقوشة عليه نصها 
«مسطرين تذكار لوضع حجر الأساس لمستشفى القصر العيني 
الجديد وكلية الطب بيد صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول ملك مصر 

القاهرة في ١٦ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٢٨.
وتقول ريهام شعبان، مديرة متحف المجوهرات الملكية في 
أنّ  إنّ «أهمية المعرض تكمن في  «الشرق الأوســط»  لـ الإسكندرية 
القطع تعرض للمرة الأولـــى على الجمهور، وتــوثــق للعديد من 
المشروعات الكبرى التي تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت 
خلال حكم أسرة محمد علي، والذي يعد بداية بناء مصر الحديثة، 
ونحاول دائماً إقامة معارض لمقتنياتنا تسلط الضوء على هذه 

الإنجازات».
وتــوثــق بــعــض الــقــطــع لــتــدشــين عـــدد مــن المــســاجــد الشهيرة 
القناني الشهير  في عهد الملك فــاروق، منها مسجد عبد الرحيم 
بــالإســكــنــدريــة، الـــذي وضــع المــلــك حجر أســاســه فــي ٢ مـــارس عام 
١٩٤٨، ومسجد فاروق الأول بحي المتنزه بالإسكندرية في ١٢ مايو 
ق لها القطع بمحافظات 

ّ
(أيار) ١٩٤٥. ومن بين المشروعات التي توث

مصرية مختلفة، تدشين مبنى مجلس مديرية بني سويف (جنوب 
القاهرة) في ١٥ فبراير (شباط) عام ١٩٢٨ الذي وضع حجر أساسه 
الملك فــؤاد الأول، وقطعة أخــرى عبارة عن مسطرين ذهبي وثقت 
لافــتــتــاح دار الإســعــاف بمدينة دمــنــهــور «دلــتــا مــصــر» مــن خــلال 
نقش تذكاري نصه «مسطرين تذكار لوضع الحجر الأساسي لدار 
الإسعاف في دمنهور باليد الكريمة لجلالة فؤاد الأول ملك مصر 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٣٠ (الملك فؤاد)».

قطع متنوعة لأدوات البناء الملكية في معرض «بناة مصر الحديثة» 

كانت مسيرة 
الروبيان البرية 
قد أثارت العديد 
من الأساطير، 

والرقصات، وحتى 
إقامة التماثيل 

لأجلها في شمال 
شرقي تايلند 
وخلال موسم 

الأمطار الغزيرة، ما 
بين أواخر أغسطس 
وأوائل أكتوبر من 
كل عام، يحتشد 

السياح من مختلف 
أنحاء العالم على 

ضفاف النهر وهم 
يحملون المصابيح 
الكهربائية من أجل 
مشاهدة مسيرة 

الروبيان البرية

,
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المسلم الفرنسي... من المسؤول عنه؟
اختزال المشكلة بين فرنسا والإسلام بمسألة رسوم الكاريكاتير المسيئة 

لمشاعر المسلمين هو اختصارٌ مخلٌّ مضللٌ.
ه يجب التذكير بأصول المسائل، ومنها: إنَّ المسلم والمسلمة في 

َّ
الحال أن

فرنسا أغلبهم هم من «المواطنين» الفرنسيين، وجــزء منهم هم من المقيمين، 
وبــعــض هــــؤلاء ربــمــا تــمــتــدُّ إقــامــتــه لــعــشــرات الــســنــين، نــاهــيــك مـــن الــلاجــئــين 

والهاربين بسبب الحروب والفقر والفوضى في آسيا وأفريقيا.
لكن نحصر الحديث فقط عــن «المــواطــنــين» الفرنسيين المسلمين الذين 
يشكلون، في أغلبهم، الجيل الثاني أو الثالث، وربما الرابع، من المسلمين الآتين 
لفرنسا من بلدان المغرب العربي أو أفريقيا السمراء أو لبنان وسوريا، وغير 

ذلك من البلدان التي كانت يوماً ما تحت النفوذ الفرنسي.
الــصــورة، مثلاً نجم كــرة القدم الفرنسي مــدرب ريال   لديك، لتقريب 

ْ
خــذ

مدريد الحالي، صاحب الأصل الجزائري، زين الدين زيدان.
الــدولــة الفرنسية بمسألة التطرف والفكر التكفيري،  وعليه، فاهتمام 

وتكوين الإنسان الإرهابي المتغذي من هذا الفكر، هو شأن فرنسيٌّ صميمٌ.
حين أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خططه لسنّ قوانين 
ــاه «الانـــعـــزال الإســـلامـــي»، والـــدفـــاع عــن القيم  أكــثــر صــرامــة للتصدي لمــا ســمَّ
العلمانية... ثارت عليه عاصفة من منابر الإخوان، خاصة النسخة التركية، 
وبعض رومانسيي اليسار، بحجة أنَّ هــذا خطاب شوفيني يميني... وهذا 

مثلما قلنا اختزال مخل، وربما مغرض في حالات أخرى.
ماكرون، وأنا لست من معجبيه، قال إنّ «أقلية من مسلمي فرنسا الذين 
يــقــدر عــددهــم بنحو ســتــة مــلايــين نــســمــة، يــواجــهــون خــطــر تشكيل (مجتمع 

مضاد)».
الــحــق أنَّ اهــتــمــام فــرنــســا، وبــعــض الـــدول الأوروبـــيـــة والــغــربــيــة، بمسألة 
الإسلام والمسلمين في الدول الغربية سابق لعهد ماكرون بكثير؛ نتذكر مرحلة 

ساركوزي مثلاً حين كان وزيراً للداخلية.
ميسلون نــصــار، وهــي صحافية لبنانية تعمل فــي قناة «فــرانــس ٢٤»، 
«بي بي سي» البريطانية إنَّ «اختزال  وتقيم في فرنسا منذ وقت بعيد، تقول لـ
لــواقــع  المشكلة فــي فــرنــســا بــوجــود مــشــاعــر كــراهــيــة تــجــاه المسلمين تبسيط 
الــذي، كغيره من  شديد التعقيد». وتضيف شارحة عن العنصري الفرنسي 
العنصريين في العالم «لا يمارس عنصريته على المسلم فقط، بل على العرب، 

وعلى السود، وعلى اليهود، فهي ليست موجهة ضدّ المسلمين حصراً».
وأضيف أنَّ المسلمين أيضاً لديهم من العنصريين وحراس الكراهية من 
لديهم، مثل بقية المجتمعات البشرية، لأنَّ هذا السلوك جزء من العيوب البشرية 

العامة عبر التاريخ.
الــكــلام: الفرنسي هــو مسؤولية دولــتــه، كما الألمــانــي والإيطالي  حاصل 
والروسي والتركي والمصري والصيني... إلخ. ودور النخب المسلمة العاقلة هو 
النصح، وبث قيم الوئام والسلام، وليس الجري وراء مهيّج إخواني إردوغاني 

لغاية في نفس «رجب»!

«صوت الكبار»
المــبــاراة صابغين شعرهم بشكل  إلــى  الــرجــال منهم، جـــاءوا 
واضح، ومن له شاربان بينهم، صبغهما أيضاً، وفيهم من أصلع 
رأسه تماماً. وكأنما على اتفاق واحد، كانت أصواتهم كلها جميلة 

وحناجرهم مذهبة وأغانيهم من البديع القديم.
هذه الأيام الحلكاء يشعر المرء بالذنب إذا ما خامره فرح، أو 
«استخفه طرب». ويشعر بذنب أكبر إذا ما أقر بذلك وما «استحى 

على شيبته» المشتعلة مثل رأس زكريا.
بــرنــامــج «Voice لــلــكــبــار» عـــرض رائــــع مــن عــــروض الإمــتــاع 
والمـــؤانـــســـة. مــجــمــوعــة مـــن ذوي وذوات الأعـــمـــار المــتــقــدمــة تــقــدم 
أقــدام الكليبات  الــذي ضاع تحت  أنواعاً من الغناء شبه المنسي، 
وراقــــصــــاتــــهــــا. ومـــطـــربـــون ومـــطـــربـــات مــــن ســـائـــر بـــــلاد الـــعـــرب، 
بموشحاتهم وعباءاتهم الزاهية والقلنسوات الحمراء التي لا 

أدري من أي بلد في المغرب أتت.
في برنامج Voice لليافعين يأتي المشاركون برفقة آبائهم أو 
أمهاتهم. في Voice الكبار يأتون برفقة أبنائهم وبناتهم، يصفقون 
لهم، ويدمعون ويفرحون كلما شعروا أن أعضاء اللجنة الحاكمة، 
قد زلزلتهم الأصوات الآتية من خباء المنازل العادية والبيوت التي 

لا مكان لها بين المحترفين من أهل الفن.
إنهم مجرد مقلدين يرددون ما كان يطلع به أسياد الطرب على 
المسارح. إلى أن تسمعهم. وعندئذ تدرك أنهم أصلاء متفوقون، 

وأن التقليد صنو الأمل، وأحياناً يفوق.
أدركت وأنا أصغي مساء السبت الفائت، مدى التشوه الذي 
طغى على نفوسنا. لم نعد نشاهد إلا البرامج السياسية. ومثل 
مرضى النفوس لم يعد يرضينا سوى البرامج التي تقهرنا وتذلنا 

وتقض مضاجعنا ويقظتنا معاً.
المفكر الأميركي هنري ديفيد ثورو كان يحب أن يشبه نفسه 
بديك يوقظ الجيران لكي يفوت عليهم الاستغراق في النوم، في 
مباهج الحاضر المتبخر سريعاً في مطاوي الزمان. Voice الكبار 
استعادات لأوتار العمر. في ذكرى مولد فيروز قبل أيام، بعث إلي 
صديق من الرياض «تذكيراً» بالأمر أشبه بمذكرة إدارية، لكي لا 
أنسى الكتابة عن الأمر. ماذا بقي لم أكتبه على مدى السنين. وماذا 
عندي أضيف ما كتبته في السبعينات «صوتك وطني». يخامرنا 
شعور بالخوف عندما نشعر أن العمر يمر سريعاً بهذه الظواهر 
البشرية التي تلدها العصور لا الأرحام. ولا تعود تكفي تمنياتنا 
وأمــنــيــاتــنــا. وكــــان الــهــنــود الــحــمــر يــخــافــون ألا تــكــفــي الــصــلــوات 
للآلهة ساعة أو ساعتين، فيتلون الصلاة فوق كومة من الحطب 

ويشعلونها الليل والنهار، كي يحملها الدخان إلى السماء.
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الممثلة الأميركية جوليان مور التي تحتفل بعيد ميلادها الـ٦٠ هذا الأسبوع أثناء حضورها حفلاً في نيويورك العام الماضي (إ.ب.أ)

ذيول التماسيح الصغيرة تنمو بعد بترها
القاهرة: حازم بدر

عــــنــــدمــــا يــــحــــاصــــره حــــيــــوان 
الــبــرص أو  مفترس خطير، يبتر 
«الــوزغــة»، ذيله، مما  بـــ ما يعرف 
يــخــلــق لــحــظــة عــــابــــرة مــــن إلـــهـــاء 
المفترس، وتكون فرصة مناسبه 

للفرار.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــــشــــــــارك بـــعـــض 
الزواحف الصغيرة الأبراص هذه 

الـــرائـــعـــة عــلــى التضحية  الـــقـــدرة 
بـــالـــذيـــل، مـــثـــل الــســقــنــقــور أو مــا 
«سمكة الرمال»، اكتشف  تُعرف بـ
عــلــمــاء أمــيــركــيــون أن التماسيح 
الأكبر حجماً يمكنها أيضاً إعادة 
نــمــو ذيـــلـــهـــا، ولـــكـــن فــقــط عــنــدمــا 

يكونون صغاراً.
شرت 

ُ
وخــلال الــدراســة التي ن

فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 
«ســايــنــتــفــيــك ريـــبـــورتـــيـــز»، وجــد 

الــــبــــاحــــثــــون مـــــن جــــامــــعــــة ولايـــــة 
أريــزونــا الأمــيــركــيــة، أن التمساح 
 Alligator) الــصــغــيــر الأمـــيـــركـــي 
Mississippiensis)، يمكن أن يعيد 
نمو ما يصل إلى ١٨٪ من إجمالي 
طــــول جــســمــه مـــن الــخــلــف (يــبــلــغ 
هــذا نحو ٢٣ سم أو ٩ بوصات)، 
ومــــــن خــــــلال تـــصـــويـــر وتـــشـــريـــح 
إعـــادة النمو، وجــد الباحثون أن 
التمساح يفعل ذلك بشكل مختلف 

تماماً عن الحيوانات الأخرى التي 
نعرف أنه يمكنها تجديد ذيلها.

وتـــقـــوم الــحــيــوانــات الأخـــرى 
بالبتر الذاتي للذيل، بينما فقدان 
الــذيــل عند التماسيح الصغيرة 
يكون ناتجاً عن الصدمة الناتجة 
عن العدوان من مفترس أو بسب 
ضــرر نــاتــج مــن مــحــاولات البشر 
صــيــدهــا، وبــالإضــافــة للاختلاف 
البتر، هناك اختلاف  في مبررات 

رصدته الدراسة في آلية الإصلاح 
وتوقيته.

وتـــقـــول ســيــنــدي شــــو، عــالمــة 
الأحياء الخلوية في جامعة ولاية 
أريزونا الأميركية والمؤلفة الأولى 
للبحث، في تقرير نشره أول من 
أمــــس مـــوقـــع «ســـايـــنـــس ألـــيـــرت»: 
«في حالة الإصابة فإن الزواحف 
الأخرى يمكنها بناء هيكل عظمي 
الــعــضــلات، بينما  مــجــزأ، مكتمل 

يكون ذيــل التمساح المعاد نموه 
مدعوماً بأنبوب غضروفي غير 
مقسم بدلاً من العظم، ويفتقر إلى 

العضلات الهيكلية». 
وتـــضـــيـــف: «يــســتــغــرق الأمـــر 
أيــضــاً وقــتــاً أطـــول بكثير لإعـــادة 
نمو الأجزاء المفقودة، ففي حين أن 
(السقنقور) يمكن أن تفعل ذلك في 
أقل من ستة أشهر، فإن التمساح 
إلــى ١٨ شهراً  يستغرق مــا يصل 

لإصلاح ذيله».
وتـــــوصّـــــل الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
النتيجة مــن خــلال مراقبة  لــهــذه 
الذيل  النهائية لتجديد  النتيجة 
فــي الــتــمــســاح الأمــيــركــي، ونــظــراً 
إلــــى كـــونـــه مـــن الأنـــــــواع المـــهـــددة 
بالانقراض، فإنّ إجراء مزيد من 
الــــدراســــات حــــول كــيــفــيــة حـــدوث 
هـــذه الــعــمــلــيــة قـــد يــمــثــل تــحــديــاً، 
بــعــض  يـــــوفـــــر  أن  يـــمـــكـــن  ولـــــكـــــن 

المفيدة. المعلومات 
وتــــــــقــــــــول ريـــــبـــــيـــــكـــــا فــــيــــشــــر، 
اختصاصية التشريح في جامعة 
ولاية أريزونا، والباحثة المشاركة 
فـــهـــمـــنـــا كــيــف  بـــــالـــــدراســـــة: «إذا 
تــســتــطــيــع الـــحـــيـــوانـــات المــخــتــلــفــة 
إصــــــلاح الأنـــســـجـــة وتـــجـــديـــدهـــا، 
فيمكن حينئذٍ الاستفادة من هذه 
المــعــرفــة لــتــطــويــر عـــلاجـــات طبية 

للبشر».

{الرعب» «أيكيا» تناهض العنف المنزلي بـ
براغ: «الشرق الأوسط»

أثـــــار فــــرع عـــمـــلاق بــيــع الأثـــــاث، 
«أيــــكــــيــــا»، فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك، 
الدّهشة يوم السبت الماضي، بإصدار 
مــقــطــع فــيــديــو بـــأســـلـــوب فــيــلــم رعــب 
يــهــدف إلــى زيـــادة الــوعــي عــن العنف 

المنزلي.
وتظهر في الفيديو امرأة تملكها 
الرّعب وهي تجلس في شقتها، بينما 
يـــتـــحـــطّـــم الـــــزجـــــاج وتـــغـــلـــق الأبـــــــواب 

ها تعرضت لسحر.
ّ
وكأن

وفــي نهاية المقطع، يظهر رجل 
ب المـــــــرأة، مع 

ّ
ـــــه يـــعـــذ

ّ
غـــاضـــب عــلــى أن

المـــنـــزلـــي  الـــعـــنـــف  أنّ  يــــشــــرح  تــعــلــيــق 
غالباً ما يكون مخفياً، وأنّ «أيكيا» 
تعتقد أنّ المنزل يجب أن يكون مكاناً 

آمــــنــــاً.  وعـــقـــب تـــقـــاريـــر عـــن الــفــيــديــو 
نــشــرتــهــا مــجــلــة الــتــســويــق الألمــانــيــة 
«هوريتسونت»، وغيرها، صار مقطع 
الــفــيــديــو مــحــل نـــقـــاش ســـاخـــن على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكـــتـــب أحــــد مــســتــخــدمــي مــوقــع 
ــــه أمـــر مــؤثــر للغاية 

ّ
«فــيــســبــوك»: «إن

ـــنـــي أصـــبـــت بــقــشــعــريــرة»، 
ّ
لـــدرجـــة أن

مضيفاً أنّ العنف المنزلي غير ملاحظ 
بدرجة كافية في المجتمع التشيكي. 
وكان مشاهدون آخرون أقل اقتناعاً. 
يــمــكــن إلاّ لأحــمــق  وكـــتـــب آخــــــر: «لا 
أن تــجــذبــه مــثــل هــــذه الــفــيــديــوهــات 
المفجعة». وكشفت دراسة استقصائية 
حديثة أن ٧٣ في المائة من النساء في 
التشيك يعتبرن العنف المنزلي مشكلة 

خطيرة، يتم تجاهلها.

منظومة للذكاء الصّناعي 
تساعد في نظم القصائد

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــــــــــــــــورت شــــــــركــــــــة «غــــــــوغــــــــل» 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة لـــخـــدمـــات 
الإنــتــرنــت منظومة جــديــدة للذكاء 
الــصّــنــاعــي يمكنها أن تــســاعــد في 

تأليف الأبيات الشعرية.
وأفـــــــــــاد المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
المــتــخــصــص في  «فــيــز دوت أورغ» 
ت 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا، بـــأن «غــوغــل» غــذ

المنظومة التي تحمل اســم «فيرس 
بــاي فــيــرس»، أي «بيت بعد بيت»، 
مـــــــن الأشــــــعــــــار  بـــــعـــــشـــــرات الآلاف 
والأبيات التي نظمها أعظم شعراء 
الـــعـــالـــم، حـــتـــى أصـــبـــح بــمــقــدورهــا 
تأليف الأبيات الشعرية مع مراعاة 

قواعد النحو والإملاء.
ومـــــــــن أجـــــــــل الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
المنظومة الجديدة، يكتب مستخدم 

الــبــرنــامــج أول بــيــت مـــن الــقــصــيــدة 
بــمــفــرده، ثــمّ يختار مــن بــين أسماء 
٢٢ شـــاعـــراً شــهــيــراً مــســجــلــين على 
البرنامج، فتقترح المنظومة أبياتاً 
شعرية من تأليفها حسب أسلوب 

الشاعر الذي تم اختياره.
وتـــتـــيـــح المـــنـــظـــومـــة الـــجـــديـــدة 
للمستخدم إمكانية اختيار الشكل 
المـــراد اتباعه فــي التأليف  الشعري 
مثل الشعر الرباعي أو الشعر الحر 
وغير ذلــك، وكــذلــك اختيار القافية 

المراد الالتزام بها.
ونقل «فيز دوت أورغ» عن ديف 
يوثوس المهندس بشركة «غوغل»، 
ه «تم تدريب المنظومة بحيث 

ّ
قوله إن

يمكنها أن تفهم معنى الأبيات التي 
كُــتــبــت، عــلــى مــســتــوى الــلــفــظ، كما 
يُمكنها أن تــخــتــار أفــضــل الأبــيــات 

التي تتناسب مع البيت السابق».

مخلفات بترولية تحسّن تقنيات 
الطباعة المجسمة للطائرات

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

نجح بــاحــثــون مــن روســيــا فــي تطوير تقنيات الطباعة 
المجسمة لمكونات الطائرات المصنوعة من الألمنيوم باستخدام 
مخلفات بترولية، حيث نجحوا، بفضل التقنية الجديدة، 

بزيادة درجة صلابة هذه المكونات بواقع مرة ونصف.
وأضــــاف فــريــق الـــدراســـة مــن الــجــامــعــة الــوطــنــيــة للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي روســـيـــا مـــــواد كــربــونــيــة إلــــى مــســحــوق 
الألمنيوم، بعد أن حصلوا على هذه المــواد من خلال معالجة 
بعض مخلفات الغازات البترولية، حسب الدراسة التي نشرت 
في الدورية العلمية «كمبوسيت كوميونيكشن». حسب وكالة 

الأنباء الألمانيّة.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «تــيــك إكــســبــلــور» المتخصص 
فــي التكنولوجيا عــن باحثين مــن الجامعة الوطنية للعلوم 
والتكنولوجيا قولهم إنّ المجال الرئيسي لتطبيقات الطباعة 
المجسمة بواسطة خامات الألمنيوم هي قطع غيار ومكونات 
الطائرات وصناعة الفضاء. وأضافوا أنّ الخطورة الأساسية 
ها شديدة المسامية، ويرجع 

ّ
وراء استخدام هذه الخامات هي أن

السبب فــي ذلــك إلــى اخــتــلاف جــودة مسحوق الألمنيوم الــذي 
يستخدم في عملية الطباعة المجسمة. واقترح فريق الدراسة 
أن تُدمج ألياف كربونية متناهية الصغر إلى المسحوق، من 

أجل خفض درجة المسامية وزيادة صلابة المنتج النهائي.

 الغموض يتزايد حول نصب معدني في صحراء يوتا الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــار ظــهــور نــصــب مــعــدنــي في 
صــــحــــراء ولايـــــــة يــــوتــــا بــــالــــولايــــات 
المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الاهـــــتـــــمـــــام والـــــجـــــدل 

والفرضيات الغريبة أحيانا. 
ومـــا أن بـــدأ الــجــدل يــخــف حــول 
ماهية النصب المعدني اختفى فجأة 
كــمــا ظــهــر حــســب مـــا ذكـــــرت وكــالــة 

(د.ب.أ).
وقــد أكــد مكتب إدارة الأراضـــي 

في ولايــة يوتا في بيان أن النصب 
المــعــدنــي أزيــــل «مـــن قــبــل طـــرف غير 
مــعــروف»، مضيفا أن ذلــك النصب 
كان يعتبر ملكية خاصة وبالتالي 

لم تتم إزالته من قبل المكتب.
وأضـــــــــاف المـــكـــتـــب عـــلـــى مـــوقـــع 
إنـــســـتـــغـــرام «لــــقــــد اخـــتـــفـــى! بــنــفــس 
الـــســـرعـــة الـــتـــي ظـــهـــر بـــهـــا اخــتــفــى» 
وأضــــاف الــكــاتــب بــســخــريــة «كـــل ما 
أستطيعه هــو التكهن بــأن كائنات 

فضائية أزالته!!».
ولـــزيـــادة هــالــة الــغــمــوض حــول 

النصب لاحظ المسؤولون أنه غرس 
فــي الــصــخــر وقــــال بـــأن شــخــصــا ما 
قضى وقتا ليحفر في الصخور بآلة 
خاصة أو ما شابه ذلك ليحصل على 
حفرة مناسبة تماما لشكل النصب 
وطوله البالغ ١٢ قدما... وأضاف أن 
أحدا لم يلاحظ عملية الحفر أو حتى 
نقل النصب المعدني رغم أن الموقع 

قريب من طرق سريعة.
وكــــــــان مـــــســـــؤولـــــون مـــــن إدارة 
السلامة العامة في يوتا قد اكتشفوا 
لأول مــــرة الــهــيــكــل المــعــدنــي فـــي ١٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وجـــــذب ذلــــك الــنــصــب المــعــدنــي 
الــغــامــض اهــتــمــامــا إعــلامــيــا واســع 
إلـــى ظــهــور نظريات  الــنــطــاق وأدى 
تتعلق بأنه من عمل كائنات فضائية 
أو من تنفيذ فنان لا يريد الإفصاح 

عن نفسه.
وغـــــــــــــرس الــــــنــــــصــــــب المـــــعـــــدنـــــي 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي فـــي الــصــخــور 
الصحراوية على أرض عامة تملكها 
الــحــكــومــة، وتـــــردد أنــــه أزيــــل مــســاء 

نصب معدني غامض في صحراء يوتا (أ.ف.ب)الجمعة.

أشخاص يمرون بالقرب من عمل للفنان الصيني آي وي وي بعنوان «قانون الرحلة» الذي يصور قارباً مطاطياً يحمل لاجئين... 
وهو العمل الذي يشارك به الفنان في بينالي بانكوك الدولي بتايلند (رويترز)

عالم الرياضة
كافاني يقود انتفاضة يونايتد 

أمام ساوثهامبتون... وقمة 
تشيلسي وتوتنهام تنتهي سلبية
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